
  
  

  مكتبة الروضة الحیدریة اعداد 
  

  الرقمیةالمكتبة            
           
 الجامعیة الرسائل          



                                              
 
  
  
  
  الإنسانية علومللكلية التربية                جامعة بابل                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             جمهورية العرق                         

 
  u 

 حتى نهاية القرن السابع الهجري) نهج البلاغة(دراسة في شروح           

  
  

  رسالة تقدم بها
  مقداد علي مسلم العميدي

  

وهي جزء من ، جامعة بابلــ  الإنسانیة علوملل مجلس كلیة التربیة إلى
  اللغة/في اللغة العربیة )ماجستیر( شهادةمتطلبات نیل 

  

  بإشراف
  ظاهر محسن كاظم.د.م.أ

  
م٢٠١١                                                 ه          ١٤٣٢
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 إقرار المشرف

 
) (أشــهد أن إعـــداد رســـالة طالـــب الماجســـتیر      

 u( الموسومة بــ
(  َّبإشرافي في قسم اللغة العربیـة فـي  تم

  .  ااستوفت خطتها استیفاءً تامً قد  أنهاو  ،جامعة بابلــ  الإنسانیة علوملل كلیة التربیة
  
 

                    
  ظاهر محسن كاظم.د.م.أ :المشرف                                   

  ٢٠١١/     /      :التاریــخ                                      
  
  

  تأييد رئيس القسم
  

  . هذه الرسالة للمناقشةعلى التوصیات المتوافرة، أرشح  بناءً      
  
  
  

  حامد عبد المحسن الجنابي.د.م.أ: رئیس قسم اللغة العربیة                    
  ٢٠١١:     /      / التاریخ                                
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  ]١٢٤/الأنعام[                                      

  
 

ijk  
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  ]٢٠/ص[                                      
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  ...كَ ن ابنِ مِ    

  ...كَ بل عبدِ                      

  

 لفعلى ما سَ  اعتذاراً                            
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  وعرفانشكر 
، ]٢/99:الكـافي[)) كم للنـاسكم الله أشـكرُ أشـكرُ : ((قـال )عليه السـلام(علي بن الحسینعن الإمام      

، أو أفـادني بهـا بمعلومـة ؛كل من أسدى إلـيّ معروفًـا إلى وعملاً بهذا القول أتقدم بالشكر
، أو بكتاب أوصله ب  ،فشـاركني بـذلك هـذا الجهـدشدَّ بها على ساعديَّ كلمة طیبة إلى یديَّ

  :كلاً من واجب عليّ وأخص بالذكر ال

ــلام(الإمــام أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب • ــه الس الــذي علــى خطبــه البلیغــة قــام  )علي
 .البحث، وبرعایته الكریمة تمَّ 

 .الإنسانیة علومللفي قسم اللغة العربیة بكلیة التربیة  أساتذتي •
 لـم تنقطـعالأخ العزیز، والإنسان النبیل الـدكتور شـعلان عبـد علـي سـلطان الـذي  •

 .ملاحظاته المفیدة من أول البحث إلى آخره عني
ـــوم  وحـــدةالأحبـــة العـــاملین فـــي  • ـــة للعل ـــة التربی ـــا فـــي عمـــادة كلی الدراســـات العلی

 .الإنسانیة
الســید محمــد رضــا الجلالــي، والســید حامــد الحســیني، والشــیخ حافظیــان، خیــر  •

 .مساعدین وأنا في بلاد الغربة
ــر مكتبــةمســؤول قســم المخطوطــات فــي  • ــلام(ؤمنینالمــ أمی ــه الس حســین جهــاد  الأخ )علي

 .ه في خدمة العلم والمشتغلین بهتوفیق یدیم أن سأل االلهأالحساني، 
 .حسنات أمعائلتي الكریمة وبخاصة الغالیة  •

  جزاهم االله جمیعًا خیرًا          

  

  مقداد العمیدي
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  معناه      الرمز      
  احدرقم و  خطبةال  )١/خ(

  رقم واحد حكمةال    )١/ح(  

  التحقیق  :تح

  التصحیح  :تص

  التعلیق  :تع

  التقدیم  :تق

  ترجمةال  :تر

  طبعةال  ط

  مطبعةمن دون   مط.د

  من دون تاریخ طبعة  ت.د

  التاریخ الهجري  ه

  التاریخ المیلادي   م

  الرقم الأول للجزء والثاني للصفحة  ١/١:
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نــا قــد اطلعنــا علــى رســالة الماجســتیر الموســومة نحــن أعضــاء لجنــة المناقشــة نشــهد أنَّ      
 u(بـ

(  ، ُها الطالبعدَّ وناقشنا م )( ،

ماجســـتیر فـــي اللغـــة  شـــهادةلنیـــل  قبولهـــا جـــدیرة بـــالونعتقـــد أنَّ ، وفـــي مـــا لـــه علاقـــة بهـــا هـــافی
  .)(بتقدیر اللغة/العربیة

  
  
  

   :التوقیع                        :                               التوقیع
  علي عبد الفتاح محیي. د.م.أ :الاسم                            الوهاب حسن حمدعبد . د.أ: الاسم

  اعضوً                       ا                                   رئیسً                 
  م٢٠١٢:    /      / التاریخ                                    م٢٠١٢/   :     /   التاریخ

  
  

  :التوقیع                                                       :قیعالتو 
  ظاهر محسن كاظم .د.م.أ :الاسم                              أسعد خلف العوادي .د.م.أ: الاسم

   امشرفً و  اعضوً                                                      اعضوً                
  م٢٠١٢:     /     / التاریخ                                    م٢٠١٢/     /   :   التاریخ

              
        

  

  .في جامعة بابل قرار لجنة المناقشة للعلوم الإنسانیة صَدّق مجلس كلیة التربیة     
                                      

  :التوقیع                                             
  خضیر مهدي الجبوري. د.أ: الاســم                                             

  للعلوم الإنسانیةعمید كلیة التربیة                                               
  م ٢٠١٢:     /    / التاریـخ                                             

 
 المناقشةلجنة 

 تصدیق مجلس الكلیة
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  رقم الصفحة  الموضوع
  ٤ــ  ١  المقدمة

  ١٩ــ  ٥  التمهيد 
  ٦  الاحتمال في النحوظاهرة : المطلب الأول
  ١٢  حتى نهایة القرن السابع الهجري) نهج البلاغة(تعریف بشروح : المطلب الثاني

  ٤٩ــ  ٢٠   مدالاحتمال في الع: الفصل الأول
  ٢١   :مدخل

  ٢٣  حتمال في المسند إلیهالا: المبحث الأول
  ٢٣  :المبتدأ وما أصله مبتدأ: أولاً                     

  ٢٧  :الفاعل وما ناب عنه: ثانیًا                   
  ٣١  :والفاعل أما یحتمل المبتد: ثالثاً                       

  ٣٣  الاحتمال في المسند: المبحث الثاني
  ٣٣  :الخبر: أولاً     
  ٣٧  :الفعل: ثانیًا     

  ٤١  المسند والمسند إلیهمل حتما ی: المبحث الثالث
  ٧٦ــ  ٥٠  الاحتمال في الفضلات: الفصل الثاني

  ٥١  :مدخل
  ٥٣  الاحتمال في المنصوبات من المفاعیل وما أشبهها: المبحث الأول
  ٦٣  الاحتمال في التوابع والمضاف إلى الفضلة: المبحث الثاني
  ٧٠  ما یحتمل كونه من المنصوبات وكونه من التوابع: المبحث الثالث

  ١٠٦ــ  ٧٧  الاحتمال في الأدوات النحوية: الفصل الثالث
  ٧٨  :مدخل

  ٨١   الاحتمال في الأدوات الأُحادیة: المبحث الأول
  ٨١  :الباء: أولاً     
  ٨٤  :اللام: ثانیًا     
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  ٨٨  :الواو: ثالثاً       
  ٩٣  الاحتمال في الأدوات الثنائیة فأكثر: المبحث الثاني

  ٩٣  :أم: أولاً   
  ٩٤  :إنْ، وأنْ : ثانیًا       

  ٩٦  :ثمَّ : ثالثاً 
  ٩٧  :ىحتَّ : رابعًا   
  ٩٨  :عن: خامسًا   
  ١٠٠  :ما: سادسًا  
  ١٠٤  :مِنْ : سابعًا  
  ١٣٢ــ  ١٠٧  الاحتمال في عود الضمير: الفصل الرابع

  ١٠٨  :مدخل
  ١١١  الاحتمال في عود الضمیر البارز المتصل: ولالمبحث الأ

  ١٢٤  الاحتمال في عود الضمیر البارز المنفصل: المبحث الثاني
  ١٢٩  الاحتمال في عود الضمیر المستتر: المبحث الثالث
  ١٥٦ــ  ١٣٣  )عليه السلام( مظاهر أُخرى للاحتمال النحوي في خطب الإمام علي: الفصل الخامس

  ١٣٤  :مدخل
  ١٣٥  العمدة والفضلةما یحتمل : حث الأولالمب

  ١٤٣  الاحتمال في تعلق شبه الجملة: الثاني ثالمبح
  ١٥٢  الاحتمال في الأسالیب النحویة: المبحث الثالث

  ١٥٩ــ  ١٥٧  الخاتمة

  ١٨١ـــ  ١٦٠  ومراجعه البحث مصادر 

 قــــــلحَ

على طلب ) قيةدار المخطوطات العرا(، و)مكتبة المرعشي الكبرى( بإجابتي 
  لفضل ا بن علي الراوندي) شرح نهج البلاغة(الباحث تصوير مخطوطة كتاب 

  ١٨٤ــ  ١٨٢

Abstract  A - B 
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ه، فــي جمیـــع أمـــورِ  هُ ه، نحمـــدُ ه، والباســـط فــیهم بـــالجود یــدَ ضــلَ الحمــد الله الناشـــر فــي الخلـــق فَ      
ه صــادعًا، بــأمرِ  هأرســلَ ه، ه ورســولِ عبــدِ  والصــلاة والســلام علــى محمــدٍ  ه،ه علــى أداء حقوقِــونســتعینُ 

، وخلــّف أئمــة كرامًــا، فــأدى أمینًــا، ومضــى رشــیدًا، ه ناطقًــا،وبــذكرِ  هــم رایــة و  علــیهم صــلوات الــربِّ
  .حقهق، ومن لزمها لَ عنها زَ  فَ رق، ومن تخلّ من تقدمها مَ  الحق،

  :بعد أما     

الاحتمـــال النحـــوي فـــي (عنوانـــه  نجـــاز بحـــثأوفـــق لإ أن تعـــالى ابهَّـــمـــن الو لنعمـــة  انهـــفإ      
؛ )حتى نهایة القرن السابع الهجري )لاغةنهج الب(دراسة في شروح  )عليه السلام(علي  الإمامخطب 

حـــوت مـــن الألفـــاظ  یـــة مـــن تناولـــه ظـــاهرة نحویـــة مهمـــة فـــي نصـــوص خطـــبوذلـــك لقیمتـــه المتأت
 ،وهــي إفاضــة كریمــة جــادت بهــا قریحــة ســیّد الفصــاحة أرصــنها ومــن المعــاني أشــرفها، كیــف لا

الجهـد اللغـوي الـذي  ضـوء علـىتسلیطه الفضلا عن ، )عليه السلام(وأمیر البلاغة الإمام علي المرتضى
ومناقشــتها علـــى وفـــق  الاحتمالیـــة تلـــك المســائلتحریــر بمــا یتضـــمن  )نهــج البلاغـــة(بذلــه شـــراح 

ومــع مــا یحفــظ  ،لــى بیــان مــدلولات الــنص بمــا ینســجم مــع المبــادئ اللغویــةإالأســس التــي تفضــي 
  .للنص مراده وجماله

 خـــرالأُ اللغـــات  أنحـــاء فضـــلاً عـــنولأهمیـــة موضـــوع الاحتمـــال فـــي نظریـــة النحـــو العربـــي      
متخـــذین مـــن الـــنص القرآنـــي والحـــدیث النبـــوي میـــدانًا  البـــاحثین عـــدد مـــنهمـــم  توجهـــت لدراســـته

فـي حـدًا قـد بحـث الاحتمـال النحـوي أ أنَّ ــ على الرغم من التقصّي والسؤال ــ علم أولم  )١(للتطبیق
  .قبل هذه الدراسة )عليه السلام(لإمام عليكلام ا

الاحتمــال فــي النحــو، ثــم  لظــاهرةالبحــث بخمســة فصــول مســبوقة بتمهیــد كــان بیانًــا  تــمَّ وقــد      
  .حتى نهایة القرن السابع الهجري )نهج البلاغة(تعریفًا بشروح 

                                                 
في المرفوعـات والمنصـوبات والمجـرورات فـي القـرآن الكـریم، إبـراهیم حمـزة الصـبیحي، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة اللغـة  الاحتمالات النحویة: مثل) ١(

، عـدي أحمـد وتعدد الوجوه الإعرابیة في الحدیث النبوي الشریف دراسة نحویة في كتب إعراب الحدیث النبوي. ه١٤١٨ جامعة أم القرى،العربیة، 

   . م٢٠٠٨ه ــ ١٤٢٩ة التربیة، جامعة دیالى، علوان، رسالة ماجستیر، كلی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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الخطـــب  التـــي تضـــمنتها جمـــلالمـــد خـــاص بالاحتمـــال فـــي عُ  فأولهـــاالفصـــول الخمســـة  أمـــا     
 الأدواتالفصــل الثالــث الاحتمــال الواقــع فــي  بحــثالشــریفة، والثــاني بالاحتمــال فــي الفضــلات، و 

ـــ  النحویــة، فــي حــین بحــث الرابــع الاحتمــال فــي عــود ـــ الأخیرالضــمیر، وجــاء الفصــل الخــامس ـــ ــ
ــه الســلام(علــي  الإمــامللاحتمــال النحــوي فــي خطــب  أخــرىمشــتملاً علــى مظــاهر  مــا یحتمــل : وهــي )علي

  .النحویة الأسالیبالاحتمال في والفضلة، والاحتمال في تعلق شبه الجملة، و  ةالعمد

بخاتمـــة فیهــا أهـــم مــا توصـــل إلیــه، وبعـــد الخاتمــة قائمـــة بمصــادر البحـــث  الفصــول یلــتوذُ      
ـــین شـــروح  ولاســـیما شـــرح ابـــن أبـــي الحدیـــد المعتزلـــي ) نهـــج البلاغـــة(ومراجعـــه والتـــي توزعـــت ب

وص الخطـــب فـــي توثیـــق نصـــ مـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، إذ اعتمـــدت علیـــهبتحقیـــق مح) هـــــ٦٥٦(
المباركة، وبین كتب النحو قدیمها وحدیثها، فضلاً عن المعجمـات اللغویـة، وكتـب تفسـیر القـرآن 
ــــى مصــــنفات الحــــدیث الشــــریف، والمصــــادر  ــــي فــــي بعــــض المســــائل الرجــــوع إل ــــه، ولزمن وإعراب

  .التاریخیة والأسفار الكلامیة وغیرها

) مكتبــة المرعشــي الكبــرى(ا مــن ملتهاستحصــ نتــیلال تینقوثیلق خــاص بــاحَــلَ ق بالبحــث حِــلُ و      
شــرح نهــج (للحصــول علــى صــورة مــن مخطــوط كتــاب  ســعيفــي ) دار المخطوطــات العراقیــة(و

  ).هـ٥٧١بعد(لفضل االله الراوندي ) البلاغة

 أورد مقطـع الخطبـة أن التـي عرضـتها المسـائل الاحتمالیـة أغلـب منهجي فـي عـرضكان و      
بیـان الفـارق  إلـىعمـد أمحلـه وآراء الشـراح فیـه، ثـم  إلـى شـیرفأُ الـذي ورد فیـه الاحتمـال النحـوي، 

  .وجد إنده مبعّ  أوكل احتمال  أمكنني ذلك، مع ذكر مرجحالدلالي بین الاحتمالات ما 

  :ها علىنشوئ دواعيمن حیث  )عليه السلام(في خطب الإمام  ویمكن تقسیم الاحتمالات النحویة     

؛ لـدواعٍ شـتى وجهـان أو أكثـریـت براویـة واحـدة أن یُحتمل في بعض ألفاظ خطبـة قـد رُو  .١
 .غیر تعدد الروایة

ل كـل روایـة ثـعن تعدد الروایة في بعـض الخطـب، فتم اأن یكون الاحتمال النحوي ناتجً  .٢
    .یترتب علیه أثر دلالي احتمالاً 

  :صورتین علىفتقُسم الشروح في  وأما من حیث ورودها     
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                   المـــقـــدمــــــة                                                                                                          
 ْ◌              

 ٤

 .من وجه نحوي أكثرموضع من الخطب  احتمال شارح معین في: الصورة الأولى

 خــرآاح فــي موضــع توجیهًــا نحویًــا معینًــا، ثــم یــأتي شــارح حــد الشــرّ أیــرى  أن: الصــورة الثانیــة
  .الاحتمال كلاهما على ناحمل الرأی، فیُ الأولفیرى غیر ما رآه 

ذهـب بحـلاوة أُ كـیلا  ؛عرض عـن ذكـر العقبـات التـي واجهتنـي فـي رحلتـي مـع هـذا البحـثواُ      
  .ني الثمار بعدهاوجَ  اجتیازهاالصبر في 

  . هم لا تحرمني حُسن ثوابك على عملي هذا، وصَلِّ على محمد وآله الطاهریناللّ      

                                                                                                                                           
  مقداد                                                                                                                                                      

  الأشرفالنجف                                                                                                                                                      
  هـ١٤٣٢                                                                                                                                                      
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 ٦

  الاحتمال في النحوظاهرة : الأولالمطلب 

 :جــاء فــي الــذكر الحكــیم ى مشــقته،الصــعب، والاصــطبار علــ الأمــرقبــول : الاحتمــال لغــة     
tûï Ï% ©! $# urâ  öcr èå ÷s ãÉ  öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $#  ÏM» oY ÏB ÷s ßJ ø9 $# ur Îé öç tó Î/  $ tB  (#q ç6 |¡ oK ò2 $#  Ïâ s) sù (#q è= yJ tF ôm $# $ YZ» tF ôg ç/    $ VJ øO Î) ur  $ YYè Î6 ïB á 

حَمَـــل الشـــيءَ یَحْمِلـــه حَمْـــلاً وحُمْلانـــاً فهـــو مَحْمـــول ): ((ه٧١١(قـــال ابـــن منظـــور، و ]٥٨/الأحـــزاب[
  :وحَمِیل واحْتَمَله وقول النابغة

  فَحَمَلْتُ بَرَّة واحْتَمَلْتَ فَجَارِ 

إِلـى احتمـال الفَجْـرَة  عَبَّر عن البَرَّة بالحَمْل وعن الفَجْرة بالاحتمال لأَن حَمْـل البَـرَّة بالإِضـافة     
$ :âأَمر یسیر ومُسْتَصْغَر ومثله قول االله عز اسمه yg s9 $ tB ôM t6 |¡ x. $ pk öé n= tã ur $ tB ôM t6 |¡ tF ø. $# á]١())]٢٨٦/البقـرة(  

حَتَّــى إِذَا : ((فــي أهــل الإیمــان )عليــه الســلام(وورد الاحتمـال بهــذه الدلالــة المعجمیــة فــي قــول الإمــام علــي
بْرِ مِنْهُمْ عَلَ رَأَى اَللَّهُ سُبْ  اَلاِحْتِمَالَ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ جَعَـلَ لَهـُمْ ى اَلأَْذَى فِي مَحَبَّتِهِ وَ حَانَهُ جِدَّ اَلصَّ

  .)٢())انْ مَضَایِقِ اَلْبَلاَءِ فَرَجً مِ 

، بـــل یتـــردد الـــذهن فـــي امــا لا یكـــون تصـــور طرفیـــه كافیًــ((الاحتمـــال هـــو فاصـــطلاحًا  وأمــا     
فــي بیــان معنــى الاحتمــال الــذي  ولا أروم التوســع ،)٣())راد بــه الإمكــان الــذهنيینهمــا، ویُــالنســبة ب

فهـم ظـاهرة لقضـیتین مهمتـین  عـرض، وإنمـا سـأكتفي ب)٤(سبقني إلى بیانه مفصلاً بعض البـاحثین
تنــازع مصــطلح الاحتمــال فــي  توجــود عــدد مــن المصــطلحا الأولــى الاحتمــال فــي النحــو، تمثــل

ـــى هـــذه ـــة الظـــاهرة النحویـــة، الدلالـــة عل ـــدرس  فـــي لالاحتمـــا أثـــرالاخـــتلاف فـــي تقیـــیم : والثانی ال
 ةالمرونــــمظهــــر مــــن مظــــاهر الســــعة اللغویــــة و  حســــن ومفیــــد؛ لأنــــه أثــــرالعربــــي، أهــــو  النحــــوي
  .؟والفوضى في الدلالات ،سلبي یؤدي إلى تعقید النحو أثره أنَّ أم  ،التعبیریة

                                                 
  ).حمل: مادة( ١١/١٧٤:لسان العرب) ١(

  ).٢٣٨/خ( ١٣/١٦٩:محمد أبو الفضل إبراهیم: ، تحالمعتزلي، ابن أبي الحدید شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .١٥:السید الجرجانيالتعریفات، ) ٣(

، المجلــد التاســع، العــدد الأول، )أ(بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة بابــل، سلســلة (محســن حســین علــي.لــة العربیــة، دالاحتمــال فــي الجم: ینظــر) ٤(

  .)أطروحة دكتوراه( ٤ــ  ٢:ودواعي احتمالیة الدلالة النحویة في القرآن الكریم، شعلان عبد علي سلطان ٣ــ  ٢):م٢٠٠٤
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 ٧

ـــ فیمــا  لاحا معنــىد مــن بیــان هــاتین القضــیتین لا بــ فــيلــدخول وقبــل ا      تمــال النحــوي، وهــو ـــ
الـنص  ضـمنإمكان قیـام مفـردة فـي تركیـب أو التركیـب كلـه بـوظیفتین نحـویتین أو أكثـر :  ــأراه 

  .اللغوي الواحد

  :الاحتمال النحوي قاربالمصطلحات التي ت     

علیه الاحتمال فـي  حیانًا للدلالة على ما یدلأتطلق  التي من المصطلحات هناك مجموعة     
  : وأشهرهاالنحو، 

   :المشكل: ولاً أ     

إِذا اخْـــتَلَط وأَشْـــكَلَتْ علـــيَّ ، أَشـــكل علـــيّ الأمـــر: ((المشـــتبه، یقـــال الأمـــرمعنـــاه فـــي اللغـــة      
بـه مـا یـوهم  والمـراد((وإعرابـه، ما شاع في كتـب تفسـیر القـرآن  أكثروهو مصطلح  .)١())الأَخبار

فــي اســتعمال  أثــرلصــلة النحــو العربــي بالبحــث القرآنــي ، وربمــا كــان )٢())التعــارض بــین الآیــات
   .)٣(بعض كتبهم أسماءجعلوه في  أنهم حتىالنحاة المصطلح 

إذ ؛ دلالـة مـن الاحتمـال أوسـعالمشـكل  ؛ لأنّ هذا المصطلح عنوانًا لهذه الدراسة رتضِ أولم      
نیــل مــراده بســبب  أصَــعُبســواء  )٤())لــبهــو مــا لا ینــال المــراد منــه إلا بتأمــل بعــد الط المشــكل((

واحتـاج  ، وغمُـضفكـل مـا لـم یكـن واضـحًا(( عـد تفسـیرهلغرابتـه وبُ  أمفیـه  الأوجـهالاحتمال وتعدد 
  .)٥())، فبذلك دخلت جمیع الظواهر التي تحتاج إلى بیان ضمنهإلى بیان وقع ضمن المشكل

       

  

                                                 
  .)شكل: مادة( ١١/٣٥٧:لسان العرب) ١(

  .٢/٤٤:محمد أبو الفضل إبراهیم: ، تحعلوم القرآن، جلال الدین السیوطيالإتقان في ) ٢(

  ).ه٥٩٩(لحیدرة الیمني) كشف المشكل في النحو(و) ه٣٧٧(لأبي علي الفارسي) المسائل المشكلة: (مثل) ٣(

  .١٢٠:التعریفات) ٤(

  .)أطروحة دكتوراه( ٣٥٧:المشكل في العربیة، أمین عبید الدلیمي) ٥(
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 ٨

  :التجویز أوالجواز : ثانیًا     

الجــائز غیــر نــاف  أنتمــل بلحــاظ حتــرادف الجــائز والم إلــى) هـــ١١٥٨بعــد(وي ذهــب التهــان     
ن الجـواز النحـو یتضـح الفـارق بینهمـا؛ لأ إلىالمصطلحین  ، وبإضافة)١(فیه شك وتردد إذلغیره، 
یعني إباحة وجهین أو أكثر في كلمة أو في أسـلوب معـین ولا ینـتج عـن ذلـك تغیـر فـي ((النحوي

ن كثـرت، إ مـلازم للاحتمـالات النحویـة و  أمـرتغیـر الدلالـة  في حـین إنَّ  )٢())دلالة الأسلوب غالبًا
وهـذا الفـارق هـو مـا جعلنـي  ،)٣(نعم قد تتقارب الدلالات فیبدو كأن المعنى واحد وهو لیس بواحـد

نني في هذا البحـث حـریص علـى بیـان دلالات الوجـوه إاختار مصطلح الاحتمال على الجواز، ف
  .عنى العامالم في هاأثر و تملة حالم

  : تعدد الوجوه أوالتوجیه : ثالثاً     

صـرفت الشـيء : ((، ویُقـال مجـازًا)٤())مُسْتَقْبَلُ كلّ شيءٍ : الوَجْهُ : (()هـ١٧٥(قال الفراهیدي      
 التوجیـه بأنــه )ه٨١٦(، وعــرّف السـید الجرجـاني)٥())صـحّة وجـه ولـیس لكلامــك هـذا. عـن وجهـه

   .)٦())ختلفینإیراد الكلام محتملاً لوجهین م((

  : أهمها لأسبابمصطلح الاحتمال على التوجیه ونحوه في عنوان البحث  حتُ وقد رجّ     

 ،وهو فیها مـن المحسـنات المعنویـةما یستعمل مصطلح التوجیه في علوم البلاغة،  أكثر .١
علــى تلــوین نشــئ والمقــولات لإظهــار قــدرة الم بالألفــاظیُعــد نوعًــا مــن التلاعــب البلاغــي و 

                                                 
  .٤٩٠،  ١/٢٨٠:اصطلاحات الفنون كشاف: ینظر) ١(

  ).أطروحة دكتوراه( ٩:، صادق فوزي النجادي)ه٣١٦(الجواز والمنع في كتاب الأصول في النحو لابن السراج) ٢(

  .١٧:دواعي احتمالیة الدلالة النحویة: ینظر) ٣(

  .)هجو: مادة( ٤/٦٦:مهدي المخزومي وغیره. د: ، تحالعین) ٤(

  .)وجه: مادة( ٢/٣٢٢:محمد باسل عیون السود: ، تحالزمخشري أساس البلاغة، جار االله )٥(

  .٤٣:التعریفات) ٦(
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، والإلغـاز الأحـاجيوهو بهذا قریب مـن  )١(تضلیل المتلقي عن المقصود الحقیقيالكلام و 
ولـــیس فـــي هـــذا  )٢())تحدیـــد وجـــه مـــا للحكـــم((راد بـــه نعـــم یســـتعمل التوجیـــه فـــي النحـــو ویُـــ

 .المعنى دلالة على الاحتمال الذي نقصده
مـنهم  نَّ أاللغـویین المحـدثین حتـى  اراتحتمال النحوي مصطلح طالما تـردد فـي عبـالا أنَّ  .٢

 الأقـــدمینعلـــى الـــرغم مـــن اســـتعمال النحـــاة  )٣(ه مـــن النظریـــات اللســـانیة الحدیثـــةمـــن عـــدّ 
 وعلیــه یكــون تبنــي البحــث المصــطلح اســتلهامًا ،)٤(حــد مشــتقاته فــي كتــبهمأ أوالاحتمــال 

 .للتراث مع الاعتداد بما جاء به الدرس اللغوي الحدیث ومواكبته
یخـــتص بواحـــد  أنرفیًـــا فـــي جـــل العلـــوم مـــن دون منهجًـــا مع أضـــحتفكـــرة الاحتمـــال  أنَّ  .٣

وعلــم النحــو مــن  ،)٥(وتحررهــا مــن ســطوة التعمــیم ،أصــابهاوذلــك بعــد التطــور الــذي  ؛منهــا
التطـــور والتجدیـــد فـــي تفســـیر  تجــاهومــازال یخطـــو خطـــوات واثقـــة  د خطـــاهــذه العلـــوم، فقـــ

  .الظواهر التركیبیة

  : النحو فيالاحتمال  أثر     

رســین النحــویین علــى تقصــیهم الاحتمــالات الممكنــة فــي تحلیــل النصــوص، خــذ بعــض الداآ     
كلمـــة حاســـمة، وقـــولا باتــًـا، وكثـــروا مـــن أوجـــه ((بهـــذا العمـــل لـــم یجعلـــوا للنحـــو أنهـــم إلـــىوذهـــب 
كثــرة الاحتمــالات لا تزیــد اللغــة ونحوهــا إلا تعقیــدا ومــن ثــم نفــور أهلهــا منهــا، ((نّ أو  ،)٦())الكــلام

   .)٧())فكیف بالأبعدین؟

                                                 
وتعــدد المعنــى فــي الــنص القرآنــي دراســة  ٥٢٩ــــ  ٢/٥٢٨:محمــد عبــد المــنعم خفــاجي: ، شــرحالإیضــاح فــي علــوم البلاغــة، الخطیــب القزوینــي )١(

  .٣٦:هاب سعید النجمي، إی)ه٦٠٦(دلالیة في تفسیر مفاتیح الغیب للإمام فخر الدین الرازي

  . ٢٠٦:تمام حسان.الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو ــ فقه اللغة ــ البلاغة، د) ٢(

  .٤٧ــ  ٤٦:حسن خمیس الملخ.رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي، د: ینظر) ٣(

ومغنــي اللبیــب عــن كتــب  ٢٩:ي علــم العربیــة، جــار االله الزمخشــريوالمفصــل فــ ١/٢٦:عبــد الســلام محمــد هــارون: ، تــحكتــاب ســیبویه: ینظــر) ٤(

  ٢١٩ــ  ٢/٢١٧:محمد محیي الدین عبد الحمید: ، تحالأعاریب، ابن هشام الأنصاري

  .٤٧ــ  ٤٦:رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي: ینظر )٥(

  .٣٦:إحیاء النحو، إبراهیم مصطفى )٦(

  ).أطروحة دكتوراه( ٧٩:راسة وصفیة إسلوبیة، علي كاظم الفتّالالدرس النحوي بین التراث والمعاصرة د )٧(
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 ١٠

 أهمیتــهوتظهــر  ،تســوغ وجــود الاحتمــال فــي البحــث النحــوي بــأموردعى ویمكــن رد هــذا المُــ     
  : فیه، وهي

حـــدها أیمنـــع مـــن الحمـــل علـــى لا التـــي  الاحتمـــال بـــالوجوه المضـــبوطة المبرهنـــة یخـــتص .١
الوجــوه التــي تفتقــر  أمــان لــم یكــن مؤكــدًا، إ مــانع، فالوجــه المحتمــل ضــرب مــن الصــواب و 

زهـــو النحـــوي ة العلمیـــة فلیســـت مـــن الاحتمـــال، وغالبــًـا مـــا تكـــون نتـــاج الضـــبط والدقـــ إلـــى
وقــد ذم العلمــاء هــذا الفعــل وعــدّوه مــن الشــوائب  ،)١(مكنتــه فیهــا لإبــرازبصــنعته، وســعیه 

 .)٢(التي لابد من تخلیص النحو منها
تنشـــــأ  إنمـــــاالـــــنص اللغـــــوي الاحتمـــــال النحـــــوي فـــــي تراكیـــــب نصـــــه،  منشـــــئمـــــا یتعمـــــد قلّ  .٢

التبــاین فــي فهــم الــنص واســتیعابه  أهمهــا إرادتــه،خارجــة عــن  بأســبابادة الاحتمــالات عــ
 .)٣(يدالعق أو يالفكر  التوجه شارحیه واختلافهم في أوبین محللیه 

النحویــــة للقطـــع والجــــزم مطلقـًــا، فــــان اللغـــة تعكــــس الطبیعــــة  الأحكـــام إخضــــاعیمكـــن  لا .٣
 .)٤(المشككة والغامضة الإنسانیة

قـال  لخلوهـا مـن ملابسـات الحـال، ؛نحـوي النصـوص المكتوبـةما یعتور الاحتمـال ال أكثر .٤
  .)٥())یوجد التردد ونقاش العلماء في اللغات المكتوبة دون غیرها: ((ندریسف

ولیســت خاصــة بنحــو اللغــة العربیــة حتــى  ،الاحتمــال ظــاهرة تكتنــف نحــو اغلــب اللغــات .٥
 :الآتیةنجلیزیة ــــ مثلاً ـــ الجملة ففي الإ ،لام علماؤهیُ 

     Jhon is hard to convince. 

  : فیكون المعنى ،هو الفاعل فیها )Jhon(یكون  أنتحتمل 

     It is hard for Jhon to convince. 

                                                 
  .٤٦:حسن ولید.ونظریة النحو العربي في ضوء تعدد أوجه التحلیل النحوي، د ٤٩:رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي: ینظر )١(

  .٢/٢٤:أحمد عبد السلام:، ضبطابن قیّم الجوزیة وبدائع الفوائد، ٣٥:محمود محمد شاكر: ، تعدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: ینظر) ٢(

  .١٨١:ودواعي احتمالیة الدلالة النحویة ٥٢ــ  ٥١:تعدد المعنى في النص القرآني: ینظر) ٣(

  .٤٢:نظریة النحو العربي: ینظر) ٤(

  .٣٠٥ــ  ٣٠٤:اللغة) ٥(
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  : والمعنى ،ن الجملة مبنیة للمجهولبه ناب عن الفاعل؛ لأ مفعولاً  )Jhon(كون أن یوتحتمل 

     It is hard to convince Jhon. 

لمحتمـــــــل، قـــــــال عبـــــــد القـــــــاهر یرفـــــــع مـــــــن شـــــــأن الـــــــنص ا الاحتمـــــــال مظهـــــــر جمـــــــالي .٦
فـي الشـيء أنـه لا یحتمـل إلا الوجـه الـذي  اواعلم أنـه إذا كـان بینًـ) : ((هـ٤٧١(الجرجاني

هو علیه حتى یشكل، وحتـى لا یحتـاج فـي العلـم بـأن ذلـك حقـه، وأنـه الصـواب إلـى فكـر 
ال غیــر اهر الحــوإنمــا تكــون المزیــة ویجــب الفضــل إذا احتمــل فــي ظــ ،ورویــة فــلا مزیــة

 .)١())آخر االوجه الذي جاء علیه وجهً 
استقصــاء الــدلالات المتعــددة والمزدحمــة فــي النصــوص  إلــىهــدف الاحتمــال فــي النحــو ی .٧

ولا وسـیلة لحفـظ هـذه  ،)٢())بقدر ذلك التعدد والثراء تكون منزلـة النصـوص((هنإالرفیعة؛ ف
  .الدلالات وعدم التفریط بها غیر الاحتمال

ونحـو  ،بعامـة الإنسـانیةالاحتمـال فـي نحـو اللغـات  أنفادهـا نتیجة مُ  إلىقدم نخلص ومما ت     
  .وإبداعالعربیة بخاصة ضرورة 

                                                 
  .٢٨٦:دلائل الإعجاز) ١(

  .٨:دواعي احتمالیة الدلالة النحویة) ٢(
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 ١٢

  نهج البلاغة حتى نهایة القرن السابع الهجريتعریف بشروح : المطلب الثاني

حتـى اقبـل ) هج البلاغةن(قلمه منتهیًا من تصنیف ) ه٤٠٦(ما أن وضع الشریف الرضي      
العلم والصنعة على كتابه بالروایة والشرح والنسـخ والترجمـة وغیـر ذلـك، ومـا یهمنـا فـي هـذا  ذوو

ه والتــي ســأذكرها كمــا وردت فــي المظــان العلمیــة وفهــارس ٧٠٠شــروح الــنهج قبــل عــام  ؛البحــث
  :كلاً في موضعه منها؛ الكتب، على أن أُشیر إلى موهومها وما هو مفقود

للعلامـة السـید ((وقـال إنـه ) ه١٣٨٩(، ذكـره أقـابزرك الطهرانـيبلاغ المـنهج فـي شـرح الـنهج. ١
ومـا لا شـك فیـه . )١())٣٠٠علي بن الحسین الشهیر بالسید هبة الدین الشهرستاني المولود سـنة 

أو أن الخطـــأ مـــن ناســـخ كتابـــه؛ لأن  ،خطـــأ فـــي نقـــل تـــاریخ ولادة الشهرســـتانيأقـــد  الطهرانـــي نَّ أ
  .)٣()شروح نهج البلاغة(أن تكرر الخطأ نفسه في كتاب  ، والغریب)٢(ه١٣٠١في عام  ولادته

) الذریعــة(، إذ عــدّها صــاحب )نهــج البلاغــة(تعلیقــات الشــریف الرضــي علــى بعــض خطــب . ٢
فــإن الشــریف الرضــي ((ولــیس هــذا بــراجح؛. )٤(إنــه یراهــا أول شــرح لـــلنهجشــرحًا مــن الشــروح، بــل 

نهــج ( أن ذلــك لا یُعــد شــرحًا علــى ر بعــض الجمــل، إلاوإن كــان تكلــم علــى بعــض الفقــر، وفسّــ
اسم لهـذا الكتـاب بمجمـوع مـا احتـواه مـن خطـب ورسـائل ونصـوص ) نهج البلاغة(، بل )البلاغة

  .)٥())وما یتبعه من تفسیر وشروح لغویة

، )٦()ه٤٣٦(تفســــیر الخطبــــة الشقشــــقیة، لعلــــي بــــن الحســــین المعــــروف بالشــــریف المرتضــــى. ٣
، والشقشــــقیة هــــي )٧()رســــائل الشــــریف المرتضــــى(اب مطبــــوع ضــــمن المجموعــــة الثانیــــة مــــن كتــــ

                                                 
  .١٥/٨٤:رضا بن جعفر العاملي: ، تصإلى تصانیف الشیعة الذریعة) ١(

  .٢٣:السید هبة الدین الحسیني الشهرستاني حیاته ونشاطه العلمي والاجتماعي، عبد الستار الحسني: ینظر) ٢(

  .٦٩:شرح، حسین جمعة العاملي) ٢١٠(ح نهج البلاغةو شر : ینظر) ٣(

  .١٥/٨٩: ینظر) ٤(

، ]٣٥،٣٦[بحث منشـور فـي مجلـة تراثنـا، العـددان الثـاني والثالـث(البلاغة عبر قرون، عبد العزیز الطباطبائي نهج) ٥(في رحاب نهج البلاغة) ٥(

  .١٥٩):ه١٤١٤

  .٦٩:ح نهج البلاغةو شر و  ١٥/٨٤:الذریعة: ینظر) ٦(

  .١١٤ــ  ٢/١٠٧:ینظر) ٧(
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 ١٣

، ولكنه لم یثبت أن الشریف المرتضى قـد أخـذها منـه )١()نهج البلاغة(الخطبة الثالثة من خطب 
، وعلیه فإن )٢()عليه السلام(علي الإمام كلامروایة  إلى وأسانیدوقام بتفسیرها؛ فهو أیضا كانت له طرق 

قمـت بقراءتـه فمـا هج شـیئا مـن التجـوز، وعلـى الـرغم مـن ذلـك في عدِّ هذا التفسیر من شـروح الـن
  .وجدت فیه ما له صلة بهذا البحث

، كــان قــدیمًا مــن أهــم مصــادر )ه٥١٠حــوالي(شــرح نهــج البلاغــة، لأحمــد بــن محمــد الــوبري. ٤
  .)٣(، ولكنه الیوم مفقودبعده الشارحین

یهقــــي المعــــروف بفریــــد معــــارج نهــــج البلاغــــة، لظهیــــر الــــدین أبــــي الحســــن علــــي بــــن زیــــد الب. ٥
 قبلـيلـم یشـرح و  :((، مكـوّن مـن جـزأین، قـال فـي مقدمتـهل، وهو مطبـوع ومتـداو )ه٥٦٥(خراسان

 أرادشـرح هـذا الكتـاب، فمـن  فـيالمتقـدّم  أنـاو ...  من الفضلاء السابقین هذا الكتـاب بسـبب موانـع
في أكثـر مـن سـبعین  بید أنه اعتمد على شرح الوبري ،)٤()) استطاع إنالزیادة على ذلك، فلیزد، 

  .)٥(موضعًا

شـرحه ) ه٥٧١بعـد(شرح نهج البلاغة، لضیاء الدین أبي الرضا فضل االله بن علي الراوندي. ٦
ـــنهج التـــي كتبهـــا بخطـــه((  ،)٧(، وقـــد ذكـــر الطهرانـــي)٦())علـــى نحـــو التعلیـــق علـــى نســـخته مـــن ال

عــم عبــد العزیــز فــي مكتبــة المرعشــي بقــم نســخة مخطوطــة لهــذا الشــرح، وز  أنَّ  )٨(وحســین متقــي

                                                 
  .١/١٥١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ١(

  .١٥٨):٥(نهج البلاغةفي رحاب  :ینظر) ٢(

بحـث منشـور فـي مجلـة تراثنـا، (شروحه حسب التسلسل الزمنـي، عبـد العزیـز الطباطبـائي) ٦(ونهج البلاغة عبر قرون ١٥/٧١:الذریعة: ینظر) ٣(

  .١٥٣ــ  ١٥٢):ه١٤١٤، ]٣٧[العدد الرابع

  .١٠٠ــ  ١/٩٩:أسعد الطیب: ، تحمعارج نهج البلاغة، علي بن زید البیهقي )٤(

  .١٦٥،  ١٥٢):٦(ونهج البلاغة عبر قرون)  مقدمة المحقق( ١/٨٢:نفسه: ینظر) ٥(

  .١٥/٨٧:الذریعة) ٦(

  .١٥/٨٨:نفسه: ینظر) ٧(

ــلام(معجــم الآثــار المخطوطــة حــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب: ینظــر) ٨( ـــ  )عليــه الس مخطوطــة محفوظــة فــي مكتبــات ) ١٠٠٠٠(الــدلیل الببلیــوغرافي ل

  . ٢١٦:العالم
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 ١٤

، لكننـــي حـــین قصـــدت )١(فـــي مكتبـــة المتحـــف الـــوطني العراقـــي أخـــرىالطباطبـــائي وجـــود نســـخة 
  .)٢(ق خاصحَ لَ تُ جوابهما في أثبالمكتبتین لم أظفر بشيء، وقد 

، )ه٥٧٣(في شرح نهج البلاغـة، لقطـب الـدین سـعید بـن هبـة الـدین الراونـديالبراعة  منهاج. ٧
إلـــى رح لغـــوي وأدبـــي للكلمـــات والتراكیـــب المشـــكلة، وقـــد تعـــرض مطبـــوع بثلاثـــة أجـــزاء، وهـــو شـــ

  .قضایا نحویة كثیرة

قـل ین: ((المعارج في شرح نهج البلاغة، لقطـب الـدین الراونـدي أیضـا، ذكـره الطهرانـي، وقـال. ٨
ــــه وعــــن شــــر   كمــــا ذكــــره ...ريدالــــدین الكیــــ قطــــبُ  )البراعــــةمنهــــاج (ـ ه الآخــــر الموســــوم بــــحعن

لمحمــــد بــــاقر ) فــــي أحــــوال العلمــــاء والســــادات تروضــــات الجنــــا(تــــابیعنــــي ك )٣()))الروضــــات(
ـــــذي) ه١٣١٣(الخوانســـــاري ـــــذري ذكـــــر أنَّ  ال بعـــــد ((قـــــد شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة ) ه٦١٠بعـــــد(الكی

ه لـــم وواضـــح أنَّـــ ،)٤())الـــذي كتبـــه قطـــب الـــدین الراونـــدي فـــي شـــرح الـــنهج) المنهـــاج(و) المعـــارج(
قـد فهـم  يالطهرانـ مفـردًا غیـر مثنـى، وأنَّ . ذي كتبـهال: ، بدلیل قوله)المنهاج(للراوندي إلا ینسب 
للبیهقـي فریـد خراســان ) معـارج نهــج البلاغـة(الصــواب أن المعـارج هـو ((؛ فــبدلالـة مغـایرة العبـارة

  .)٥())ولیس للراوندي إلا شرح واحد

، وهــو )ه٥٨٥(لأفضــل الــدین الحســن بــن علــي بــن أحمــد المــاه آبــاديشــرح نهــج البلاغــة، . ٩
  .)٦(مفقود

  

                                                 
  .١٧١):٥(لاغةفي رحاب نهج الب: ینظر) ١(

  .من هذا البحث) ١٨٢(صفحة رقم : ینظر) ٢(

  .٢٢/١١٧:الذریعة) ٣(

)٦/٢٧٤) ٤.  

بحــــث منشــــور فــــي مجلــــة تراثنــــا، العــــددان الأول (عبــــد العزیــــز الطباطبــــائي شــــروحه حســــب التسلســــل الزمنــــي،) ٧(نهــــج البلاغــــة عبــــر قــــرون) ٥(

  .٢٦٢):ه١٤١٥، ]٣٨،٣٩[والثاني

  .٦٤:د ابن أبي الحدید في كتابه شرح نهج البلاغة، یحیى رمزي محسنوموار  ١٥/٧٦:الذریعة: ینظر) ٦(
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 ١٥

    ، )١(، لـــم یتمّـــه)ه٦٠٦(شـــرح نهـــج البلاغـــة، لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر الفخـــر الـــرازي. ١٠
  .شيءمنه  ولم یصل إلینا

ـــــي فســـــر دقـــــایق . ١١ ـــــن الحســـــین النیســـــابوري  أفصـــــححـــــدائق الحقـــــائق ف           الخلایـــــق، لمحمـــــد ب
ائق الحقـائق فـي حد(، وهو جزءان مطبوعان بعنوان)ه٦١٠بعد()٢(بقطب الدین الكیذري المشتهر

رأیـت : ((، لكـن المؤلـف نفسـه یصـرح بـالعنوان الأول فـي مقدمـة الكتـاب قـائلاً )شرح نهج البلاغة
، وقـد أفـاد الشـارح مـن )٤()) هذا الشرح بحدائق الحقائق في فسر دقایق أفصح الخلایـق )٣(أن اسم

ي كلامـــي، شـــرح أدبـــي لغـــو ((، فجـــاء شـــرحه )٥(شـــرح الـــوبري وشـــرحي البیهقـــي والقطـــب الراونـــدي
  .)٦())تطرق فیه إلى مسائل من شتى العلوم كالطب والفلك ونحوهما

) ه١٤١٤(قــال عبــد الزهــراء الخطیــبمنــاهج نهــج البلاغــة، لقطــب الــدین الكیــذري أیضــا، . ١٢
تأســیس (محمــد الحســن الصــدر فــي أبــوذكــره الســید ): ((نهــج البلاغــة(مــع شــروح  أورده أنبعــد 

بهجــة (علــي الحســن بــن محمــد الســبزواري فــي كتــاب ســماه  أبــوو قــد لخصــه ) ٤١٧الشــیعة ص
  .)٧()))المناهج

كتـاب بهجـة المنـاهج فـي ((لـه ) ه٧٥٣بعـد(أن الحسـن السـبزواري ) ه١٣٥٤(الصدر ذكر     
 مـا فیـه أرى، ولا )٨())تلخیص كتاب مناهج النهج للإمام قطب الدین الكیدري شارح نهج البلاغـة

الـنهج فـي  حَ ؛ فمعلـوم أن الكیـذري قـد شـرَ )نهـج البلاغـة(ح لــالكیـذري هـذا شـر  یدل علـى أن كتـاب
تصحیف وتحریـف عـن اسـم كتـاب ) مناهج النهج(، نعم إن آنفًا ذكورالم) حدائق الحقائق(كتابه 

                                                 
  .٢٢١:إبراهیم شمس الدین: ، تعإخبار العلماء بأخبار الحكماء، علي بن یوسف القفطي: ینظر) ١(

)كیـذر(نسـبة إلـى  هـا بالمعجمـةوالصـحیح أنَّ  ).الكیـذري( لمعجمـةلـذال اأم با ،)الكیـدري( أُختلف في نقل نسبته، أهي بالـدال المهملـة) ٢(
 
هـي قریـة و 

  ).مقدمة المحقق( ٦١/،١:عزیز االله العطاردي: في شرح نهج البلاغة، قطب الدین الكیذري، تح حدائق الحقائق: ینظر.  عند سبزوار بناحیة بیهق

  .أن أسميَ : كذا في الأصل، والصواب) ٣(

)١/٧١ )٤.  

  ).مقدمة المحقق( ١/٦٠:حدائق الحقائق: ینظر) ٥(

  .٣٠٢):٧(لبلاغة عبر قروننهج ا) ٦(

  .٢٢٩ــ  ١/٢٢٨:مصادر نهج البلاغة وأسانیده) ٧(

  .٤١٧:تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام) ٨(
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 ١٦

وموضـوعه سـیرة النـي ) مبـاهج المهـج فـي منـاهج الحجـج(الكامـل  عنوانـهألفه الكیذري بالفارسـیة 
ه بكتاب اسمه ٧٥٣، وقد لخّصه السبزواري في سنة )السلام معليه(لأئمة الأطهار وا )صلى االله عليه واله وسلم(الأكرم

  .)١()بهجة المباهج(

مطبــوع صــغیر قــائم علــى  ،)ه٦٢٢بعــد(أعــلام نهــج البلاغــة، لعلــي بــن ناصــر السرخســي. ١٣
اح قبلــه فــي كــذا انتقــاء المقــاطع الغامضــة مــن الــنهج وتفســیرها لغویًــا، واســتعان السرخســي بالشــرّ 

  .)٢(، كالوبري والقطب الراوندي والكیذريموضع

ــــــــــي شــــــــــرح نهــــــــــج البلاغــــــــــة، للسرخســــــــــي أیضًــــــــــا، ذكــــــــــره محســــــــــن . ١٤  الأمــــــــــینالمعــــــــــارج ف
 أوبهـــذا الشـــرح  ورد أي منهمـــا شـــیئا یعرّفنـــا، ولـــم یُـــ)٤(، وعنـــه نقـــل الخطیـــب)٣()ه١٣٧١(العـــاملي

  .بمكان وجوده، ولیس من أحد سواهما یرى أن للسرخسي شرحین

، ألّفــه فــي )ه٦٣٠(طالــب بــن ظــافر البخــاري الحلبــي أبــيبلاغــة، لیحیــى بــن شــرح نهــج ال. ١٥
  .)٦(كلها من التراث المفقود )٥(مجلدات ةست

، ولـو )ه٦٥٠(سن الصـغّاني اللغـوي المشـهورحشرح نهج البلاغة، للحسن بن محمد بن ال. ١٦
  .)٧(أثر له وصلنا لكان مصدرًا مهمًا في اللغة، لكنه مفقود ولا یعرف

، )ه٦٥٦(الحدیــد المعتزلــي أبــينهــج البلاغــة، لعــز الــدین عبــد الحمیــد بــن محمــد بــن  شــرح. ١٧
  التاریخ وعلم الكلام و  والأدب ، یمثل موسوعة شاملة في السیرة واللغةامطبوع بعشرین مجلدً 

  
                                                 

  ٣١٦):٧(نهج البلاغة عبر قرون: ینظر) ١(

  .)مقدمة المحقق( ٢٥:عزیز االله العطاردي: ، تحعلي بن ناصر السرخسي ،أعلام نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .١٢/٣٢٥:حسن الأمین: ، تحةأعیان الشیع: ینظر) ٣(

  .١/٢٢٣:مصادر نهج البلاغة وأسانیده: ینظر) ٤(

  .٩٤ــ  ١٥/٩٣:والذریعة ٦/٣٢٣:لسان المیزان، ابن حجر العسقلاني: ینظر) ٥(

  ٦٤:موارد ابن أبي الحدید: ینظر )٦(

  .٦٤:وموارد ابن أبي الحدید ١٥/٩٦:الذریعة: ینظر )٧(
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 ١٧

  .)١())أكثرها فائدةمادة، و  أغزرهاو انتشارا،  أكثرهاو الشروح،  أشهرمن ((وغیر ذلك، وهو

القاســم علـي بــن موســى الطاووسـي المشــتهر بالســید  أبـيلاغـة، لرضــي الــدین شـرح نهــج الب. ١٨
ممــا یؤســف لــه أن هــذا الشــرح لا یعــرف منــه إلا اســمه ككثیــر و (( ،)٢()ه٦٦٤(علــي بــن طــاووس

  .)٣())لعبت بها الأیدي الأثیمةالتي عاث بها الزمن، و ) نهج البلاغة(من شروح 

ن البغـــــــــدادي المعـــــــــروف بـــــــــابن بـــــــــن عثمـــــــــا أنجـــــــــبشـــــــــرح نهـــــــــج البلاغـــــــــة، لعلـــــــــي بـــــــــن . ١٩
  .محل وجوده فالراجح أنه مفقود إلىما یشیر  إلى، لم أهتد )٤()ه٦٧٤(الساعي

میــــــثم بــــــن علــــــي بــــــن میــــــثم كمــــــال الــــــدین ، ل)مصــــــباح الســــــالكین(شــــــرح نهــــــج البلاغــــــة . ٢٠
فـي ، مطبوع بخمسة مجلدات، وهو شرح قیم، یكشف عن مقـدرة مؤلفـه العقلیـة )ه٦٨٩(البحراني
  .واستنباط الحجج المقنعة والأدلة، رالأفكاتنظیم 

اختیـــار مصـــباح ( المســـمىشـــرح نهـــج البلاغـــة الوســـیط، لابـــن میـــثم البحرانـــي أیضـــا، وهـــو . ٢١
، وهــذا مــا لا أظنــه، بــل )٥(محقــق الاختیــار مینــيبحســب زعــم الــدكتور محمــد هــادي الأ) الســالكین

تقـدم، واختیـاره الصـغیر ملا) مصـباح السـالكین: (إنني أرجح أن لیس للبحرانـي غیـر شـرحین همـا
  :الآتیةالذي سیأتي ذكره، وذلك للأدلة 

 )ه١١٢١(القول بأن للبحرانـي ثلاثـة شـروح مبنـي علـى مـا ذكـره سـلیمان المـاحوزي - أ
مــن ((ه ســمع أنَّــبعــد مــا أشــار إلــى شــرحي البحرانــي الكبیــر والصــغیر ) الســلافة البهیــة(فـي 

                                                 
  .١/٢٣٢:مصادر نهج البلاغة وأسانیده )١(

  .٢/٣٤١:وأعیان الشیعة ٣٥٩:، إعجاز حسین الكنتوريكشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار: ینظر) ٢(

  .١/٢٤١:مصادر نهج البلاغة وأسانیده )٣(

ومصــــادر نهــــج البلاغــــة  ١١١:عبــــاس العــــزاوي :، تــــصتــــاریخ علمــــاء بغــــداد المســــمى منتخــــب المختــــار، محمــــد بــــن رافــــع الســــلامي :ینظــــر) ٤(

  .٢٤١:أسانیدهو 

ــلام(اختیــار مصــباح الســالكین مــن كــلام مولانــا وإمامنــا أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب: ینظــر) ٥( ــه الس ابــن میــثم  ،)شــرح نهــج البلاغــة الوســیط( )علي

  ).مقدمة المحقق( ٣٠،  ٢٨ــ  ٢٧:محمد هادي الأمیني.د: تح البحراني،
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 ١٨

ولا یمكــن الوثــوق والتســلیم  ،)١())لاغــةنهــج الب كتــاب بعــض الثقــات أن لــه شــرحًا ثالثــًا علــى
ــلام(شــرح المئــة كلمــة لأمیــر المــؤمنین(لهــذا، فربمــا یكــون ثقــة المــاحوزي قــد عــدّ كتــاب  ــه الس ) )علي

فـي مؤلَّـف آخـر  ، بخـلاف مـا یـرى المـاحوزي نفسـه)٢()نهج البلاغة(للبحراني كذلك شرحًا لـ
 .على المئة كلمة اج، وشرحً أن لابن میثم ثلاثة شروح على النه )٤(بعها، ومن ت)٣(له

حـاكم ) ه٦٨١(بطلـب مـن عـلاء الـدین الجـویني) مصباح السـالكین(ألّف البحراني  - ب
نظــام الــدین محمــد، : الــذي عــاد وســأل البحرانــي أن یلخــص الكتــاب لولدیــه )٥(بغــداد آنــذاك

 .اثالثً  االبحراني شرحً  لتألیف ، ولم تذكر لنا المصادر علة ثالثة)٦(ومظفر الدین علي
شرح نهـج (أنه  إلىشیر ما یُ  )٧()اختیار مصباح السالكین(س في مخطوطة كتابلی - ت

مـن جانـب بعـض القـائمین علـى  أو ،هو اجتهـاد مـن محقـق الكتـاب إنما ،)البلاغة الوسیط
 .بالمخطوطة احتفظتالخزانات التي 

علـــى صُـــغر حجمـــه هـــو الشـــرح الوســـیط إذن ) اختیـــار مصـــباح الســـالكین(لــو كـــان  - ث
نهـج (اختیار المصباح الـذي بـین أیـدینا شـرح مختصـر لــ ؛ فإنَّ ؟الصغیر كیف یكون الشرح

 .لا یمكن اختصاره أكثر) البلاغة

ــــ . ٢٢ ــــ علـــى مـــا تقـــدم تفصـــیله ـ اختیـــار (شـــرح نهـــج البلاغـــة الصـــغیر، للبحرانـــي أیضـــا، وهـــو ـ
 تلخیص شـرحه الكبیـر، وانتهـى إلىالمطبوع في جزء واحد، عمد فیه المؤلف  )مصباح السالكین

  .)٨(ه٦٨١منه عام 

                                                 
 ٢٨:اختیـار مصـباح السـالكین: وینظـر ١/٣٨):لیوسـف بـن أحمـد البحرانـي) الكشكول(من كتابمطبوع ض(السلافة البهیة في الترجمة المیثمیة) ١(

  .)مقدمة المحقق(

  .١٥/٩٢:الذریعة: ینظر) ٢(

  .٦٠:فاضل الزاكي: ، تحفهرست علماء البحرین: ینظر )٣(

  .٨٧:ةوشروح نهج البلاغ ٢٤٤ــ  ١/٢٤٣:ومصادر نهج البلاغة وأسانیده ٢/٣٤١:أعیان الشیعة: ینظر) ٤(

  .١/٢٢:حرانيالب، ابن میثم شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(

  .١٥/٩١:والذریعة ٤٨:اختیار مصباح السالكین: ینظر) ٦(

  . ٣٤، رقم)أدب(١٠٣/١٠:في النجف الأشرف بتسلسل )عليه السلام(نتوجد المخطوطة في مكتبة أمیر المؤمنی) ٧(

  .٦٨٥:اختیار مصباح السالكین: ینظر) ٨(
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، )مـن أعـلام القـرن السـابع الهجـري(حواش على نهج البلاغة، لأحمد بن الحسن الناونـدي . ٢٣
، ولا أثـر لهـذه )١( )ه٦٦١بعـد(وهي من تقریرات أستاذه جمال الدین محمـد بـن الناصـر الـورامیني

  .الحواشي في عصرنا الحاضر

حتــى نهایــة ) نهــج البلاغــة(كتــب مــن شــروح الســریعة علــى مــا ذكرتــه ال الإطلالــةوبعــد هــذه      
معــارج نهــج : (ســتكون فــي ســبعة شــروح فقــط، هــي دراســتي هــذهالقــرن الســابع الهجــري یتبــین أن 

للكیــــذري، ) حــــدائق الحقــــائق(ولقطــــب الــــدین الراونــــدي، ) منهــــاج البراعــــة(للبیهقــــي، و) البلاغــــة
) شـــرح نهـــج البلاغـــة(و شـــرح ابـــن أبـــي الحدیـــد المعتزلـــي،و للسرخســـي، ) أعـــلام نهـــج البلاغـــة(و
   .لابن میثم البحراني) اختیار مصباح السالكین(و

                                                 
ــــ  ٤/٢٥٨:مركـــز الغـــدیر للدراســـات الاســـلامیة: ، تـــحدیر فـــي الكتـــاب والســـنة والأدب، عبـــد الحســـین الأمینـــيالغـــ: ینظـــر )١( وشـــروح نهـــج   ٢٥٩ـ

  .١٠٢:البلاغة
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  :مدخل     

 هـذا: ((قـال إذن لم یصرح بلفظـه إ و ) هـ١٨٠(مجهولاً عند سیبویه ) مدةالعُ (لم یكن مفهوم       
 )١()).بـداً  منـه المتكلم یجد ولا الآخر، عن منهما واحد يیغن لا ما وهما إلیه والمسند المسند باب

 ماللـواز ((همـا ف) العمـد(مصـطلح  علیهمـا النحـاة فیمـا بعـد أطلـقهمـا مـا  إلیهسند من المسند واللأ
فــي اقــل  ظــام النحــوي للغــة العربیــة یقتضــيالنو  )٢( ))للجملــة، والعمــدة فیهــا، والتــي لا تخلــو منهــا

 أمیًــا ظوجودهمـا لف أكـان، ســواء إلیـهالمسـند والمسـند : وجـود عمـدتین همــا قـدر مـن الكـلام المفیــد
 )٤())ا لا یـتم الكـلام دونـه لفظًـا أو تقـدیرًامّ عالعمدة عبارة ): ((المساعد(جاء في كتاب  )٣(.تقدیریًا

عبـارة عمـا لا یسـوغ حذفـه مـن أجـزاء الكـلام إلا بـدلیل (() هــ٩١١( مفهوم العمدة عند السیوطيو 
  .)٥())یقوم مقام اللفظ به وجعل إعرابه الرفع

الجملـة  مكونات ترتیب في )٦())مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة((ومن الناحیة الشكلیة نجد      
 بصَـدْر((ومـراده) صـدر الجملـة(تعبیـر  إطـلاق إلـى) هــ٧٦١(ما دعـا ابـن هشـام الجملة العربیة، 

  .)٧())الحروف من علیهما تقدم بما عبرة فلا إلیه؛ المسنَدُ  أو المسنَدُ  الجملة

  :مجموعة من خصائص العمد في الجملة العربیة إلىنخلص من هذا العرض الموجز      

 .ولا یكون في غیرها ،الإسنادالعمد محل  نّ أ .١

                                                 
  .١/٢٣:كتاب سیبویه) ١(

  .١/٧٤:، ابن یعیش النحويشرح المفصل) ٢(

  .٣٥:محمد حماسة عبد اللطیف .، دبناء الجملة العربیة: ینظر) ٣(

  .١/٢٠٠:محمد كامل بركات.د: المساعد على تسهیل الفوائد، بهاء الدین بن عقیل، تح )٤(

  .٢/٣:عبد العال سالم مكرم وغیره.د: في شرح جمع الجوامع، تح همع الهوامع) ٥(

  .١/٣١٠:محمد أبو الفضل إبراهیم: في علوم القرآن، بدر الدین الزركشي، تح البرهان) ٦(

  .٢/٣٩:مغني اللبیب) ٧(
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كــلام مــن دون عمــدة  یتــألف أنلا یمكــن ((فـــجملــة؛  أیــة إنتــاجســتغنى عــن العمــد فــي لا یُ  .٢
 .)١())مقدرة أومذكورة 

عارض كدخول النواسـخ، والفعـل خـارج  الأصلفي العمد ما لم یعرض لذلك  أصلالرفع  .٣
 .)٢())إذ أصل جمیع الأفعال البناء((عن هذه القاعدة؛ 

 .بسبب دواعٍ یقصدها المتكلم تتأخرق الصدارة في الجملة، ولكنها قد للعمدة ح نَّ أ .٤

: ولمـا كانــت العمــد منحصــرة فـي المســند والمســند إلیــه قُســم هـذا الفصــل علــى ثلاثــة مباحــث     
بالاحتمــال فـــي المســند، وجُعــل الثالــث لمـــا : خــاص بالاحتمــال فــي المســـند إلیــه، والثــاني: الأول

  .إلیه یُحتمل فیه المسند والمسند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
  .٧:فاضل السامرائي. ، دالجملة العربیة تألیفها وأقسامها )١(

  .١/٥٢:یوسف حسن عمر: ، تصشرح الرضي على الكافیة )٢(
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  الاحتمال في المسند إلیه: المبحث الأول

  :المبتدأ وما أصله مبتدأ: أولاً      

الاسم المجرد من عامل لفظي غیر المزید ونحـوه مخبـرا عنـه ((المبتدأ بأنه  )١(ویونالنح حدَّ      
، ثینمحــدحتــى وصــل إلــى ال وظــل هــذا الحــد یُتناقــل ،)٢())رافعــا لمنفصــل كــاف اأو وصــفا ســابق
 أول فـــي مرفـــوع اســـم: ((تقـــدم هـــومالمبتـــدأ بحـــد مســـتمد مـــن الحـــد ال ـ حـــدّ ــــمـــثلا  ـفعبـــاس حســـن ــــ

 مســـتغنیًا وصـــفًا یكـــون وقـــد. بـــأمر علیـــه محكـــوم الأصـــلیة، اللفظیـــة العوامـــل مـــن مجـــرد جملتـــه،
  .)٣())الجملة وإتمام الإفادة في بمرفوعه

 وهـي الابتـداء، نواسـخ(( إحـدىلطت علیـه هو المبتـدأ الـذي سُـ) مبتدأ أصلهما (والمقصود بـ     
: والحـروف وأخواتهـا، وظـن المقاربـة، وأفعـال وأخواتهـا، كـان: فالأفعـال وحروف، أفعال،: قسمان

  .)٤())وأخواتها وإن الجنس، لنفي التي ولا وأخواتها، ما

ـــنهج حتـــى نهایـــة القـــرن الســـابع الهجـــري شـــروحوفـــي       نجـــد الشـــواهد الاحتمالیـــة الخاصـــة  ال
 یطـلإذ لـم ) مبتدأ أصلهالمبتدأ وما (جمیع جزئیات عنوان  لم تستوفِ  )معليه السلا(علي  الإمامخطب ب

ـــــ الأفعــــالســــخ ابتــــداؤه بواحــــد مــــن مبتــــدأ نُ الاحتمــــال  أخواتهــــا مــــن  إحــــدى أو) مــــا(النواســــخ ولا ب
ــلا( هقولــ وممــا ورد محــتملاً . الحــروف ــوِیلُهُمْ (( :الضــلالة أهــلفــي  )معليــه الس ــي وَتَعْ ــاتِ  فِ  عَلَــى اَلْمُهِمَّ

 ـــ )كـأن(مسـبوقة بــ) كـل(الفـتح فـي ـ ــة أفعلى هذه الهی )٥())نَفْسِهِ  إِمَامُ  مِنْهُمْ  اِمْرِئٍ  كُلَّ  كَأَنَّ  آرَائِهِمْ 
ضــمة وفیهــا ال ،)كــأن(دونبروایــة ثانیــة مــن  بــن أبــي الحدیــدا وجــاء )٦(،الشــراح هــذا المقطــع روى

                                                 
محمـد : حوتكمیـل المقاصـد، ابـن مالـك الأندلسـي، تـ وتسـهیل الفوائـد ٢٩:سـمیع أبـو مغلـي.د: ، أبو الفتح ابن جني، تـحاللمع في العربیة: ینظر )١(

  .٤٤:كامل بركات

  .٢/٥:لهوامعهمع ا )٢(

  .١/٤٤٢:مع ربطه بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة النحو الوافي )٣(

  .١/٢١٠:محمد محیي الدین عبد الحمید: على ألفیة ابن مالك، تح شرح ابن عقیل )٤(

  ).٨٧/خ( ٦/٣٨٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(

رح وشــ ١/٤٢٢:وحــدائق الحقــائق ١/٣٦٦:عبــد اللطیـف الكــوهكمري: فــي شـرح نهــج البلاغــة، قطــب الـدین الراونــدي، تــح لبراعــةمنهــاج ا: ینظـر )٦(

  .٢١١:واختیار مصباح السالكین  ٢/٣١٦):البحراني(نهج البلاغة 
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 )كـأن(لــ النصـب اسـمًا) كـل(إعـراب حتمـل فـي نـه یُ یـه فإوعل )١(، وهي الحسـنى عنـده)كل(علامة 
  ).نفسه إمام( والرفع مبتدأ خبره 

ضــــعفها  أو الــــروایتینإحــــدى  قــــوة إلــــىالاحتكــــام  ســــعنای هــــذین الاحتمــــالین لا بــــإزاءونحــــن      
 )هـــ٣٢٩( الكلینــي الإســلامثقــة  أوردهــاقــد الروایــة التــي رجحهــا المعتزلــي  أنَّ عرفنــا  إذاولاســیما 

  .)٢()معليه السلا(الصادق الإماممرفوع عن  بسند

التشـبیه ؛ فــ)كل(ونصب ) كأن(ـ إثبات ـ الأولىالروایة  رجیحوعلى الرغم من ذلك نستطیع ت     
 یخرجــه عــن كونــه مأمومًــا نفســه فــذلك لا إمــامه نَّــإن تــوهم أر و المتجبّــ ؛ لأنَّ ممــا تقتضــیه العبــارة

لــف غیــر معصــوم ســواء مفتــرض علــى كــل مك أمــر مــامالإ إمامــة إن إذ فــي الواقــع الفعلــي؛ بإمــام
هذا التوهم التشـبه بمـن عن ینتج  غایة ما نَّ وإ  ،)٣(أم توهم غیرهله ، وتعقّ لم یرضَ  أمرضي بذلك أ

  .إمام لهلا 

 لِغَیْـرِكُمْ  أَبَـا لاَ (( :المتقاعسین عـن الجهـاد أصحابهفي ذم  )معليه السلا( قوله الأخرىومن الشواهد      
) أبـا(ف فـي تحلیـل ختلِـاُ  فقـد )٤())لَكُـمْ  اَلـذُّلَّ  أَوِ  اَلْمَـوْتَ  حَقِّكُـمْ  عَلَى وَاَلْجِهَادِ  بِنَصْرِكُمْ  تَظِرُونَ تَنْ  مَا
  :عنه احتمالاننتج لی

 )٥(الــلام مزیــدة مؤكــدة أقحمــت وإنمــا الألــف إثبــاتبــدلیل ) غیــركم(مضــاف إلــى ) أبــا( نَّ أ .١
  لا أبا(في  ویونه على ما قاله النحهذا الوج الحدید انه حمل أبيفهم من عبارات ابن ویُ 

  

  
                                                 

  .٦/٣٨٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(

  .٨/٦٤:علي أكبر الغفاري: ، تصالكافي: ینظر )٢(

 فَاجِرٍ  أَوْ  بَرٍّ  أَمِیرٍ  مِنْ  لِلنَّاسِ  بُدَّ  لاَ  إِنَّهُ : (( )معليه السلا(وقال الإمام علي . ١/٧٨:حسین بحر العلوم: ، أبو جعفر الطوسي، تعتلخیص الشافي: نظری )٣(

  ).٤٠/خ( ٢/٣٠٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة)). اَلْكَافِرُ  فِیهَا وَیَسْتَمْتِعُ  اَلْمُؤْمِنُ  إِمْرَتِهِ  فِي یَعْمَلُ 

  ).١٨١/خ( ١٠/٦٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٤(

  .٣/٣٥١)البحراني(وشرح نهج البلاغة ١٠/٦٨نفسه: ینظر )٥(
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 :الشاعر قال كما الألف بحذف أب لا الأفصح: ((قال إذ ،)١()لك

 تمیم أو بقیس افتخروا إذا        سواه لي أبَ  لا الإسلام أبي

 وأقحمـوا الإضـافة قصـدوا كـأنهم الفصـاحة فـي الأول فـدون بإثباتـه لـك أبـا لا قـولهم وأما     
  :قالوا كما مؤكدة دةمزی اللام

  عدي تیم تیم یا

 مــــع تثبــــت أن الألــــف وحكـــم ،فقــــط النكــــرة فــــي تعمـــل أن )لا( حكــــم لأنَّ  ؛غریــــب وهـــو      
فهـــو  .)٢())الشـــواذ مـــن فصـــار متنافیـــان حكمـــان فیهـــا فـــاجتمع ،تعـــرف والإضـــافة ،الإضـــافة

  ) .لي أب لا(بشاهد تضمن  )لا أبا(أفصح من  )أب لا( أنَّ یستدل على 

  :الآتي قول الشارحلاحظ على ویُ      

لفـــرط  وذلـــك لا تعُـــرف بإضـــافتها إلـــى المعرفـــة) غیـــر( أنَّ  إلـــىجمهـــور النحـــویین ذهـــب  - أ
، للتعریــف للتخصـیص لا )معليــه الســلا(الإمـام فـي خطبــة ) غیــر( إلـى )أبــا( فإضـافة .)٣(إبهامهـا

 .)٤(معرفةم الكلام وقع في كون الاس إنما ،مخصصًا) لا(یكون اسم  أنولم یمنع النحاة 
ــأو  ،معرفــة) غیــركم( أنَّ  ســلمنا جــدلاً لــو  - ب  أبــا لا(و) أبــا لــك لا: (فــرق بــین التعبیــرین ه لانَّ

الإضـــافة المعتزلـــي قـــول ابـــن هشـــام علـــى  مـــا ذهـــب إلیـــه عـــن؛ یكـــون الجـــواب ) لغیـــركم
 المضـاف كـان إن المضـاف تعریـف وهـو امعنویًـ اأمـرً  أَفـادت هـالأنَّ  ومعنویة: ((المحضة

 فــي إلا اللهــم .امــرأةٍ  غــلامُ  نحــو ،نكــرة كــان إن وتخصیصــه .زیــدٍ  غُــلاَمُ  نحــو ،معرفــة إلیــه
                                                                                                                             ...یتخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف لا فإنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألتین

                                                 
عبـد : والأصـول فـي النحـو، أبـو بكـر ابـن السـراج، تـح ٣٧٦ــ  ٤/٣٧٣:محمد عبد الخالق عضیمة : المقتضب، أبو العباس المبرد، تح: ینظر )١(

  .٣٩٠ــ  ١/٣٨٨:الحسین الفتلي

  .١٠/٦٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(

  .٢/١٢٥:)ابن یعیش(وشرح المفصل ٤/٢٨٩:المقتضب: ینظر )٣(

  .١٩٨ـ ـ ٢/١٩٦:وهمع الهوامع ٢/١٧٩:شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٤(
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 ااســمً  أو اتمییــزً  أو حــالاً  یقــع كــأن للنكــرة مســتحق موضــع فــي المضــاف یكــون أن الثانیــة
 .ز التخصیصتزال في حیّ  ما فالإضافة )١())لِزَیْدٍ  أَبَا لاَ  كقولك...للجنس النافیة للا

 فـينفسـه  من قوله هو الألف،بحذف  أب لا الأفصح: في قوله هنا الحدید أبيابن  أین - ت
 الخالق كلام دون :قیل كلامه وفي البلغاء وسید الفصحاء إمام )معليه السلا(هو: (()معليه السلا(الأمیر
 الفصــحاء لا إمــامفهــل  .)٢())والكتابــة الخطابــة النــاس تعلــم ومنــه المخلــوقین كــلام وفــوق
  !؟الأفصحیقول 

مـا  أمـام یقـوى الاحتمال لا ولكن هذا )٣(،حركات أربعال قثمزیدة لاست) أبا(في  الألف نَّ أ .٢
   .)٤(الألف حركة طویلة وما قبلها ساكن أن الدرس الصوتي الحدیث من أثبته

ومـا یتمیـز بـه مـن سـعة  الألـفنى بـین مـد صـوت عویلمح الباحث وجود مناسبة صوتیة للم     
ذه المناسـبة فكـان الـنص بهـ ،لـه أصـحابهن من خـذلاوتوجّعه  )معليه السلا(الإمام في المخرج وبین تأوه 

  . قدرة على توصیل المراد أكثر

 إِنْ  وَإِنَّكُـمْ (( :)معليـه السـلا( الروایـة فـي قولـهاخـتلاف  أنَّ  النافیـة واسـمها نجـد )لا(عن ولیس بعیدًا      
ـــأْتُمْ  ـــى لَجَ ـــرهِِ  إِلَ ـــارَبَكُمْ  غَیْ ـــلُ  حَ ـــرِ  أَهْ ـــمَّ  اَلْكُفْ ـــاجِ  وَلاَ  مِیكَائِیـــلَ  لاَ وَ  جَبْرَائِیـــلَ  لاَ  ثُ  أَنْصَـــارَ  وَلاَ  رِینَ مُهَ

، فقــد روي والمعطوفــات بعــده) ائیــلجبر ( إعــراباحتمــالین فــي  إیجــاد إلــىدي یــؤ  .)٥())یَنْصُــرُونَكُمْ 
 هـو((فــ الأولـینولـم یضـر فـي ذلـك تعریـف  ،النافیـة للجـنس )لا(أسماء  أنهابنصبها على  النص
  وكان الراوندي قد احتمل هذه  ،)٦())لها حسن أبا ولا معضلة :كقولهم بالنكرة التشبیه على جائز

                                                 
  .٣٢٨ــ  ٣٢٧:محمد محیي الدین عبد الحمید: ، تحشرح شذور الذهب )١(

  ).المقدمة( ١/٢٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(

  ٣/٣٥١):البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(

  .٤١ ــ ٣٧:إبراهیم أنیس.، دالأصوات اللغویة: ینظر )٤(

  ).٢٣٨/خ( ١٨٠ ــ ١٣/١٧٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥(

  .١٣/١٨٢:نفسه )٦(
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 )٤(اختارهـــا البحرانـــيوالتـــي  )٣(وهـــي الروایـــة المشـــهورة عنـــد المعتزلـــي )٢(وتبعـــه الكیـــذري )١(الروایـــة
إن كـان معرفـة (( نافیـة للجـنسال) لا(عـن مـذهب النحـویین لأن اسـم  الأبعـدهذا الوجه هو لكن و 

متحقـق، وهـذا  )الإلغـاء(فـالملزوم  ،واقع) رارالتك(اللازم  نَّ ولأ )٥( ))، ولزم أن تتكررالإلغاءوجب 
  .)٦(الرفع حكم الجمیع نَّ أ :الأخرى أيما علیه الروایة 

حســن لهــا، فــلا وجــه لــه؛ لأن  أبــامعضــلة ولا : فــي الخطبــة علــى قــولهمقیــاس الشــاهد  وأمــا     
  .مختلف ، فالأمرفي الخطبة مكررة وفي القول لم تتكرر) لا(

  

   :ناب عنه ماالفاعل و  :ثانیًا     

 كـــل اســـم ذكرتـــه بعـــد فعـــل: أن الفاعـــل فـــي عـــرف النحـــویین) ((هــــ٦٤٣(ذكـــر ابـــن یعـــیش      
والنفــي ســواء، وبعضــهم  الإیجــابولــذلك كــان فــي  .إلــى ذلــك الاســمونســبت ذلــك الفعــل  وأســندتَ 

تقدمه فعل غیر مغیّر عن بنیته وأسندتَ ونسبت ذلـك الفعـل إلـى ذلـك كل اسم : یقول في وصفه
ــــى .)٧())الاســــم ــــد یُ  أنعل ــــذا حــــد  إلــــىنســــب یُ  أوســــند الفاعــــل ق الوصــــف المشــــتق مــــن الفعــــل، ل

 ؛الاسـم الـذي اُسـند إلیـه فعـل تـام أصـلي الصـیغة أو مـؤول بــه(( بأنـهالفاعـل ) هــ٩٠٠(الأشـموني
   .)٨())أتى زید منیرًا وجهه ونعم الفتى: عي الفعل والصفة في قولكو كمرف

                                                 
  .٢/٢٦٦):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )١(

  .٢/٣٥٩:حدائق الحقائق :ینظر )٢(

  .١٣/١٨٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣(

  .٤٦٢:و اختیار مصباح السالكین ٤/٢٨٠):البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٤(

  .٢/٢٠٦:همع الهوامع: وینظر ٣١٣:یوسف أحمد المطوع.د: ، أبو علي الشلوبین، تحالتوطئة )٥(

  .١٣/١٨٢):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ٢/٣٥٩:وحدائق الحقائق ٢/٢٦٦):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )٦(

  .١/٧٤:)ابن یعیش(شرح المفصل )٧(

  .١/١٦٨:محمد محیي الدین عبد الحمید : تح ،)منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك(على ألفیة ابن مالك المسمى  شرح الأشموني )٨(
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فینـوب عنـه المفعـول بـه فیمـا لـه مـن رفـع  ...ي أو معنـويترك الفاعل لغرض لفظـیُ ((وربما      
نائـب (ر عـن ذلـك المفعـول بــعبّـفیُ  )١( ))وعمدیة ووجوب تأخیر وامتناع حذف وینـزل منزلـة الجـزء

  ) .الفاعل

: فــي الــذات الإلهیــة المقدســة )معليــه الســلا(الإمــام مــا نجــده فــي قــول  فــي الفاعــلومــن الاحتمــال      
درك، یُــ( لشــراح فــي فــاعلي الفعلــینفل )٢( ))اَلْفِطَــنِ  غَــوْصُ  یَنَالُــهُ  وَلاَ  اَلْهِمَــمِ  بُعْــدُ  كُــهُ یُدْرِ  لاَ  اَلَّــذِي((

  :ثلاثة احتمالات )وینال

علـى سـبیل ) غوص الفطـن( إلى )یناله( إسنادوكذلك ) ممبعد اله( إلى )یدركه( إسناد نَّ أ .١
. ولا ینــال بغــوص الفطــن ،مــمدرك ببعــد الهیُــ لا: أي ،لعلاقــة الســببیة ؛المجــاز لا الحقیقــة

 .)٣(قُتل فلان بالسم: قتل السم فلانًا، أي: كما یقال
 للمبالغــة، الفاعــل مكــان یوضــع والمصــدر الفاعــل بمعنــى مصــدران والغــوص البعــد(( نَّ أ .٢

 فكیـــف الهمـــم البعیـــد العـــالم یدركـــه لا: المعنـــى فیكـــون...عـــادل أي »عـــدل هـــو« كقـــولهم
 مــن تــزعم فیمــا المشــبهة علــى رد فكأنــه ، مهــمكلا فــي كثیــر الموصــوف وحــذف .الجاهــل
 ربـه رأى أنـه مـن الأعلى الأفق إلى السبع السماوات فوق ما إلى )السلام عليه( بمحمد اللّه إسراء
 لا معـــدودة ألفـــاظ الفاعـــل بمعنـــى جـــاء الـــذي المصـــدر(( نَّ أورده المعتزلـــي بـــ .)٤())هنـــاك
ـــاس یجـــوز ـــا المصـــدر كـــان لمـــا جـــاز ولـــو علیهـــا القی ـــه الفاعـــل بمعنـــى هاهن  مصـــدر لأن

 المصــــدر یكــــون أن جــــاز لــــو و الفاعــــل بمعنــــى یكــــون لا المضــــاف والمصــــدر مضــــاف
ــلا( كلامــه یحمــل أن یجــز لــم الفاعــل بمعنــى المضــاف ــه الس  أن أثبــت مــن علــى الــرد علــى )معلي
 نفــي الكــلام غــرض وإنمــا .أصــلا الرؤیــة نفــي الكــلام فــي لــیس لأنــه مرئــي ســبحانه البــارئ

 .)٥())نهسبحا معقولیته

                                                 
  .٢/٢٦٣:همع الهوامع )١(

  ).١/خ( ١/٥٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(

  .١٣/١٥١):البحراني(وشرح نهج البلاغة ١/١١٥:حدائق الحقائق: رینظ )٣(

  .١/١١٥:حدائق الحقائق: وینظر ١/٣٠):الراوندي(منهاج البراعة )٤(

  .١/٦٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥(
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یدركـه صـاحب  لا: مقامهمـا، والتقـدیر ماإلیهما اضیفا  وأُقیمیكون الفاعلان محذوفین  أن .٣
    .)١(ذو غوص الفطن أوصاحب  یناله ولا م،مذو بعد اله أو

البیــاني الرفیــع الــذي عُرفــت بــه خطــب  لــلأداءقــرب نــه ألأ ؛الأولالاحتمــال الباحــث  حیــرجّ و      
هـذا : ن قلـتفـإ. ولا تقـدیر محـذوفبـاللفظ،  یسـتلزم عـدولاً  ه لانّـأ زیـادة علـى، )معليـه السـلا( علـي الأمام

 دار فـإذا الأصـل؛ خـلاف والمجـازُ  الحقیقـة، الأصـل أن(( :بعـض النحـوییند بقول الترجیح مردو 
كـــان  إذاهـــذا : قلـــت )٢()).أرجـــح الحقیقـــة فاحتمـــالُ  الحقیقـــة واحتمـــال المجـــاز احتمـــال بـــین اللفـــظ

 فـالأمر وإلا ،تقـدیر أوعـدل  إلـىالحقیقة یتم بظاهر اللفـظ مـن دون اللجـوء احتمال  إلىالتوصل 
د عنـــه بـــلا ســـبب احـــیُ  لا أیضًـــا أصـــلن ظـــاهر اللفـــظ ؛ لأالســـیاقيالقـــرائن والتحلیـــل  إلـــىموكـــول 

        .     وجیه

مـن ) راعنـي(بن میـثم البحرانـي یحتمـل فـي فاعـل ا، فـانحویًـ اوقد یكـون قـوام الاحتمـال خلافـً     
ـبُعِ  كَعُـرْفِ  إِلَـيَّ  وَاَلنَّـاسُ  إِلاَّ  رَاعَنِـي فَمَـا: ((واصـفًا حـال مبایعتـه للخلافـة )معليـه السـلا(لهقو   یَنْثـَالُونَ  اَلضَّ

 وخبــره)النــاس(ه الجملــة الاســمیة التــي مبتــدؤها نّــأ :الأول :احتمــالین )٣( ))جَانِــبٍ  كُــلِّ  مِــنْ  عَلَــيَّ 
وهـذا مقتضـى مـذهب الكـوفیین الـذین أو نحـوه، مقبلـون  :تقـدیره ،)لـيَّ إ( علیه متعلقـه محذوف دلّ 

ــأ: والثــاني .كــون الجملــة فــاعلاً  جــوزوا  إقبــال إلافمــا راعنــي : دلــت علیــه الجملــة، والتقــدیر ه مــانّ
، لأالناس           .)٤(یكون الفاعل جملة أنن البصریین منعوا إليَّ

ــث فــي مثــل هــذه الحالــة ذهــب        عنــد تفســیره قولــه ) هـــ٥٣٨(الزمخشــري  إلیــهوهنــاك رأي ثال
â ¢O:تعالى èO # yâ t/ M çl m; .` ÏiB Ïâ ÷è t/ $ tB (# ãr r& uë ÏM» tÉ Fy $# ¼ çm ¨Z ãY àf ó¡ uä s9 4Ó ®L ym &ûü Ïm á]أمین الرعایا واختاره  )٥(]٣٥/یوسف  

                                                 
    .١/١١٥:حدائق الحقائق: ینظر )١(

  .١/٣٦١: وغیره ملفضل إبراهیمحمد أبو ا: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدین السیوطي، تص )٢(

  ).٣/خ( ١/٢٠٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٣(

  .٩٦:واختیار مصباح السالكین ١/٣٢٥):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(

  .٣/٢٨٢:عادل عبد الموجود وغیره: عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تح الكشاف: ینظر )٥(
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المتقـدم  )معليه السلا(علي الإمامكلام  إعرابفي  )٢()هـ١٤٠٠(ومحمد جواد مغنیة )١( )هـ١٣٢٤(الخوئي
 )إلــىّ  والنّــاس( وجملــة ، بالفعــل علیــه مــدلول محــذوف راعنــي فاعــل(( نَّ أرأي هنــا فــاد هــذا الــومُ 

ــه الســلا( الإمــام كــلام وتقــدیر ...المحــذوف ىثنللمســت ومفسّــرة المفعــول ةألهیــ مبینــة حالیّــة  مــا علــى )معلي
نـي هذا الاحتمال لأ أوردت وإنما )٣())إليّ  رسلا النّاس كون أعني حالة إلاّ  رایع راعني ما: ذكرنا
إلـى حـد وفـق بـالنظر یث دلالته التي تنسجم والمقام، وإنه الأمن ح للأخذفیه الوجه الأنسب  أجد

  .الفاعل ومعناه

للفاعـــل  أن یكـــون فـــاعلاً ونائبًـــافیهـــا  للفـــظشـــواهد یحتمـــل ا الشـــریفةخطـــب الوتطالعنـــا فـــي      
ــه الســلا(كقولــه فاعــل  امّــإ) الغمــام(فـــ )٤())اَلْغَمَــامُ  وَمُنِــعَ  امُ اَلأَْنَــ قَــنَطَ  حِــینَ  نَــدْعُوكَ : ((فــي الاستســقاء )معلي

ا مّــوإ  .)٥(المطــرَ  نــع الغمــامُ مَ : المبنــي للمعلــوم علــى روایــة، والمفعــول محــذوف، أي) نــعمَ (الفعــل 
سـن عـن حُ  تنُبـئنهـا لأ ؛الأقـربتبـدو  )٦(أخرىن الفعل مبني للمجهول على روایة نائب فاعل؛ لأ

 ابًـتأد لـذلك الفاعـل هـو الذي اللّه إلى المنع یضف لم((نه وأ ي الدعاء،ف )معليه السلا(علي الإمامتعبیر 
  .)٧())المغیرون هم فكأنهم بأنفسهم ما یغیروا حتى بقوم ما یغیر لا اللّه بأن اعلامً إ و 

  

  

  

                                                 
  . ٩٠ ــ ٣/٨٩:)الخوئي(في شرح نهج البلاغة لبراعةمنهاج ا: ینظر )١(

  .١/٩٥:محاولة لفهم جدید في ظلال نهج البلاغة :ینظر )٢(

  .٩٠ ــ ٣/٨٩):الخوئي(منهاج البراعة: ینظر )٣(

  ).١١٤/خ( ٧/٢٦٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٤(

  .٧/٢٦٦):المعتزلي(ج البلاغةوشرح نه ١/٥٥٥:وحدائق الحقائق ٢/١٨):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )٥(

وشــــــــــرح نهـــــــــــج  ٧/٢٦٦):المعتزلــــــــــي(وشــــــــــرح نهــــــــــج البلاغــــــــــة ١/٥٥٥:وحــــــــــدائق الحقــــــــــائق ٢/١٨):الراونــــــــــدي(منهــــــــــاج البراعــــــــــة: ینظــــــــــر )٦(

  .٢٧١:واختیار مصباح السالكین٣/١٠٠):البحراني(البلاغة

  .٢/١٨):الراوندي(منهاج البراعة )٧(
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  :ما یحتمل المبتدأ والفاعل :ثالثاً     

 یَجْمَعُكُـمْ  دِیـنٌ  أَمَـا أَنْـتُمْ  لِلَّهِ : ((هأصـحاب یذم فیها المنافقین من )معليه السلا( للإمامجاء في خطبة      
 أنــه علــى دیــن ارتفــاع: ((وقفــة نحویــة یقــول فیهــا هنــا الحدیــد أبــيولابــن  )١())تَشْــحَذُكُمْ  حَمِیَّــةٌ  وَلاَ 

 إذا بعـد قـدرناه كما للأول مفسر الثاني اللفظ .یجمعكم دین یجمعكم أما :أي له مقدر فعل فاعل
# â: هسبحان قوله في så Î) âä !$ uK ¡¡9 $# ôM ¤) t±S $# á]محـذوف والخبر مبتدأ حمیة یكون أن ویجوز ]١/الانشقاق 

: أحــدهما: احتمــالین) حمیــة( إعــرابفــي  أنَّ مــن هــذا الــنص  المفهــومو  .)٢())حمیــة لكــم أمــا تقــدیره
الــواردة فــي ) أمــا(ثانیــة دلــت علیهــا ) أمــا(وذلــك بعــد تقــدیر  لفعــل مقــدر،فاعــل  ،)دیــن( كــإعراب

  .مبتدأ خبره محذوف: الآخرو  .ة علیهاوفالجملة المعط

 بعـد الفعـل تقـدیر لـزوم(( أنالمعتزلي وهو  إلیهتعلیق الخوئي على ما ذهب  بإیرادبأس  ولا     
 بالــدّخول لاختصاصــها ، )لــولا( بمنزلــة عــرض حــرف مركبــة )أمــا( عــلجُ  إن مســلّ مُ  هــو إنمــا أمــا

 وأمـا الشـریفة، الآیة في تقدیره إلى حتیجاُ  كولذل ، علیه بالدّخول مختصّة إذا أنّ  كما الفعل على
 نفـى حـرف )مـا(و التقریر سبیل على أو يالتوبیخ الإنكار سبیل على للاستفهام الهمزة جعلنا إذا
 اســمها ودیــن ،)لــیس( بمعنــى حجازیــة )مــاء( ذلــك علــى )مــا( لأنّ  ؛الفعــل تقــدیر إلــى حاجــة فــلا

 وحینئـذ عـرض حـرف یجعلهـا لا أنـه جمعكـمی مـا أي: الشارح قول من والظاهر. خبرها ویجمعكم
ـــة كـــون تجـــویزه إنّ  ثـــمّ  ، باطـــل للفعـــل فتقـــدیره ـــدأ حمی ـــه محـــذوفا والخبـــر مبت  عـــدم الأصـــل أنّ  فی
 الأدبیّــة بالقواعــد الصــحّة مجــرّد بــالتجویز أراد وإن ، للخبریّــة الصّــالحة الجملــة وجــود مــع الحــذف

 ابـن أبـي الحدیـدنسـخة شـرح  أنَّ یبـدو : فیـهأقـول ولـي علـى هـذا التعلیـق تعلیـق  .)٣())به بأس فلا
؛ ))یجمعكــمأي أمــا یجمعكــم دیــن ((: قولــه مــن) أمــا(التــي راجعهــا الخــوئي فیهــا ســقط هــو همــزة 

 بإثبـــات: أي ،آنفًـــا لكتـــاب فوجـــدت الـــنص علــى مـــا مـــرّ مـــن طبعــة لهـــذا ا أكثـــر ني قـــد راجعـــتُ إفــ
) أمـا(یـرى فـي  لا فـالأخیرعتزلي ، الهمزة، وبهذا یتبدد التناقض الذي توهمه الخوئي في رأي الم

  .أداة عرض لا یلیها غیر فعل إلا
                                                 

  ).١٨١/خ( ١٠/٦٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١(

  .١٠/٧٠:نفسه )٢(

  .١٠/٢٣٦):الخوئي(منهاج البراعة: ینظر )٣(
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بسـبب  وإنمـا ،لقصـور فـي علمـه لا ـن كان الخوئي قد جانب الصواب فـي هـذا الموضـع ــوإ      
) حمیـــة(عنـــه فیمـــا یـــراه بخصـــوص ـ فأنـــه لـــیس بعیـــدًا ــــنـــه افرة فـــي زمامتـــو البحـــث ال أدواتبدائیـــة 
  .اوخبره

 إِذَا اَلْمَــرْءَ  إِنَّ (( :)معليــه الســلا(وهــو قولـه ،الاحتمــال فیــه الوقـف والاســتئناف نشـأم خــرآ وهـذا شــاهد     
 وَلاَ  قَرْضـاً  لَكُـمْ  یَكُـنْ  بَعْضـاً  فَقَـدِّمُوا آبَـاؤُكُمْ  لِلَّـهِ  قَـدَّمَ  مَـا اَلْمَلاَئِكَـةُ  وَقَالَـتِ  تَرَكَ  مَا اَلنَّاسُ  قَالَ  هَلَكَ 

ــیْكُمْ  فَرْضــاً  فَیَكُــونَ  كُــلاm  تُخْلِفُــوا ) مقــدّ (بــالكلام علــى  وُقــف إذا) الله(مبتــدأ خبــره ) آبــاؤكم(فـــ )١())عَلَ
 إلا )٢(علـى اختیـار هـذا الوجـه وقد اجمع الشراح ،اسمیة مستقلة منفصلة عمّا قبلها فتتكون جملة
) آبــاؤكم(الكــلام جملــة واحــدة فیصــیر  أنَّ  إلــىذهــب  تجــویزه إیــاهه علــى الــرغم مــن نَّــإالسرخســي ف

  .)٣()قدّم(عل فاعل الف

  :ح بالآتيالشرا اختارهویمكن ترجیح ما      

أن یكــون وهــذه الموازنــة تقتضــي ) مقــدّ مــا (و) تــركمــا (فــي الــنص موازنــة معنویــة بــین  نَّ أ .١
ومن غیـر  .للفعلین كلیهما، وهو المرء الهالك الذي علیه مدار الكلام واحدًا مفردًا الفاعل

 .ذلك خلاف السیاق نَّ وهو جمع؛ لأ )آباؤكم( إلى) مقدّ (سند یُ  أنالمناسب 
ـــة  زیـــادة .٢ ـــى الموازن ـــة، لاعل ـــة لفظی ـــین موازن ـــة نلمـــح فـــي الجملت ـــت  إنتســـتقیم  المعنوی طال

مســـاویة  الألفـــاظفتكـــون ) مقـــدّ (تلـــك الموازنـــة تتحقـــق بـــالوقوف علـــى  نَّ الجملـــة الثانیـــة؛ لأ
                                         .  الأولىالجملة  لألفاظ

     

  

  
                                                 

  ).١٩٦/خ( ١١/٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(

وشـرح  ١١/٤):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ٢/١٧٥:وحدائق الحقائق ٢/٣٠٨):الراوندي(و منهاج البراعة ١/٦٤٠:معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(

  .٣٩٤:واختیار مصباح السالكین ٤/٧):البحراني(نهج البلاغة

  .١٧٩:أعلام نهج البلاغة: ینظر )٣(
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    الاحتمال في المسند: المبحث الثاني

   :الخبر :أولاً      

  )١(:قال ابن مالك في الألفیة     

  شَاهِدَهْ  والأَیَادِي بَرٌّ  كَاللَّهُ              الْفَائِدَهْ  الْمُتِمُّ  الْجُزْءُ  وَالْخَبَرُ 

الاسـمیة التـي قـد یسـبقها فـي الجملـة  )٢( ))فائـدة المبتـدأ مـع به تتم الذي المسند هو((فالخبر     
  .له  ااحد النواسخ فیتخذ من خبر المبتدأ بالأصل خبرً 

 إعرابــهاحتمــال فــي  فــأي ئــدة والمكمــل لمعنــى الجملــةكــان الخبــر هــو الجــزء المــتمم للفا وإذا     
 إِلاَّ  هِــيَ  مَــا: (()معليــه الســلا( علــي الإمــامیكـون مــؤثرا فــي دلالــة الــنص العامــة، وهــذا مــا نجــده فـي قــول 

: قـال البحرانــي )٣())اَللَّــهُ  فَقَبَّحَـكِ  أَعَاصِــیرُكِ  تَهُـبُّ  أَنْــتِ  إِلاَّ  یَكُـنْ  لَــمْ  إِنْ  وَأَبْسُـطُهَا أَقْبِضُــهَا اَلْكُوفَـةُ 
 أن إلالهـــا ذكـــر فـــي اللفـــظ  یجـــرِ للكوفـــة وإن لـــم  )إلامـــا هـــي (: واعلـــم أن الضـــمیر فـــي قولـــه((

وحضورها في ذهنـه یجـري مجـرى الـذكر  ،ارًاوخوضه في تدبیرها مر  ،قبل ذلك أهلهاتضجره من 
القصـة  یكون هـي ضـمیر أن، ویُحتمل أنا: السابق لها، واقبضها خبر ثان لمبتدأ محذوف تقدیره

Hx:یره في الاحتمالین قوله تعـالىواقبضها خبر عن الكوفة ونظ x.â ( $ pk ¨X Î) 4ë sà s9 ÇÈ Zp tã# ¨ì tR 3ì uq ¤±= Ïj9    á 

للبحرانـي فـي  أناتضـح  )٥(الآیتین الكـریمتین إعرابراجعة ما ذكر في وبعد م )٤( ))]١٦ـ١٥/المعارج[
وتكــون  ،أنــا :محــذوف تقــدیرهلمبتــدأ نــه خبــر أ :أحــدهما: احتمــالین) اقبضــها(محــل جملــة  إعــراب

نـه خبـر أ :الآخـرو  .المـراد بـه الكوفـة) هـي(ر ثـان للضـمیرالجملة الاسمیة هذه في محـل رفـع خبـ
  ).هي(ا عن ضمیر القصة كون خبرً والجملة الناتجة ت عن الكوفة،

                                                 
  .٩:متن الألفیة) ١(

  .١٢٤:محمد محیي الدین عبد الحمید: وبل الصدى، ابن هشام الأنصاري، تح شرح قطر الندى )٢(

  ).٢٥/خ( ١/٣٣٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٣(

  ١٢٧:یار مصباح السالكیناخت: وینظر ٢/١٩):البحراني(شرح نهج البلاغة )٤(

  .٤٥٧ ــ ١٠/٤٥٥:أحمد محمد الخراط. د: في علوم الكتاب المكنون، السمین الحلبي، تح الدر المصون: ینظر )٥(
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خــر علــى مــا فــي آفــلا أجــد داعیــا لتعــدد الخبــر وتقــدیر مبتــدأ والــراجح عنــدي الثــاني منهمــا؛      
تعـدینا حـدود  إذاولكنـا . فـي الثـاني دلالـة مناسـبة تُستحصـل مـن دون ذلـكالاحتمال الأول مـادام 

 قـال((: یقـول إذ ،البحراني إلیه یرد على ما ذهب) هـ١٤١٥(القرن السابع الهجري نجد التستري 
) أنـــا( ـلـــ خبـــر أو »هـــي مـــا«: لقولـــه ثـــان خبـــر »وأبســـطها أقبضـــها«: الخـــوئي تبعـــهو   میـــثم ابـــن

y7 :تعـالى قوله نظیر »الكوفة «: لقوله اشتمال بدل بل: قلت .محذوف tRq è= t« ó¡ oÑ) Ç` tã Ìç ök ¤¶9 $# ÏQ# tç ys ø9 $# 

5A$ tF Ï% Ïmä Ïù ( ö@ è% ×A$ tF Ï% Ïmä Ïù (]ولـیس تاما »الكوفة إلاّ  هي ما« معنى لكان ثانیا خبرا كان ولو ]٢١٧/البقـرة 
  .)١())وبسطها الكوفة قبض إلاّ  هي ما: المراد وإنّما...كذلك

  :الآتیة حوظاتكلام التستري المل یمكننا أن نتبیّن فيو      

هــا هــو كون) اقبضــها( إعــرابحــد الــوجهین اللــذین احتملهمــا البحرانــي فــي أ أنَّ  آنفًــا اتضــح .١
مـا حملـه علـى  إلیـه، لكن التستري تجاهل هـذا ولـم یشـر )الكوفة(في محل رفع خبر عن 

 .التخطئة
لم یثبت جمهور النحاة وقـوع الجملـة بـدلاً سـواء أكانـت بـدلا مـن المفـرد أم بـدلا مـن ((ه أنّ  .٢

 :ولهذا یمكن القـول )٣(وجب تحققهاأ اأمورً  لذلكا منهم شرط وقوعه أجازومن  )٢())الجملة
ـــ لــم یكــن ممنوعــا  إن ـــــ) الكوفــة( مــن بــدلاً ) اقبضــها(كــون جملــة  إنَّ  :القــول هــو ضــعیف ـ

 .في قواعد العربیة
 ففــي احتمــالي البحرانــي كــلام تــام حتــى یــرده التســتري؟) الكوفــة إلاهــي  مــا( إنَّ : مــن قــال .٣

یمكـن الاسـتغناء عنهـا فـي  والعمـدة لا والخبر عمـدة، خبر،) اقبضها(محل جملة  هماكلا
كــلام ) الكوفــة  إلاهـي  مــا: (أي العكــس حاصـل، بـل  ـــــ)٤(ـ كمـا مــر بنـاــــامـا معنــى ت إفـادة
توابـــع وال البـــدل تـــابع، نَّ لأ وهـــو مختـــار التســـتري؛ علـــى البدلیـــة،) اقبضـــها(حملنـــا  إذاتـــام 

 .فضلات یمكن الاستغناء عنها

                                                 
  .١٠/٤٧١:مؤسسة نهج البلاغة: ، تحفي شرح نهج البلاغة بهج الصباغة )١(

  .١٢٨:شوقي المعري.، دإعراب الجمل وأشباه الجمل )٢(

  .٢/٨٧:بیبمغني الل: ینظر )٣(

  .من هذا البحث) ٢٢(صفحة رقم : ینظر )٤(
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فـــي  متحقـــق التأویـــلهــذا  أنبیـــد  )معليـــه الســـلا( الإمـــامالتســـتري فـــي بیـــان مقصــود كـــلام  أحســن .٤
 )١(مفــرد بتأویــلتكــون  الإعــرابجملــة لهــا محــل مــن  أیــة نَّ لأ الاحتمــال الثــاني للبحرانــي؛

   .غیر ذلك أوبدلا  أمخبرا  أكانتسواء 

ــلا( قولــه فــي الخبــرعلــى الاحتمــال  خــرالآوالشــاهد       ــه الس ــدُ  أَنْــتَ (( :ها ربّــمناجیًــ )معلي ــدَ  فَــلاَ  اَلأَْبَ  أَمَ
 رجـل :قـالوا كمـا الأبـد ذو أنـت بـه المـراد أن أحـدهما محملـین(() بـدالأ أنـت(ن لتركیـب فـإ )٢())لَكَ 

 ســبحانه وجــوده عــن ینفكــان لا والأبــد الأزل كــان لمــا أنــه الثــاني والمحمــل ...خــال ذو أي خــال
ــه( جعلــه كأنهــا هــي  البینونــة فــي المبالغــة أراد لمــا الطــلاق أنــتِ  :كقــولهم بعینــه أحــدهما كأنــه )مالســلا علي

إلیـه  أضـیفمـا  وأقـیمه محـذوف نَّـأ: أحدهما: وجهینالمبتدأ في خبر  نَّ أ :أي )٣( ))الطلاق نفسه
بالأبـــد وصـــف الـــرب  وإنمـــاحـــذف فـــي الجملــة  ه لانَّـــأ: الآخــرو  .الأبـــدذو  أنـــت: مقامــه، والتقـــدیر

نـه لمـا كـان الأزل أ: تقریـر ذلـك: ((وهـذا مـا قـرره البحرانـي بقولـه اللازمیـة، مبالغة بمجاز علاقته
زمین لوجود االله تعالى أطلق الأبـد علـى وجـوده مجـازا للمبالغـة فـي الـدوام وكـأن احـدهما والأبد لا

  .)٥()))٤(خرهو بعینه الآ

ابـن أبـي  بقـول حد الاحتمالین فیـه؛أ أرجحأني لم ، و هذا )عليه السلام(قوله يفهم عدم على وأعتذرُ      
  . فأنا لست منهم .)٦())الراسخون إلا یفهمه لا شریف علوي كلام هذا: ((علیه الحدید

 :)تـاج العـروس(ظان العلمیة، جاء في جم والمعفي الم الأبدمن معنى  اكتفي بذكر طرفو      
كَةً  الأَبَدُ ((  ویقـال علـى االله .)٧())بمحـدودٍ  لـیس الـّذي الطَّویـلُ  الـدَّهرُ  هـو: وقِیل مُطلقاً  الدَّهْرُ : محرَّ

                                                 
  .٣/٣٥:عبد العال سالم مكرم.د: في النحو، جلال الدین السیوطي، تح والأشباه والنظائر  ٢٤٣ـ ــ ٤/٢٤٢:شرح الرضي على الكافیة: ینظر )١(

  ).١٠٨/خ( ٧/١٩٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(

  .٢٥٨:واختیار مصباح السالكین ٣/٥٤):البحراني(البلاغة شرح نهج: وینظر ١٩٩ـ ـ ٧/١٩٨:نفسه )٣(

  .الأخر بعینه :كذا في الأصل، والصواب )٤(

  .٣/٥٤):البحراني(شرح نهج البلاغة )٥(

  .٧/١٩٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(

  ).أبد: مادة( ٧/٣٧١:علي هلالي: تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبیدي، تح )٧(
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إلـى جانـب ة محققـة كانـت أو مقـدرة بالنسـبة المصـاحب لجمیـع الأزمنـ: ((الأبـدي، أي: عزّ وجلّ 
  .)١())المستقبل

ا را ثانیً ا أولاً أو أن تكون خبً یُحتمل فیها أن تكون خبرً  ألفاظ  )معليه السلا( خطب الإمام عليوفي      
قْتَــارِ  جَــاهِي تَبْــذُلْ  وَلاَ  بِالْیَسَــارِ  وَجْهِــي صُــنْ  اَللَّهُــمَّ : ((فــي) ولــيّ (كـــ  رِزْقِــكَ  طَــالِبِي قَ فَأَسْــتَرْزِ  بِالإِْ

 ذَلِـكَ  وَرَاءِ  مِـنْ  وَأَنْـتَ  مَنَعَنِـي مَـنْ  بِـذَمِّ  وَأُفْتـَتَنَ  أَعْطَـانِي مَـنْ  بِحَمْدِ  وَأبُْتَلَى خَلْقِكَ  شِرَارَ  وَأَسْتَعْطِفَ 
عْطَــاءِ  وَلِــيُّ  كُلِّــهِ   بعــد ارً خبــ ویكــون المبتــدأ خبــر بأنــه مرفــوع((عنــد المعتزلــي فإنّــه  )٢())وَاَلْمَنْــعِ  اَلإِْ
 ومجـرور جـار مـن مركبـة جملـة )ذلـك وراء من( ویكون الخبر هو )ولي( یكون أن ویجوز .خبر

  .)٣( ))حال لأنه الموضع منصوبة

شـبه الجملـة  لقعتت وبه ،)الإعطاء ولي(واحد هوخبر  )أنت( لمبتدأل یكون أن الأحسن إنَّ       
                  . بإعرابهق لنحیر تقدیر متعلَّ  یستلزم أنمن دون الدلالة  سلیمنه إ؛ ف)٤()من وراء ذلك(

ومـا تعلـق بـه ) مـن وراء(بعـد الخبـر  یًـاثان اخبـرً ) ولـي(كـون  إنَّ : فأقولما یراه المعتزلي  أما     
: قـال قائـلن ، فـإ)٥(خـر مفـردًاوالآكـان احـدهما جملـة  إذامن النحاة من یمنـع تعـدد الخبـر و  ،بعید
: قلـت )٦(عنـد بعضـهم، متعلـق الجـار والمجـرور اسـم ؛ لأنَّ مفـردان ي رأي المعتزلـيالخبرین فـ إنَّ 

أن المقــدر بالجملــة، ممــا یــوحي ) مــن وراء ذلــك(المعتزلــي الــذي یصــف  لا یبــدو ذلــك فــي نــص
ر غیـره فهـو الوجـه الخبـر ولا خبـ) ولـي(وأمـا كـون ، الأولالاحتمال بهذا فیما یتصل  .عنده فعلاً 

وجـــد حـــالاً لا أف نفســـه،یعلقـــه بـــالخبر  ولـــم) مـــن وراء(تعلیـــق ه تكلـــف فـــي نَّـــأ المختـــار نفســـه لـــولا
  .تقتضیه دلالة الجملة

  
                                                 

  .٤٠:في شرح الباب الحادي عشر، مقداد بن عبد االله السیوري لنافع یوم الحشرا )١(

  .)٢٢٠/خ( ١١/٢٥٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(

  .١١/٢٥٦:نفسه )٣(

  .٣/٣٢٠:في ظلال نهج البلاغةو  ١٤/٢٧٩):الخوئي(منهاج البراعة: ینظر )٤(

  .٥٤ ــ ٢/٥٣:همع الهوامع: ینظر )٥(

  .١/١٧١:وشرح ابن عقیل ١٠٩ـ ـ ٢/١٠٨:مغني اللبیب: ینظر )٦(
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   :الفعل: ثانیًا     

 أبــي إلــى ألقاهــانــه روى أفــي صــحیفة یُــ مــن حــد الفعــل نحویًــا أول )معليــه الســلا( علــي مــامالإ عــدّ یُ      
. ه اســم وفعــل وحــرفالكــلام كلــ. الــرحمن الــرحیم بســم االله: ((جــاء فیهــا) هـــ٦٩(الــدؤلي  الأســود

مــا أنبــأ عــن معنــى : والحــرف. أنبــأ عــن حركــة المســمى مــا: والفعــل. مــا أنبــأ عــن مســمى: ســمفالا
یكــاد النحــاة : ((حتــى قیــل النحــاة هــذا الحــد بالتفســیر والإیضــاح أخــذثــم  )١( ))لــیس باســم ولا فعــل

عـــن ذلـــك فـــي طریقـــة التعبیـــر  الأحیـــانیتفقـــون فـــي تعـــریفهم للفعـــل ولكـــنهم یختلفـــون فـــي بعـــض 
   .)٢())التعریف

ثــر ولازم، وهــذا التقســیم وإن كــان للشــكل أ علــى متعــدٍ  عــدة منهــا تقســیمهوللفعــل تقســیمات      
وجـود معنـى الحـدث (( أساسـه أنَّ  إلارفـع الفاعـل الاكتفـاء ب أومن حیث نصب المفعول بـه  ؛فیه

مـن  لـذي نجـده واضـحًاو اخـتلاف المعنـى افالفـارق الحقیقـي بینهمـا هـ ،)٣())قوة وضعفا في الفعل
 بِالشَّـامِ  نَعَـقَ  قَـدْ  ضِـلِّیلٍ  إِلَـى أَنْظُـرُ  لَكَـأَنِّي:(()عليـه السـلام(فـي قولـه ) حـصَ فَ (خلال الاحتمال في الفعـل 

  :الآتیةفللشراح فیه الاحتمالات  )٤())كُوفَانَ  ضَوَاحِي فِي بِرَایَاتِهِ  وَفَحَصَ 

: والفحـــص. الكوفـــة آفـــاق فـــي اسالنـــ أحـــوال عـــن بحـــث معنـــاه((فعـــل لازم ) فحـــص( نَّ أ .١
 .)٥())الشيء عن البحث

 ضـواحي جعلـوا كـأنهم مجثمهـا أي قطـاة مفحـص لـه مـا قـولهم مـن((فعـل لازم ولكنـه  هنَّ أ .٢
 .)٦( ))لرایاتهم مجثما و مفحصا الكوفة

قـال  )١()).قَلَبَـهُ : الترابَ  المطرُ  فَحَصَ ((: فمن العرب یقولون ،بَ لَ قَ  :متعد بمعنى) فحص( .٣
ـــد ـــه: ((يالراون ـــب أي »كوفـــان ضـــواحي فـــي وفحـــص« قول ـــبلاد قل ـــاد ال  نـــواحي فـــي والعب

                                                 
  .١٣٨:أمالي الزجاجي) ١(

  .١٠:دراسة في النحو العربي، رسمیة المیاح إسناد الفعل )٢(

  .٦٩:أحمد عبد الستار الجواري.، دنحو الفعل )٣(

  ).١٠٠/خ( ٧/٩٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٤(

  .٢٤٤:واختیار مصباح السالكین ٣/١١):البحراني(وشرح نهج البلاغة ١/٤٩٨:قحدائق الحقائ: وینظر ١/٤٤١):الراوندي(منهاج البراعة )٥(

  .٧/١٠٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(
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ومــن  )٢())محــذوفا فحــص مفعــول فیكــون قلبــه، أي التــراب المطــر فحــص: یقــال الكوفــة،
 مفعــول ههنــا: المعتزلــي الشّــارح قــال: ((المعتزلــي قــائلاً  إلــىالخــوئي  نســبه أنســهو القلــم 

ــاس وفحــص تقــدیره محــذوف أحســن  لكنــه )٣( ))وشــمالا یمینــا وقلــبهم منحــاه أي برایاتــه النّ
 )٤())المفعــول حـذف إلــى حاجـة فــلا أسـرع بمعنـى فحــص: ((فیـه قــال بعـد سـهوه هــذا بـرأي
ــــي  ــــلانٌ   فَحَــــصَ (( :المعجــــمویؤیــــده مــــا ورد ف ــــال.  أَسْــــرَعَ : فُ ــــلانٌ  مَــــرَّ : یُقَ  أَيْ  یَفْحَــــصُ  فُ

   .)٥())اشَدِیدً  اعَدْوً  عَدَا:  الظَّبْيُ  وفَحَصَ  ...یُسْرِعُ 

ـــه الســـلام(وفـــي قولـــه       ـــهُ  أَوْ  فَتُقِلَّـــهُ  تَحْوِیـــهِ  اَلأَْشْـــیَاءَ  أَنَّ  وَلاَ : ((علـــى الـــذات المقدســـة )علي  )٦())تُهْوِیَ
بعـد الفـاء رُوي مـا : ((الفعل المضارع الواقع بعد الفاء ، قـال البحرانـي إعراباحتمال في علامة 

بإضــمار أن عقیبهــا فــي جــواب النفــي، ورُوي وذلــك ) رحمــه االله(منصــوبًا وعلیــه نســخة الرضــي 
ه لیس بـذي مكـان یحویـه فیرتفـع بارتفاعـه ویـنخفض بانخفاضـه نَّ أمرفوعًا على العطف، والمعنى 

   .)٧())شیئًا یحمله فیمیله أو یعدله نَّ ألما أن ذلك من لواحق الجسمیة، وكذلك أو 

  )٨( :ث حالات هيللفعل المضارع بعد الفاء ثلا نّ أالبحراني  أجملهوتفصیل ما 

ــاكــان المقصــود التنصــ إذاالنصــب،  .١ لمــا قبلــه مــن  یص علــى الســبب، وكــان الفعــل مخالفً
تحویــه  الأشــیاءولا أن : )عليــه الســلام( الإمــامجهــة المعنــى، وعلــى هــذا یكــون التقــدیر فــي قــول 

 ومـــا نـــيفتكرمَ  تـــأتني مـــا: قولـــك((فـــي) هــــ٣١٦(مـــا ذكـــره ابـــن الســـراجفكیـــف تقلـــه؟ ومثلـــه 

                                                                                                                                                                          
  ).فحص: مادة( ٣/١٠٤٨:أحمد عبد الغفور عطار: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل الجوهري، تح )١(

  .١/٤٤١):الراوندي(منهاج البراعة )٢(

  .٨/٣١٧):الخوئي(منهاج البراعة )٣(

  .٨/٣١٧:نفسه )٤(

  .)فحص: مادة( ٦٥ـ ـ ١٨/٦٣:تاج العروس )٥(

  ).٢٣٢/خ( ١٣/٨١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(

  .٤٣٧:اختیار مصباح السالكین: وینظر ٤/١٥٣):البحراني(شرح نهج البلاغة )٧(

  .٣٢٩ ــ ٣/٣٢٦:فاضل السامرائي.، دومعاني النحو ٢/١٣:المقتضب: ینظر )٨(
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 خالفـت لمـا ولكنـك لرفعـت ذلك أردت ولو تحدثني وما أزورك ما: ترد لَم نيحدثَ فت أزورك
 .)١( )) تحدثني فكیف أزوركَ  ما: فصار المعنى في

ولا : ، وعلیـه التقــدیرالإعــرابكــان الفعـل بمعنــى مـا عطــف علیـه فیتبعــه فـي  إذاالعطـف،  .٢
 .نيفتحــدثُ  أزورك ومــا(( :)ه٢٨٥(قــال أبــو العبــاس المبــرد تحویــه فــلا تقلــه،  الأشــیاء أن
 علــــــى معطــــــوف الثــــــاني لأن غیــــــر؛ لا الرفــــــع كــــــان تحــــــدثني ومــــــا أزورك، مــــــا: أراد إن

 .)٢())الأول
ــــ .٣ ــــم یحتمل ــــین  نَّ لأ ؛البحرانــــي هالرفــــع والاســــتئناف، وهــــو مــــا ل ــــة عــــن المعنی دلالتــــه مختلف

ســر الــنص علــى هــذه ولــو فُ  ،تقــدیر مبتــدأ محــذوف بــین الفــاء والفعــلســتلزامه الســابقین؛ لا
 :نحـو((مـل علیـهوإنمـا حُ عـن ذلـك،  جـلَّ وتعـالىتقـل االله سـبحانه  الأشیاء أنالحالة لثبت 

 عطـف لـو ولأنـه ؛ونسـیانه جهله إثبات المراد لأن ؛فتنسى تقرأ ولم ،أمرنا فتجهلُ  تأتینا ما
   .)٣())تنسى لجزم

الفعــل بــالرفع تعبیــر  نأاتضــح وهــو  لأمــریمكــن تــرجیح روایــة النصــب  وبعــد هــذا العــرض     
الاســتئناف الــذي لا یمكــن وقــد یحتمــل الرفــع و  ،ه یحتمــل العطــف فــلا مشــكلة فیــهنَّــأاحتمـالي، أي 

  .)٤(تعبیر قطعي في الدلالة على السببالنصب فهو  أما .ذُكر آنفًا لماعلیه  حمل النص

 اَلَّـذِي لِلَّـهِ  اَلْحَمْـدُ ((: )السـلامعليه ( في قولـه )صبحیُ (حتمل فیه النقص والتمام كـ الأفعال ما یُ ومن      
ــمْ   إلا ، ولكــن المعتزلــي لــم یــرَ )٦(الراونــديذهــب إلیــه علــى مــا  )٥( ))سَــقِیماً  وَلاَ  مَیِّتــاً  بِــي یُصْــبِحْ  لَ

 لأن الراونــدي قــال كمــا خبرهــا )میتــا( ویكــون ناقصــة )یصــبح( تكــون أن یجــوز لا((التمــام وحجتــه

                                                 
  .١٥٤ ــ ٢/١٥٣:الأصول في النحو )١(

  .٢/١٣:المقتضب )٢(

  .٢/١٤٠:مغني اللبیب )٣(

  .٣/٣٣٠:معاني النحو: ینظر )٤(

  ).٢٠٨/خ( ١١/٨٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥(

  .٢/٣٤٧):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )٦(
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 یصـبح واسـم الأصـل فـي وخبـر مبتدأ أنهما ترى ألا الاسم هو یكون أن یجب وأخواتها كان خبر
    .)١())سبحانه االله هو لیس )میتا(و تعالى االله ضمیر

 بكــــون الرّاونـــدى مــــراد إنّ : یقـــول أن ولقائــــل: ((هبقولـــالانتصـــار للراونــــدي  الخــــوئي وحـــاول     
 ناقصـة كونهـا علـى أصـبح فانّ  المتكلّم یاء به والمخبر خبرها الأصل في أنّه أصبح خبر )میّتا(

 المعنـي فیكـون التّصـییر أفعـال مـن وتكون صیّر بمعني صارت بالباء دّیتْ عُ  فلمّا صار، بمعني
  .)٢()) علیه غبار لا ممّا وهذا فداك، اللّه صیّرني:  یقال كما میّتا یصیّرني لم

 ببــالأظنــه قــد خطــر ولا یخفــى مــا فــي هــذا الكــلام مــن تكلــف واســتغراق فــي التأویــل، ولا       
علـــى فـــإن  )٣( ))ناقصـــا كـــان إذا )یصـــبح( خبـــر یكـــون نأو ): ((میتًـــا(الراونـــدي وهـــو یقـــول علـــى 

بأصــله ومــا كــان  اللفــظ ومــا هــو علیــه فــي الجملــة، وغیــر معــنٍ  إلیــه آلَ  یلاحــظ مــا أنب المعــرِ 
خـذ فاعـل وأنـاب عـن ال لأنـه ؛ضُـرب زیـدٌ  :مفعـولا بـه فـي جملـة )ازیدً (یعرب النحوي  لا إذعلیه، 

یر فـي مقطـع الخطبـة ومعلـوم أفعـال التصـیناقصًـا وهـي مـن  فعـلاً ) یصـبح(عـرَب فكیف تُ  .مهحك
  .الفرق بینهما من جهتي المعنى والعمل

الـدخول فـي الصـباح،  أفـاد لازمًـا فعـلاً تامًـا) یصـبح(تكـون  أنفي هذه المسـألة  إن الأسلم      
  .تزلي كما تقدممذهب المعوهو ، )بي(حالاً من ضمیر المتكلم في ) میتًا(و

  

  

  

  

                                                 
  .١١/٨٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(

  .١٤/١١٣):الخوئي(منهاج البراعة  )٢(

  .٢/٣٤٧):الراوندي(منهاج البراعة )٣(
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  إلیهما یحتمل المسند والمسند  :المبحث الثالث

 )١(أرادوا المحكـوم بــه، وبالمسـند إلیـهعـن المحكــوم علیـه فـي الجملـة بالمســند  ویـونر النحعبّـ     
المســـند إلیـــه هـــو المخبـــر عنـــه، أي المتحـــدث عنـــه، والمســـند هـــو المخبـــر بـــه، أي ((بمعنـــى أنَّ 

ا علـى عـیجتم أنیمكـن  لا إذعلاقـة تقابلیـة؛  إلیـهبـین المسـند والمسـند  ةفالعلاقـ )٢( ))المتحدث به
ن لكـل واحـد خصائصـه إلیـه فـي وقـت واحـد مـن جهـة واحـدة؛ لألفظ واحد فیكون مسـندًا ومسـندًا 

یكـون مسـندًا  أنیحتمـل ووظیفته فـي دلالـة الجملـة، وعلـى الـرغم مـن هـذا قـد یكـون اللفـظ الواحـد 
  :سباب أهمهالأ ،وان یكون مسندًا إلیه

حیانًـا ولهـذا یكـون أ )٣( ))بحسب الوضع یصلح لأن یكون مسـندًا ومسـندًا إلیـه الاسم(( نَّ أ .١
 .منهما فینتج الاحتمال لأيصالحًا 

شــيء ى لــإ أوبنائهــا نفســه  إلــىمجــيء صــیغة واحــدة تحتمــل الاســم والفعــل؛ لعلــة ترجــع  .٢
 .كاختلاف الروایة فیها ونحوه ،يخارج

ــه الســلام( الإمــام علــيفــي خطــب یــه المســند والمســند إلیــه وممّــا یُحتمــل ف        نَّ إِ وَ  أَلاَ : ((فــي قولــه )علي
مَـتْ  لُجُمُهَـا وَخُلِعَـتْ  أَهْلُهَا عَلَیْهَا حُمِلَ  شُمُسٌ  خَیْلٌ  اَلْخَطَایَا  اَلتَّقْـوَى وَإِنَّ  أَلاَ  اَلنَّـارِ  فِـي بِهِـمْ  فَتَقَحَّ
تَهَا وَأُعْطُوا اأَهْلُهَ  عَلَیْهَا حُمِلَ  ذُلُلٌ  مَطَایَا ـإ )٤())أَهْـلٌ  وَلِكُـلٍّ  اطِلٌ بَ وَ  حَقٌّ  اَلْجَنَّةَ  فَأَوْرَدَتْهُمُ  أَزِمَّ  أن امَّ

 حـق الـدنیا وفـي :التقـدیر یكـون أو. أهـل منهمـا واحـد ولكـل باطـل، وهـذا حـق هـذا((یكون المـراد 
  ذهب الأولالى و  ، )٥())محذوف المبتدأ خبر الثاني وعلى المبتدأ، حذف الأول فعلى. وباطل

  

                                                 
  .١/٤٨:حسن هنداوي.د: في شرح كتاب التسهیل، أبو حیان الأندلسي، تح التذییل والتكمیلو  ١/٢٢٩:لكافیةشرح الرضي على ا: ینظر )١(

  .٣٤ ــ ٣٣:محمد إبراهیم عبادة.، دتحلیلها ــ أنواعها ــ الجملة العربیة مكوناتها )٢(

  .١/٣٣:رضي على الكافیةشرح ال )٣(

  ).١٦/خ( ١/٢٧٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٤(

  .١/٢٠٠:حدائق الحقائق: وینظر ١/١٦٩):الراوندي(منهاج البراعة )٥(
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  .)٣(الثاني إلىولكنه حین اختصره عدل  )٢(والبحراني في شرحه الكبیر )١(المعتزلي

 المقـام بقرینـة محـذوف لمبتـدأ خبـران وباطـل حـقّ : ((ویعجبني في هذه المسألة قول الخـوئي     
 صــریحالتّ  ســبق مــا علــى باطــل والخطــاء حــقّ  التقّــوى أنّ  أو باطــل أو حــقّ  إمّــا كلهــا الأمــور :أي

مذهب بعض النحاة فیما دار بین كون المحذوف مبتـدأ، وكونـه خبـرًا  إلىفهو مستند  )٤( ))إلیهما
ــوأ )٥( ))الأولــى كــون المحــذوف المبتــدأ، لأن الخبــر محــط الفائــدة((فـــ   إذاه یكثــر حــذف المبتــدأ نّ

BL: بر صفة له في المعنى كقوله تعالىكان الخ à¼â íN õ3 ç/ Òë ôJ ãã á ]٦(]١٨/البقرة(.  

ـا: (()عليه السـلام(في قوله ه أیضًاومن       قَـدْ  اَلآْخِـرَةَ  وَإِنَّ  بِـوَدَاعٍ  وَآذَنَـتْ  أَدْبَـرَتْ  قَـدْ  اَلـدُّنْیَا فَـإِنَّ  بَعْـدُ  أَمَّ
 )٧())اَلنَّـارُ  وَاَلْغَایَـةُ  اَلْجَنَّـةُ  وَاَلسَـبَقَةُ  اَلسِّـبَاقَ  اغَـدً وَ  اَلْمِضْمَارَ  اَلْیَوْمَ  وَإِنَّ  أَلاَ  بِاطِّلاَعٍ  وَأَشْرَفَتْ  أَقْبَلَتْ 

الشــراح فــي  أراءوبــذلك تباینــت  أخــرى،بــالرفع تــارة وبالنصــب ) الســباق(و) المضــمار(فقــد رُوي 
 ،)٨(ل القــول فــي الــوجهینفصّــ بعــد أن النصــب لإعرابهمــا، فعلــي البیهقــي اختــار الأحســنالوجــه 

یــراه فــي  فیــه الرفــع ولا حســنالأیــرى  لأنــه؛ )المضــمار(نــدي فــي و اوخالفهمــا الر  ،)٩(يتبعــه الكیــذر 
وكفانـا مؤنـة فـي مناقشـة الآراء  ،)١١(الأخـرىز ن جـوّ والمعتزلي مع روایـة النصـب وإ  ،)١٠()باقالس(

 ونصـبه،) المضـمار( بـین رفـع  الاخـتلاف الـدلاليمطنبًـا  بـیّنالمتقدمة ابـن میـثم البحرانـي الـذي 
الباقیـة مـن عمـره، وبهـذا یكـون  سـانالإن أیـاماسـمًا صـریحًا كنایـة عـن ) الیـوم(فمعنى الرفع جعـل 

                                                 
  .١/٢٨٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(

  .١/٣٦٧):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢(

  .١١٠:اختیار مصباح السالكین: ینظر )٣(

  .٣/١٩٥):الخوئي(منهاج البراعة: نظری )٤(

  .٣٩ـ  ٢/٣٨:همع الهوامع )٥(

  .٢/٢٨٦:مغني اللبیب: ینظر )٦(

  ).٢٨/خ( ٢/٩١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٧(

  .١/٣٠٠: معارج نهج البلاغة :ینظر )٨(

  .١/٢٤٣:حدائق الحقائق: ینظر )٩(

  .١/٢١٨):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )١٠(

  .٢/٩٣):المعتزلي(هج البلاغةشرح ن: ینظر )١١(
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یكـون  أنیسـتلزم  لأنـهالنصـب فعنـده مشـكل؛  أمـا .من المعرفة اجًا عن الظرفیة المبهمة قریبً ر خا
علـى المـدة التـي یعـد فیهـا الفـرس للسـباق اسـم یطلـق  )المضـمار(ـزمانًـا، فـوالخبر كل من المبتدأ 

فـي مـدة عمـره  الإنسـان إلـىسـتعیر هـذا ت، واُ القـو  إلـىرد من فیهـا ثـم یُـسّـیومًـا یُ  أربعـونومقدارها 
ــث لمــا بینهمــا مــن المشــابهة  لیكــون مــن  عمــال الصــالحةوالأیســتعد بــالتقوى  الإنســان إنَّ مــن حی

 ،)١(لتضــمیراوالمقــربین مــن حضــرته كمــا یســتعد الفــرس للســبق ب عــزّ وجــلّ  إلــى لقــاء اهللالســابقین 
بوقــوع الزمــان فــي الزمــان فیكــون  خبــارالإیعنــي  )الیــوم(ـبــ )المضــمار(عــن  الإخبــار أنفیتضــح 

ن أشــكل بــأمــا  عــن، لكــن البحرانــي نفســه یجیــب )٢(محــال زمــان آخــر وهــذا إلــىالزمــان محتاجًــا 
علـــى حـــدث هـــو التضـــمیر، وأن  ، بـــل هـــو زمـــان مشـــتمللـــیس اســـمًا لمجـــرد الزمـــان )المضـــمار(

إنهـا حاصـلة فـي زمـان بمعنـى  ، لاأجزاؤه إنهاعنها بالزمان بمعنى بعض أجزاء الزمان قد یخبر 
  .)٣(آخر

 ولا. خبرهــافــي موضــع  )غــذًا(و ،)إنَّ (اســم یكــون  )الســباق(فبنصــب ) ا الســباقوغــدً (وأمــا      
حمـولاً علیـه لكـان الحمـل لـو كـان م إذ ؛)غـدًا(لـیس محمـولاً علـى  لأنهخبرًا؛  )السباق(یجوز رفع 

 الجسـم ابـیض،: نحـو) ذو(بمعنـى  أوالضـحاك،  هـو: أي الضحاك، الإنسان :نحو) هو(بمعنى 
عتـذر ، ولكنـه یُ )اغـدً (علـى  )السـباق(ـبـنیین بحاصل فـي الحكـم عولا واحد من الم ،ذو بیاض :أي

والجملـــة ) غـــدًا(خبـــره  مبتـــدأ )الســـباق(یكـــون  أن: أحـــدهما: أجـــازوا الرفـــع بـــوجهینللشـــراح الـــذین 
هـو  اوخبرها محذوفً ) إنَّ (اسم  )غدًا( یكون أن: الآخرو  .واسمها ضمیر الشأن) إنَّ (الاسمیة خبر

  .)٤(دًا وقت السباقغ وإنَّ : أُقیم مقامه، والتقدیرالذي  )السباق( إلىالمضاف 

        

       

                                                 
  .٢/٤٣):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(

  .٢/٢٣:وهمع الهوامع ٤١٩ـ  ١/٤١٨:كتاب سیبویه: ینظر )٢(

  .٢/٤٣):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣(

  .٢/٤٣:نفسه: ینظر )٤(
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 فَـأَيُّ  اَلْحَـرْبِ  عِنْـدَ  كَـانَ  فَـإِذَا: (()ه٤٣(عمرو بن العـاصعلى  )عليه السلام( شاهد آخر في قولهو      
 اَلْقَـوْمَ  یَمْـنَحَ  أَنْ  مَكِیدَتِـهِ  أَكْبَـرُ  كَـانَ  ذَلِـكَ  كَـانَ  فَـإِذَا مَآخِـذَهَا سُّـیُوفُ اَل تَأْخُذِ  لَمْ  مَا هُوَ  وَآمِرٍ  زَاجِرٍ 
، ویُعـرب خبرهـا )كـان( سـما یعنـي أنـهف رفـعالأما  ،نصبهبو ) أكبر( رفعب رُوي النص .)٢()))١(سَبَّتَهُ 

  . )٣(مع النصب

النحویـــة قـــدیمًا وحـــدیثاً هـــي فـــي المصـــنفات  حیـــزًا أخـــذتمســـألة  إلـــىیشـــیر هـــذا الاحتمـــال      
هـــو تعریـــف  الأصـــل أنیتفقـــون علـــى  یكـــادون فالنحـــاة) التعریـــف والتنكیـــر فـــي المبتـــدأ والخبـــر(

أو معنویـة بقرینـة لفظیـة  إلایفید المخاطب علمًا  مجهول لا إلى والإسناد إلیهمسند  ؛ لأنهالمبتدأ
تــدأ نســبة الفعــل مــن الفاعــل والفعــل نســبته مــن المب نَّ ؛ لأ، والخبــر یكــون منكــرًاتقربــه مــن المعرفــة

 زجــوّ مُ فهــم بــین  ،)٥(مــذاهب إلــىولكــنهم اختلفــوا فــي المبتــدأ والخبــر المعــرفتین  ،)٤(یلزمــه التنكیــر
جعلــه المعلــوم عنــد المخاطــب، وغیــره  وآخــرعمومًــا بینهمــا،  الأقــلشــترط كونــه ومُ  ،المبتــدأ أیهمــا

مـــا كـــان مقـــدما المبتـــدأ، ومـــا علیـــه : الرتبـــة هـــي الفاصـــل، أي أنغیـــر الوصـــف، وبـــدا لبعضـــهم 
ترتیــب المعــارف الــذي قــالوا بــه فــي بــاب  إلــىمســتندین  ،عرفهمــا هــو المبتــدأأ نّ أمشــهور النحــاة 
  .)٦(النكرة والمعرفة

ـــه الســـلام(الإمـــام كـــلام  وإذا مـــا أنعمنـــا النظـــر فـــي        أفعـــل تفضـــیل ) أكبـــر(نجـــد  ذكور آنفًـــاالمـــ )علي
حكــم المضــاف حكــم المضــاف ((و) مكیدتــه( إلــىمضــاف  نــهلأ ؛)٧(مضــمر إلــىبمنزلــة المضــاف 

                                                 
  ).سبب: مادة( ١/١٤٤:الصحاح ))الإست: السَبَّةُ (( )١(

  ).٨٣/خ( ٦/٢٨٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(

  . ٦/٢٨١):المعتزلي(شرح نهج البلاغةو  ١/٦٤٠:وحدائق الحقائق ١/٣٥٥):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )٣(

  .١٢٨ـ  ٤/١٢٧:والمقتضب ١/٣٢٨:كتاب سیبویه: ینظر )٤(

  .٢/٢٨:وهمع الهوامع ١١٥ ــ ٢/١١٤:مغني اللبیب: ینظر )٥(

  .٨٨ ـــ ٥/٨٧:)ابن یعیش(وشرح المفصل  ٣٤٧ ــ ٣٤٥:محمد البیطار: ركات الأنباري، تح، أبو البأسرار العربیة: ینظر) ٦(

، ابــن مالــك تســهیلالوشــرح  ٢/١١٣:كتــاب ســیبویه:ینظــر. إضــافة أفعــل التفضــیل محضــة تفیــده تخصیصــا أو تعریفــا یــرى أكثــر النحــویین أنَّ  )٧(

  . ٤/٢٧٣:لهوامعوهمع ا ٢٢٩ ــ ٣/٢٢٨:عبد الرحمن السید وغیره: الأندلسي، تح
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أنـه حـد فكیـف یـدعي أ((عرف المعارف؛ أن المضاف أ إلىولیس من النحاة من یذهب  )١())إلیه
  :أقوالبل لهم في مرتبته ثلاثة  )٢())أعرف ممّا اكتسى التعریف منه

 الألـف فأمـا: ((لقولـه سـیبویه  إلـى، ونسـب )٣(مطلقًـا إلیها أُضیفبمنزلة المعرفة التي  هنَّ أ .١
 إلـــى أضـــیف مـــا لأن والـــلام؛ الألـــف إلـــى أضـــیف وبمـــا والـــلام، بـــالألف فتوصـــف والـــلام
 .)٤())واللام الألف بمنزلة واللام الألف

 لأنهــم ؛)٥(المضــمر فانــه فــي رتبــة العلــم إلــىالمضــاف  إلا إلیــهفــي مرتبــة المضــاف  هنَّــأ .٢
إلـــى المضـــمر فـــي التعریـــف  ســـاواه المضـــاف فـــإذاعـــرف المعـــارف، أن المضـــمر أیـــرون 

  .)٦())رتبة العلم إلاولیس بعد المضمر رتبة تله (( ،نیوالغرض كان أعرف المعارف شیئ
فـــي القـــول المضـــمر  إلـــىعلـــى المضـــاف  فـــي التعریـــف حمـــلاً  إلیـــهضـــیف دون مـــا اُ  هنَّـــأ .٣

  .)٧(الثاني

 المقـدرتین وأنّ  لأنْ  احكمـو  هـمنّ إ: ((فـالقول) تهن یمنح القوم سبّ أ(المصدر المؤول من  وأما      
$ ةالسـبع قـرأت فلهـذا كذلك، الضمیر أن كما یوصف لا لأنه الضمیر، بحكم معرَّف بمصدر ¨Bâ 

tb% x. öN åk tJ ¤f ãm Hw Î) b r& (#q ä9$ s% á]٢٥/الجاثیــة[،â  $ yJ sù öc% ü2 z># uq y_ ÿ¾ Ïm ÏB öq s% Hw Î) b r& (# þq ä9$ s% á]والرفـــع ]٥٦/النمــل 

  .)٨())التعریف في ونهد عما بالضمیر الإخبار كضعف ضعیف

                                                 
  .١/١٨٩:وهمع الهوامع ٥/٨٧:)ابن یعیش(شرح المفصل )١(

  .٢/١١٣:التذییل والتكمیل )٢(

  .١/٧٨:والمساعد ١/١١٧:التسهیلشرح : ینظر )٣(

  .٢/٧:كتاب سیبویه )٤(

: عصــفور الأشــبیلي، تـــح ، ابـــنشـــرح جمــل الزجــاجيو  ٥٣٤:تركــي العتیبــي: الكبیــر، أبـــو علــي الشــلوبین، تـــح الجزولیــةالمقدمـــة شــرح : ینظــر )٥(

  .١/٢٠٥:صاحب أبو جناح.د

  .١١٧ ــ ٢/١١٦:التذییل والتكمیل )٦(

  .١/٢٠٥:وشرح جمل الزجاجي ٤/٢٨٢:المقتضب: ینظر )٧(

  .٢/٩٤:همع الهوامع: وینظر ٢/١١٥:مغني اللبیب )٨(
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ــــذي هــــو أالمصــــد أنَّ والحاصــــل بعــــد هــــذا        ــــة الضــــمیر ال عــــرف المعــــارف ر المــــؤول بمنزل
ــاالثلاثــة المــذكورة أ الأقــوالخــرین مــن دونــه فــي المنزلــة علــى القــولین الأ) كبــرأ(و علــى  ، وأمــانفً

كا فیـــه، مشـــكَ  مًـــرابقـــى الحكـــم بالاســـم للمصـــدر المـــؤول ألی ،فیكـــون بمنزلـــة الضـــمیر الأولالقـــول 
عنــــد  الاســــم مـــا كــــان معلومًــــا أنتبعنــــا مــــا اختــــاره بعـــض النحــــاة  إذا قبـــولاً أكثــــر ولكنـــه ســــیكون 

تـه وجهـل دًازیـ علـم لمـن عمـرٍو أخـا زیـدٌ  كان فیقال(( )١(المخاطب والمجهول عنده هو الخبر  أخوَّ
 أنظـــاهر وال )٢())زیـــد اســـمه أن ویجهـــل لعمـــرو أخـــا یعلـــم لمـــن ازیـــدً  عمـــرو أخـــو وكـــان لعمـــرو،

م ونــــبهه )٣(الفقــــار نــــب ذيكــــان یعلــــم بمــــا صــــنعه عمــــرو یــــوم صــــفین لتج الخطبــــةجمهــــور هــــذه 
  .ته في الحرب بعد ما كانوا غیر ملتفتین فعله هذا كان اكبر مكید أن لىع )عليه السلام(الأمیر

عليـه (فـي قولـه )٤(الاسـم) أحسـنكم(ا رجـح كـون الحدید مثل هـذا الفـارق لمّـ أبيوربما لحظ ابن       

ــــلام ــــة )الس ــــهِ : ((وفعــــالهم متنبئًــــا بحكومــــة آل أُمی ــــونَ  لاَ  وَاَللَّ ــــدَعُوا لاَ  حَتَّــــى یَزَالُ ــــهِ  یَ ــــاً  لِلَّ  إِلاَّ  مُحَرَّم
بالنصـب  أخـرىفهناك روایة  )٥())ظَنّاً  بِاللَّهِ  أَحْسَنُكُمْ  غَنَاءً  فِیهَا أَعْظَمَكُمْ  یَكُونَ  وَحَتَّى...اِسْتَحَلُّوهُ 

كلاهمـا مضـاف  إذفـي ترتیـب المعـارف؛ ) أعظمكـم(علـى ) أحسـنكم(ل جـد مـا یفضّـولا یو  )٦(خبـرًا
 لأنــهالبحــث عـن أي الاســمین یجهلــه المخاطــب لیكــون الخبــر؛  إلافمــا بقــي  كــاف الضــمیر، إلـى
ویبـدو لـي الصـواب مـع المعتزلـي فـي  )٧())إن كان یعرفهما مجتمعین لم یكن في الإخبـار فائـدة((
  .أمیةمنهم في فتنة آل  تعالىن منزلة الذین یحسنون الظن باالله المخاطبین كانوا یجهلو  أن

                                                 
  .١/١٥٤:ومعاني النحو ١/٩٨:)ابن یعیش(شرح المفصل: ینظر )١(

  .٢/١١٤:مغني اللبیب )٢(

  .٤٢٤،  ٢٠٧:عبد السلام محمد هارون: ، نصر المنقري، تحوقعة صفین: ینظر )٣(

  .٧/٧٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(

  ).٩٧/خ( ٧/٧٨:نفسه )٥(

  .٧/٧٩:نفسه: ینظر )٦(

  . ١/٩٨:)ابن یعیش(شرح المفصل) ٧(
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 رَبٌّ  اَلْجَهَلَـةِ  عَنِ  وَخُفِّفَ  مَجْهُودَهُ  مِنْكُمْ  اِمْرِئٍ  كُلُّ  حُمِّلَ : (()عليه السلام(من قوله) بّ رَ ( إعرابوفي      
  :الاحتمالات الآتیة )١())عَلِیمٌ  وَإِمَامٌ  قَوِیمٌ  وَدِینٌ  رَحِیمٌ 

 .)٢(أو ربكم رب رحیم، وهو كلام مستأنفذلك : خبر لمبتدأ محذوف، أي هنَّ أ .١
. حُمّـل وخُفـّف، أي یحمّلكـم ربٌّ : یجوز أن یكون فاعلا لفعل یفسره قولـه((: قال البحراني .٢

ــــــــــه تعــــــــــالى â ßx:كقول Îm7 |¡ çÑ ¼ çm s9 $ pké Ïù Íir ßâ äó ø9 $$ Î/ ÉA$ |¹ Fy $# ur ÇÈ ×A% ỳ Íë á]وكقــــــــــول  )٣( ))]٣٧ـــــــــــ٣٦/النــــــــــور

  )٤(:الشاعر

  الطوائح تطیح مما ومختبط              لخصومة ضارعٌ  یزیدُ  لیبكِ 

: والتقـدیر علیه مـا قبلـه، بإضمار فعل دلَّ مرفوع ) ضارع(أن سیبویه من  إلیهعلى ما ذهب     
  .)٥(یزید لیبكه ضارع لبیكِ 

 الإمــاملام وبــین كــ ،الكریمــة ومــا ورد فــي البیــت الشــعري الآیــةبــین  اثمــة فرقًــ أنَّ والملاحــظ       
ـ فعـلان ــــه علـى هـذا الوجـ ـــر ـفالمفسِّـ)  عليه السلام(أما في قوله  ،ر فیهما فعل واحدالمفسِّ  إذ )عليه السلام(علي 

  .!كادان یكونان متناقضین في المعنىی) ففّ ل وخُ مّ حُ (

  .)٦(المبني للمعلوم على روایة) حمل(وما عطف علیه فاعل ) رحیم  ربٌّ (  نَّ أ .٣
 رواهــا مــن روایــة علــى فــفخُ  فاعــل )رحــیم رب( یجعــل مــن النــاس مــن: ((لــيقــال المعتز  .٤

 أیضـــا الـــدین یكـــون أن یقتضـــي علیـــه الـــدین عطـــف لأن بمستحســـن ولـــیس ماضـــیا فعـــلاً 
                                                 

  ).١٤٩/خ( ٩/١١٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

ــــــــــديال(منهــــــــــاج البراعــــــــــة: ینظــــــــــر) ٢( ــــــــــائق ٢/٧٦):راون ــــــــــي(وشــــــــــرح نهــــــــــج البلاغــــــــــة ١/٦٤٨:وحــــــــــدائق الحق وشــــــــــرح نهــــــــــج  ٩/١٢٢):المعتزل

  .٣/١٩٨):البحراني(البلاغة

  .٣/١٩٨):البحراني(شرح نهج البلاغة) ٣(

بیــت وقائــل ال .١/٣٠٣:عبــد الســلام محمــد هــارون: ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر البغــدادي، تــح وخزانــة الأدب ١/٢٨٨:كتــاب ســیبویه) ٤(

  .الحارث بن نهیك، ونُسب أیضًا إلى نهشل بن حرى

  .١/٢٨٨:كتاب سیبویه: ینظر) ٥(

  .١/٦٤٨:وحدائق الحقائق ٢/٧٦):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٦(
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ـــ .)١())یصـــح لا وهـــذا مخففـــا ـــه یُ هـــذین الاحتمـــالین  إن، ثـــم رد الاحتمـــال الســـابق أیضًـــاوب
سـلمنا لمـا جـاء فـي  إذاداعیًـا لـذلك  أجـدولا ) التنـازع فـي العمـل(دخلان الـنص فـي بـاب یُ 

بــالنظر العبــارات التــي ســبقت  أخــذنا إذا ،مــة للسـیاقءأكثــر ملاالــذي هــو  الأولالاحتمـال 
ـداً  شَـیْئاً  بِـهِ  تُشْـرِكُوا لاَ  فَاللَّـهَ  وَصِیَّتِي أَمَّا: (( إیرادهمـاالمقطع، وقد تعمدت تأخیر   وَمُحَمَّ

 وَخَلاَكُمْ  اَلْمِصْبَاحَیْنِ  هَذَیْنِ  وَأَوْقِدُوا اَلْعَمُودَیْنِ  هَذَیْنِ  أَقِیمُوا سُنَّتَهُ  عُواتُضَیِّ  فَلاَ  )صلى االله عليه واله وسلم(
 قَوِیمٌ  وَدِینٌ  رَحِیمٌ  رَبٌّ  اَلْجَهَلَةِ  عَنِ  وَخُفِّفَ  مَجْهُودَهُ  مِنْكُمْ  اِمْرِئٍ  كُلُّ  حُمِّلَ  تَشْرُدُوا لَمْ  مَا ذَمٌّ 

  .)٣()عليه السلام(أوصى بهما  إلى إشارةوما عطف علیه ) ربّ (یكون ف )٢( ))عَلِیمٌ  وَإِمَامٌ 

 اَلأَْوْهَـامُ  بِـهِ  تُحِـطْ  لَمْ ((: في الذات الإلهیة المقدسـة )عليه السلام(والاحتمال حاضر في قول الإمام      
ــلْ  ــى بَ ــا تَجَلَّ ــا لَهَ ــا بِهَ ــعَ  وَبِهَ ــا اِمْتَنَ ــا مِنْهَ ــا وَإِلَیْهَ الأشــهر فــي هــي ذه الروایــة هــ إنفــ )٤( ))حَاكَمَهَ
ا فاعله یعود إلى الباري العظـیم والهـاء مفعولـه،  ماضیً فیكون فعلاً بفتح الكاف والمیم، ) حاكَمَها(

 )٥(الأوهـام أنفـس علـى وتقضـي تحكـم جعلهـا أي ،الأوهـام إلـى الأوهام حاكم تعالى((ه نّ والمعنى أ
 جعــل أي ،العقــول هاهنــا الأوهــاممــراد بوقــد یكــون ال )٦())حقیقتــه علــى تقــع ولا بــه تحــیط لا بأنهــا

 العقــول إلــى حاكمهــا ثــم ،ســبحانه لــه كالخصــم وأدركتــه علمًــا أحاطــت بــه أنهــا المدعیــة العقــول
   .)٧( له أهلا لیست ما المدعیة العقول على سبحانه له فحكمت النظر الصحیحة السلیمة

                                                 
  .٩/١٢٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  ).١٤٩/خ( ٩/١١٦:نفسه) ٢(

  .٢/٧٦):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٣(

  ).٢٣١/خ( ١٣/٤٤):المعتزلي(غةشرح نهج البلا) ٤(

  .الأوهام أنفسها: كذا في الأصل، والصواب) ٥(

واختیــار مصــباح  ٤/١١٤):البحرانــي(وشــرح نهــج البلاغــة ٢٧١ـ ـــ ٢/٢٧٠:حــدائق الحقــائق: وینظــر ٢/٤٢٠):الراونــدي(منهــاج البراعــة: ینظــر) ٦(

  .٤٢٨:السالكین

واختیــــــار مصــــــباح  ٤/١١٤):البحرانــــــي(شــــــرح نهــــــج البلاغــــــةو  ١٣/٤٩):معتزلــــــيال(شــــــرح نهــــــج البلاغــــــةو  ٢/٢٧٠:حــــــدائق الحقــــــائق: ینظــــــر )٧(

  .٤٢٨:السالكین
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٤٩

 وإعرابـه) فاعـل(لـى زنـة ، لیصـیر اسـمًا عبكسـر الكـاف وضـم المـیم) هـامُ حاكِ (وروى بعض      
خبــره ) إلیهــا(و مبتــدأیكــون  أوهــا واقتــداره، مِ حاكِ  أمــرتجلــى لهــا : أي) تجلــى(یكــون فاعــل  أن امّــإ

  .)١(أنفسها وفي غیرهانظرت في  إن إلیهاها مِ ومعرفة حاكِ : أي

ده هـیقتضـي تكلفًـا ولبسًـا فـي المعنـى لـم نع الأولفالوجـه  ،وهذه الروایـة بعیـدة بكـلا وجهیهـا      
ــلام( علــي الإمــامفــي كــلام  ــه الس ــلام( الكــلام والاعتقــاد فدأبــه أمــوركــان مــداره  إذاوبخاصــة  )علي ــه الس فیهــا  )علي

لتنــازع بهــذا الوجــه یجنبنــا الولــوج فــي مســائل ا الأخــذوعــدم  ،التعبیــر بالجمــل الواضــحة القصــیرة
  .النحوي ومسائل الخلاف فیه

كــة تنــافي مــا جــرى علیــه كافیــه ر  نَّ لأ ؛فــي المعنــى الأولــىالوجــه الثــاني فــدون الروایــة  أمــا     
سیاق الكلام في الجمل الفعلیة المعطوفة بعضها على بعض، وعطف جملة اسـمیة علیهـا محـل 

  .)٢(خلاف في النحو العربي

           

  

  

  

                                                 
  .٢/٤٢١):الراوندي(منهاج البراعة) ١(

  .٢/١٤٥:ومغني اللبیب  ٢٦٥ ــ ١/٢٦٤:مصطفى السقا وغیره: ، أبو الفتح ابن جني، تحسر صناعة الإعراب: ینظر) ٢(
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 ٥١

  

 :مدخل     

فـي علـوم  بمعنـاه الاصـطلاحي) الفضـلة(أول من استعمل لفـظ  أبو العباس المبرد قد یكون     
ـــة التـــي  ـــا بعـــض الموضـــوعات النحوی ـــة، وذلـــك فـــي ثنای ـــهعرضـــهاالعربی  فیـــه المفعـــول: ((، كقول

 لــم حذفتــه وإذا الفائــدة، فــي زدت ذكرتــه إذا ممــا ذلــك، ونحــو والمصــدر والظــرف كالحــال: فضــلة
لیشـتهر بعـده  )٢())حـذفها یجـوز فضـلة والنعت: ((وقوله ،)١( ))مستغنٍ  بحذفه لأنك بالكلام؛ خللت

ــــــى مفهومــــــه  ــــــرغم مــــــن وجــــــود مصــــــطلحات أُخــــــر كانــــــت تنازعــــــه عل ــــــى ال هــــــذا المصــــــطلح عل
  .)٣( الذي أكثر ما شاع في كتب البلاغیین) المتعلقات(كمصطلح

مــــا زاد علــــى ركنــــي  إنّ  :ن والبلاغیـــینقــــول النحــــوییومصـــادیق الفضــــلات كثیــــرة، یجمعهـــا      
المضـاف إلیـه فإنّـه یمكـن ((أمـا ،)٤(فضـلة یكـون العربیةفي الجملة  )المسند والمسند إلیه( الإسناد

   .)٥())أن یلتحق بالعمدة أو أن یلتحق بالفضلة بحسب موقعه من الإضافة

 عنـه الاسـتغناء مكـنی مـا :الفضـلة...العمـدة، خلاف: الفضلة) : ((هـ ٧٦٩(قال ابن عقیل      
â 4Ó:تعالى قوله ومنه...یضر، لم إن الفضلة حذف فیجوز به، كالمفعول ®L ym (#q äÜ ÷è ãÉ sp tÉ ÷ì Éf ø9 $# ` tã 7â tÉ 

öN èd ur öcr ãç Éó» |¹ á]ــــدیر ]٢٩/التوبــــة  حــــذف ضــــر فــــإن الجزیــــة، یعطــــوكم حتــــى - أعلــــم واالله - التق

                                                 
  .٣/١١٦:المقتضب) ١(

  .٤/٣٩٩:نفسه) ٢(

للخطیــب القزوینــي، ســعد الــدین ) تلخــیص المفتــاح(الشــرح الصــغیر علــى مــتن  نيومختصــر المعــا ١/١٩٥:الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة:ینظــر) ٣(

  .٧٩:التفتازاني

أُسســها وعلومهــا وفنونهــا وصــور مــن تطبیقاتهــا  البلاغــة العربیــةو  ١/١٩٧:محمــد علــي النجــار: ، أبــو الفــتح ابــن جنــي، تــحالخصــائص: ینظــر )٤(

   .١٦٠ ــ ١/١٥٩:بهیكل جدید من طریف وتلید، عبد الرحمن المیداني

  .١٠:الجملة العربیة تألیفها وأقسامها) ٥(
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 ٥٢

ذا مـذهب النحـاة ولـیس هـ ،)١())السـؤ  جـواب فـي به المفعول وقع إذا كما حذفها، یجز لم الفضلة
 عـن خارجـة هـي هـل الفضـلات فـي اأیضًـ الخـلاف وقع): ((حاشیة الصبان(جاء في  ،بأجمعهم

 أو ،هنـد إلا طوالـق كنسـاؤه ،امضـرً  حـذفها كـان فـإن التفصـیل والثالـث قولان فیه داخلة أو الكلام
   .)٢( ))فلا وإلا دخلت .ازیدً  إلا أحرار عبیده

النصب للفضلات سواء اقتضاها جـزء الكـلام بـلا واسـطة كغیـر المفعـول معـه  علجُ ((وقد       
كــالمفعول معــه والمســتثنى غیــر  ،اقتضــاها بواســطة حــرف أومــن المفاعیــل، وكالحــال والتمییــز، 

عــــل للفضــــلات جُ  وإنمــــا. ، اعنــــي حــــروف الجــــرالإضــــافةالتــــي تلــــي حــــروف  والأســــماء ،المفــــرغ
   .)٣())وأكثر منهامن العمد  أضعف لكون الفضلات وأخفهااضعف الحركات  النصب الذي هو

  : العربي بالآتيبرز خصائص الفضلات في النحو أجمع تُ  أنویمكن      

  .ا إلیها ولا مسندً لیست مسندً : أي، الإسنادكلمة خارجة عن  كلالفضلة  .١
ى إنمـا الفضـلة مـا یُسـتغن، ناء عنها في كل جملة باطراده یمكن الاستغنّ ألیس معنى الفضلة  .٢

 .عن وجودها في تكوین الجملة بأبسط صورها
 والتمییـز، والحـال الخمسـة المفاعیـل فیهـا فیـدخل ،الأصـل فـي الفضلات علامة النصب((نّ أ .٣

 التبرئــة، )لا( واســم )إنَّ ( كاســم بالفضــلات شــبهت فعمــد، المنصــوبات ســائر وأمــا والمسـتثنى،
  .)٤())وأخواتها كان وخبر الحجازیة، )ما( وخبر

 .بناء الجملة العربیة أصلفضلة تالیة للعمدة في مرتبة ال  .٤

م هـذا سّـقُ   )عليه السلام(الإمام علي وبعد معرفة معنى الفضلات، والنظر إلى شواهدها في خطب       
 :الفصل على المباحث الآتیة

         

                                                 
  .٢/١١٥:شرح ابن عقیل) ١(

  .٥٨ ــ ١/٥٧:طه عبد الرؤوف سعید: حاشیة الصبان شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، تح )٢(

  .١/٦٢:شرح الرضي على الكافیة) ٣(

  .١/٢٩٥:نفسه) ٤(
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 ٥٣

   أشبههامن المفاعیل وما  الاحتمال في المنصوبات: الأولبحث مال

 المفعـول :أضرب خمسة المفعولأن و  ،المفعولیة علم النصبأنّ ى إل وینالنح بعضذهب      
ومــا ســواه محمــول علیــه،  )١( لــه لمفعــولاو  ،معــه والمفعــول ،فیــه والمفعــول ،والمفعــول بــه ،المطلــق

  . )٢(اوهلم جرً  إخراجهفالحال هو مفعول مقید مضمونه، والمستثنى هو مفعول بشرط 

 وكـذلك): ((هــ٣٩٢(قـال ابـن جنـي  ،الكلمـة فضـلة ه علـم علـى كـوننّـوذهب آخرون إلـى أ      
 أُشـكل نفـإ )٣())فضـلةً  هـو فجـاء الفاعـل إلـى الفعل سْنِدأُ  إِذا یُنصب إِنما أنه المفعول على القول

فـي  لمـا كانـت معـاني هـذه الحـروف((أجـابوا بأنّـه العمـدة المنصـوب،  وأخواتهـا) إنَّ (علیهم باسـم 
والتعلیـل نفسـه  ،)٤())ت وأشـبهت الأسـماء الفضـلات فنُصـبتفرُفعـالعمـد  الأخبـار أشبهتأخبارها 

  .ةمع عكس المعادل وأخواتها) كان(ینسحب على نصب خبر 

  )٥(:الآتیةالنصوص العربیة؛ للعوامل والاحتمال في المنصوبات ظاهرة تكاد تطرد في      

عـــدد ا تتوبهـــذ ، فهـــي مكمـــلات المعـــاني،الأساســـیةالمنصـــوبات مباینـــة لبنیـــة الجملـــة  نّ أ .١
  .مواقعها، وتختلف منازلها

، والاقتـران یكـون علـى إسـنادة الاسم المنصوب بعامله علاقـة اقتـران، لا علاقـة علاق نّ أ .٢
نــواة  لأنهمــاا؛ ا بعضًــملازمــان لبعضــه الإســنادعنصــري نّ أاحتمـال الانفصــال، فــي حــین 

  .الجملة

 

 

                                                 
  .١٨:المفصلو  ٦٩:مازن المبارك.د: ، تح، أبو القاسم الزجاجيالإیضاح في علل النحو: ینظر )١(

  .٢٩٥ـ ـ ١/٢٩٤:وشرح الرضي على الكافیة ٣٠٠ـ ـ ٤/٢٩٩:المقتضب: ینظر) ٢(

  .٢٩٥،  ١/٦٢:شرح الرضي على الكافیة: ینظرو  ١/١٨٥:الخصائص) ٣(

  .٢/١٥٥:همع الهوامع: وینظر ١/١٠٦:أحمد عبد الستار الجواري وغیره: ، ابن عصفور الاشبیلي، تحالمقرب) ٤(

  .٢٨: رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي: ینظر) ٥(
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 ٥٤

حـــد أالنصـــب (( :یحمـــل علیهـــا الاســـم المنصـــوب، فقـــد قیـــل أنكثـــرة الوجـــوه التـــي یمكـــن  .٣
النحویـة فـي  الوظیفـةعلى كثرتها یقترب بعضها من بعض فـي وهي  )١())وخمسون وجهًا

   .الجملة

فـي  أفـرد بابًـاوجده من احتمال، فـابن هشـام مـثلاَ قـد وما تُ  الأسبابهذه  ل النحویونولم یغف     
نه شــواهد ضــم) بــاب المنصــوبات المتشــابهة: (ســماه) كتــب الأعاریــب عــنمغنــي اللبیــب (كتابــه 
وجــه فــي المنصــوبات، كــأن تحتمــل المصــدریة والمفعولیــة مــن  أكثــرمنصــوبة تحتمــل  ألفــاظ علــى

  .)٢( ریة والظرفیة والحالیة، وغیر ذلكالمصد أو

مثل ما تنبه  على )عليه السلام( الإمامقد تنبهوا في خطب أیضًا و  ویوننح )نهج البلاغة( وشارحو     
 أُوصِـیكُمْ : (()عليـه السـلام( مـن قولـه) الإحصـاء( إعـراب لفظـةهم فـي ابن هشـام، ومـن ذلـك احتمـال علیه
یَـاشَ  وَأَلْبَسَـكُمُ  اَلآْجَـالَ  لَكُـمُ  وَوَقَّـتَ  اَلأَْمْثـَالَ  لَكُـمُ  ضَـرَبَ  اَلَّذِي اَللَّهِ  بِتَقْوَى اَللَّهِ  عِبَادَ   لَكُـمُ  وَأَرْفَـغَ  اَلرِّ

حْصَاءَ  بِكُمُ  وَأَحَاطَ  اَلْمَعَاشَ  فَـدِ  اَلسَّـوَابِغِ  بِالنِّعَمِ  وَآثَرَكُمْ  اَلْجَزَاءَ  لَكُمُ  رْصَدَ وَأَ  اَلإِْ وَافِـغِ  وَاَلرِّ  وَأَنْـذَرَكُمْ  اَلرَّ
  :الآتیة الأوجه )٣())امُدَدً  لَكُمْ  وَوَظَّفَ  اعَدَدً  فَأَحْصَاكُمْ  اَلْبَوَالِغِ  بِالْحُجَجِ 

 أن أحــدهما :وجهــین((حــد أالمتعــدي، والــذي یجــوز فیــه ) أحــاط(بــه للفعــل  مفعــولاً  إعرابهــا .١
 الإحصـاء جعـل فكأنـه حائطا علیه جعل أي كرمه فلان حاط تقول ثلاثیا حاط من یكون
 یكـون أن )٤(والثـاني. عنـه یخرجـون ولا منـه یبعـدون لا لأنهـم علیهم المدار كالحائط والعد
 الإحصـاء جعـل كأنـه الهمـزة فأدخـل جمعهـا :أي ،بـالواو یحوطهـا عانته الحمار حاط من

ـــــى ، )٧(والكیـــــذري، )٦(الأخیـــــر الراونـــــديوعلـــــى  ،)٥())یجمعهـــــم و طهمیحـــــو   الأولومـــــال إل

                                                 
  .٢:فائز فارس: المحلى وجوه النصب، ابن شقیر النحوي، تح) ١(

  .٢١٩ ــ ٢/٢١٧: ینظر) ٢(

  ).٨٢/خ( ٦/٢٤٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٣(

  .والآخر: كذا في الأصل، والصواب) ٤(

  .٦/٢٤٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٥(

  .١/٣٢٣):الراوندي(منهاج البراعة: ظرین) ٦(

  .١/٣٨٦:حدائق الحقائق: ینظر) ٧(
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 ٥٥

والتســـتري مـــن المحـــدثین اختـــار هـــذا  ،)٢(واحتملهمـــا المعتزلـــي علـــى الســـواء ،)١(السرخســـي
وجــد فــي تناســب الفقــرات فــي الــنص  لأنــه ؛)أحــاط(فــي معنــى  یلــج أنمــن دون  الإعــراب

 معیّنـا بـه مفعـول ]الإحصـاء: أي[ هـو بـل((: تاره، قـاللترجیح ما اخ وتشابهها دلیلاً كافیًا
 أنّ ((لمعاصـــراتالباحثـــات ا لإحــدىوبـــدا  ،)٣())وبعــد قبـــل الفقـــرتین فــي والجـــزاء كالمعــاش

لتقـــع حیطـــة االله علـــى  الأصـــل، فعُـــدل عـــن هـــذا )بالإحصـــاءأحـــاطكم : (التركیـــب أصـــل
 وإنمــا ... بالبــاء لــیس عونــا لــه تعــالى فــي حــال جــره الإحصــاءللتنبیــه علــى أن  الإحصــاء
أحـــاط بكـــم (ضـــمن مخلوقـــات االله تعـــالى مـــلازم للبشـــر فتكـــون البـــاء فـــي مـــن  الإحصـــاء
 .)٤())للإلصاق، والإحصاء مفعولاً به والمعنى خلق الإحصاء والصقه بكم) الإحصاء

 لام دخـــولولـــیس (( ،)٥( )أحـــاط(مـــن غیـــر لفـــظ فعلـــه  امطلقًـــ مفعـــولاً : أي ،اعـــرب مصـــدرً تُ  .٢
  .)٦(ضربا ضربته :تقول كما .الضربة ضربته :تقول ، إذذلك نم بمانعالتعریف 

 للإحصــاء وملائكتــه حفظتــه بكــم وأحــاط تقــدیره محــذوف الكــلام فــي ویكــون((مفعــول لــه  .٣
 .)٧())كثیر له المفعول في اللام ودخول

عنـد  التمییـز أنَّ  دهویُبعّـ ،)٨(یفصـل فیـه أنالنصب على التمییز، ذكـره البحرانـي مـن غیـر  .٤
 .)٩(ا للكوفیینمعرفة خلافً  وز مجیئهسم نكرة ولا یجا النحاة

       

                                                 
  .٨٣:أعلام نهج البلاغة: ینظر) ١(

  .٦/٢٤٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .١١/٤٢٩:بهج الصباغة) ٣(

  ).دكتوراهأطروحة ( ٢٨٥:دراسة موازنة، جنان ناظم حمید المباحث الدلالیة في شروح نهج البلاغة المطبوعة) ٤(

  .٢/٢٤١):البحراني(وشرح نهج البلاغة ٦/٢٤٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(

  .٣/١٠١:وهمع الهوامع ٢٤٥ـ ـ ٦/٢٤٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغةو  ١/٢٣١:كتاب سیبویه: ینظر )٦(

  .٦/٢٤٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٧(

  .٢/٢٤١):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٨(

ـــــي مســـــائل الخـــــلاف: ینظـــــر) ٩( ـــــین النحـــــویین البصـــــریی الإنصـــــاف ف ـــــح نب ـــــاري، ت ـــــو البركـــــات الأنب ـــــد : والكـــــوفیین، أب ـــــدین عب ـــــي ال محمـــــد محی

  .٢/٧٢:وشرح الرضي على الكافیة ٣١٦ــــ١/٣١٥:الحمید
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 ٥٦

 بــالألفالمفعول لــه المعــرف فــ؛ )مفعــول لــه: الإحصــاء(ومثــل هــذا الوجــه فــي البعــد ســابقه      
  . )١()))ضربت ابني التأدیب(أكثر من  )ضربت ابني للتأدیب(((واللام یكثر جره باللام فـ

التـــي  الأفعـــالهـــذا الموضـــع مـــن فـــي ) أحـــاط(و أنّ والوجـــه الـــذي یـــراه الباحـــث صـــحیحًا هـــ     
 أقصــاه عِلْمُــه وبلــغ كلَّــه، شــیئاً  أَحْــرَزَ  مــن كــلُّ (( :الخلیــل طة حــرف الجــر البــاء، قــالاســتتعــدى بو 

ـــلام(واســـتعمال الإمـــام علـــي )٢())بـــه أحـــاط فقـــد ـــه الس لهـــذا الفعـــل، وبهـــذه الصـــیغة والدلالـــة مســـاوق  )علي
ا للبـاء، وربمـا كـان ا بـالهمزة، ملازمًـمزیـدً ((إلا ) حـاط(یـه الفعـل للاستعمال القرآني الذي لم یـرد ف

فـي  ،بكـم أحـاط: )عليه السـلام(إنّ الباء في قوله: وعلیه یُقال )٣())ذلك للدلالة على المبالغة في الإحاطة
 ا ببــاءبــه مجــرورً  یـُـؤتى) الإحصــاء(الإحاطــة بـــص تُخصــحــین لتعدیــة، و الأصــلي وهــي لموقعهــا 

 زعــت البــاءنُ و ، بالإحصــاءبكــم  أحــاط: فــي أصــلها تكــون الجملــة لســبب، وعلیــهتــدل علــى ا ثانیــة
فــإنَّ  ؛یفصــل بینهمــا ســوى حــرفین جــر لا تعاقــب بــاءي لتجنــبلفظیــة  :إحــداهما: لعلتــینالثانیــة؛ 

لحـرص وكـذلك ل، )٤())نكوصا منها عن البلاغةروف الجر تردیا للغة و من استعمال ح الإكثار((
للتنبیــه علــى ((؛ معنویــة: والأخــرى. خطبــة الســابقة واللاحقــةمقــاطع ال علــى المناســبة اللفظیــة مــع

بنــزع ) الإحصــاء(صــب ونُ  زعــتفنُ  .)٥())لــیس عونــا لــه تعــالى فــي حــال جــره بالبــاء الإحصــاء أن
  .ضالخاف

ذهـب  ،)٦())بَ أُجِی وَإِلاَمَ  دَعَا مَنْ  اَلدَّاعِي خَیْبَةَ  یَا((: نةالفت إلى داعيالذامًا  )عليه السلام(وفي قوله     
ي یـا هـؤلاء خـاب الـداع :والتقـدیر) خیبـة(المنـادى محـذوف مـع عامـل المصـدر  أنّ الراوندي إلى 

                                                 
  .٣/١٣٤:همع الهوامع: وینظر ٢/١٣٩:شرح ابن عقیل) ١(

  ).حاط: مادة( ٧٠:، موسى بن محمد الملیانيالمتعدیة بحرف معجم الأفعال: وینظر) حطأ: مادة( ٣/٢٧٧:العین) ٢(

  .١٩٩:نجاة عبد العظیم الكوفي.، دأبنیة الأفعال دراسة لغویة قرآنیة) ٣(

مصــطفى .وَرَدٌ علــى رؤوف جمــال الــدین مؤلــف مناقشــات مــع الــدكتور مصــطفى جــواد، د دراســات فــي فلســفة النحــو والصــرف واللغــة والرســم) ٤(

  .٤٢:جواد

  .٢٨٥:باحث الدلالیة في شروح نهج البلاغة المطبوعةالم) ٥(

  ).٢٢/خ( ١/٣٠٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٦(
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 ٥٧

 فــي المنــادى یحــذف وإنمــا إلیهــا حاجــة لا ضــرورة ارتكــاب هــذا: ((ورده المعتزلــي قــائلا ،)١(خیبــة
  :كقوله الحذف على فیها الدلیل دل التي المواضع

  إضم على الوادي أیمن فانظر یا

 لا مـا تقـدیر حذفـه وتقـدیر عاملـه حـذف جـائز غیر فیه عامل لا الذي المصدر فإن وأیضا     
â ¸o:تعـالى قولـه فـي كالنـداء هاهنـا الـداعي خیبـة یـا(( أنوالصـحیح عنـده  ،)٢())علیـه دلیل ué ô£ ys» tÉ 

í n? tã Ïä$ t6 Ïè ø9 $# á]قولــهو   ]٣٠/یــس:â $ oY s? ué ô£ ys» tÉ 4í n? tã $ tB $ uZ ôÛ §ç sù $ pké Ïù á]فهــذا احضــري خیبــة یــا أي ]٣١/نعــامالأ 

فــالمراد  عنــده هــي المنــادى علــى ســبیل المجــاز،) خیبــة( نَّ ولــیس هنــاك محــذوف؛ لأ )٣(.))أوانــك
اجتهـدت فـي الإخبـار عـن عظـیم تقـع فیـه  إذاالعـرب ((و ،ه على شدة الخیبة وعظم خطرهـاالتنبی

 لمـا لَلمـاء، ویـا لَلعجـب یـا: ((ممثـل هـذا ذهـب سـیبویه فـي قـولهوالى  )٤())فهذا ابلغ...جعلته نداءً 
 أیامــــك مــــن فإنــــه مــــاء یــــا تعــــال أو عجــــبُ  یــــا تعــــالَ : یقــــول كأنــــه ،اكثیــــرً  مــــاء رأوا أو اعجبًــــ رأوا

خــرج المســألة عــن دائــرة الخــلاف والاجتهــادات، فقــد یُ  وتــرجیح مــا یــراه المعتزلــي لا ،)٥()).وزمانــك
والموضــوع  )٦())ســألة فــي القــرآنهــذه مــن أصــعب م: ((فــي الآیــة المتقدمــة) حســرة یــا(قیــل علــى 
   .د في المسألتینالنحوي واح

ــه الســلام( الإمــامفــي خطــب  الأخــرىومــن المســائل الاحتمالیــة       مــن قولــه فــي ذم ) كــیلاً (إعــراب  )علي
 مَـنْ  فَعَلَـى الَىتَعَـ اَللَّـهُ  قَـاتَلَكُمُ  یَكْـذِبُ  عَلِيٌّ  تَقُولُونَ  أَنَّكُمْ  بَلَغَنِي وَلَقَدْ : ((أهل العـراقالمنافقین من 

                                                 
  .١/١٨٩):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ١(

  .١/٣٠٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .١/٣٠٥:نفسه) ٣(

  .٢/٢٤١:عبد الجلیل شبلي.د: ، تح، أبو إسحاق الزجاجمعاني القران وإعرابه) ٤(

  .٢/٢١٧:كتاب سیبویه) ٥(

  .٤/٢٨٤:معاني القران وإعرابه) ٦(
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 ٥٨

لُ  فَأَنَـا اَللَّهِ  أَعَلَى أَكْذِبُ  لُ  فَأَنَـا نَبِیِّـهِ  عَلَـى أَمْ  بِـهِ  آمَـنَ  مَـنْ  أَوَّ  لَكِنَّهَـا وَاَللَّـهِ  كَـلاَّ  بِـهِ  صَـدَّقَ  مَـنْ  أَوَّ
   .)١())وِعَاءٌ  لَهُ  كَانَ  وْ لَ  ثَمَنٍ  بِغَیْرِ  كَیْلاً  وَیْلُمِّهِ  أَهْلِهَا مِنْ  تَكُونُوا وَلَمْ  عَنْهَا غِبْتُمْ  لَهْجَةٌ 

ـــه الســـلام( یلقیـــه إلـــى مـــا إشـــارة )كـــیلاً بغیـــر ثمـــن( كـــونأن ی یُحتمـــل      مـــن الحكـــم البالغـــة  إلـــیهم )علي
: وكــیلاً مصــدر أي. فلــذلك تعجــب مــنهم ا،ثــم لــم یفقهوهــجــزاء  الا یریــد بهــ ة التــيلیم النافعــاوالتعــ

 أن ویمكـن الحـال موضـع فـي مصـدر(( حتمـل أنـهویُ  ،)٢(أكیل لهم العلـم والهدایـة كـیلاً بغیـر ثمـن
  .)٣())افارس دره الله :كقولهم التمییز على ینتصب

، الاحتمــال الــثلاث هــو الســبب الــرئیس لنشــوءتقــارب الوظــائف النحویــة فــي المنصــوبات  إنّ      
یــأتي  فــالأول ،هــي بیــان الهیــأة فالحــال والمصــدر المبــین للنــوع یشــتركان فــي ســمة دلالیــة واحــدة

 )٤(ة الحـدث نفسـهأیـأتي لبیـان هیـ ا لهیأة صاحبه في وقت وقوع الحـدث، والمصـدر المخـتصمبین
 خـرزد سـببًا آو  ،)٥())بیـان ورفـع الإبهـاملالتمییز یشبه الحال وذلـك أنّ كـل واحـد منهمـا یـذكر ل((و

 واخــتلافهم فیهــا، رفیة وســائر الشــروط لكــل واحــد مــن الثلاثــة،هــو تــرخص النحــاة فــي البنیــة الصــ
 لأنــه المصــادر مــن ینتصــب مــا بــاب: ((، قــالویه یجیــز مجــيء الحــال مصــدرًاســیب أنّ لــك ومــن ذ

 المصــدر لأن...اصــبرً  قتلتــه: قولــك وذلــك الأمــر فیــه موقــوع لأنــه فانتصــب الأمــر فیــه وقــع حــال
 والمبـرد خفـشالأ ذهـب((فـي حـین،  قتلتـه صـابرًا: أي )٦( ))حـالاً  كـان إذا فاعـل موضـع في ههنا
 منصــوب أنــه إلـى الكوفیــون وذهـب ...محــذوف فیـه والعامــل المصـدریة، ىعلــ منصـوب أنــه إلـى
  .)٧())المذكور الفعل عندهم له الناصب ولكن إلیه، ذهبا كما المصدریة على

                                                 
  ).٧٠/خ( ٦/١٢٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .١٧٨:اختیار مصباح السالكین ٢/١٩٨):البحراني(وشرح نهج البلاغة ٢٥٢ ـــ ١/٣٥١:وحدائق الحقائق ١/٣٥٣:لاغةمعارج نهج الب: ینظر )٢(

  .٦/١٣٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٣(

  ١٦١:عي احتمالیة الدلالة النحویةدوا: ینظر) ٤(

  .٢/٧٠:)ابن یعیش(شرح المفصل) ٥(

  .١/٣٧٠:كتاب سیبویه) ٦(

  .٢/١٨٨:شرح ابن عقیل) ٧(
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 ،)١())لَـهُ  خَلَقَكُـمْ  مَـا جِهَـةَ  اَللَّـهِ  عِبَـادَ  اَللَّـهَ  فَـاتَّقُوا(( :)عليه السلام( أیضا في قوله حاضروالاحتمال      
 لأنــه العبــادة یعنــي لــه خلقكــم مــا جهــة واقصــدوا تقــدیره مقــدر بفعــل جهــة نصــب: ((معتزلــيقــال ال
$ â:قال تعالى tB ur àM ø) n= yz £` Åg ø: $# }§R M} $# ur ûw Î) Èbr ßâ ç7 ÷è uã Ï9 á]بقولـه عنه واستغنى الفعل فحذف ]٥٦/الـذاریات: 

 )٢())إظهـاره عـن بهـا واسـتغنى علیـه فـدلت العبـادة المكلـف لقصـد ملازمـة التقـوى لأن ؛اَللَّهَ  فَاتَّقُوا
الثـــاني  وأمـــا. مفعـــولا بــه لفعـــل محــذوف، وهـــذا هـــو الاحتمــال الأول) جهـــة(وعلیــه یكـــون إعــراب 

  .مفعول فیه ظرف مكانه نَّ أ :أي )٣())جهة منصوب على الظرف((: فقول البحراني

ظــروف معــاني المــا ســمح بــه النحــاة مــن الاتســاع فــي  إلــىالمعتزلــي مســتند فــي رأیــه  إنّ       
الظرف لزمـان، أو مكـان المتصـرف یجـوز (( :)ارتشاف الضرب(جاء في ، ووظائفها في الجملة

ســـرت الیـــوم تنصـــبه علـــى التوســـع نصـــب : تقـــول ... أن یُتســـع فیهمـــا، فیُجعـــل مفعـــولا بـــه مجـــازا
التوســع فــي ظــرف : ((نفســه ه جــاء أیضــا فــي الكتــابولكنــ ،)٤())المفعــول بــه، وكــذلك ســرت مــیلا

، ولهذا مـع مـا یسـتلزمه هـذا الوجـه مـن تقـدیر وتأویـل ،)٥())رد بخلاف ظرف الزمانالمكان لا یطّ 
 أوالخطبـة مـن دون توسـع  ستفاد من نص، فالظرفیة تُ )جهة( إعرابیترجح الاحتمال الثاني في 

 معنــى فیــه یــراد المكــان أو الزمــان أســماء مــن اســم كــل: ((فــه ابــن جنــي، والظــرف كمــا عرّ مجــاز
 وصــار صــریحا اســما بعــدها مــا كــان اللفــظ إلــى )فــي( ظهــرت فــإن ...لفظــه فــي ولیســت )فــي(

فـي خطبـة  فـاتقوا االله فیمـا خلقكـم لـه، وهـو مثـل قولـه: )عليـه السـلام(فیكـون معنـى قولـه )٦())لفي التضمن
   .)٨())لْبَهَائِمِ اَ وَ  اَلْبِقَاعِ  عَنِ  حَتَّى )٧(مَسْئُولُونَ  فَإِنَّكُمْ  وَبِلاَدِهِ  عِبَادِهِ  فِي اَللَّهَ  اِتَّقُوا((: أخرى

                                                 
  ).٨٢/خ( ٦/٢٥٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٢/٢٥٦):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظرو  ٢٥٧ــ  ٦/٢٥٦:نفسه) ٢(

  .٢/٢٥٦):البحراني(لاغةشرح نهج الب: ینظر) ٣(

  .٣/١٤٦٢:رجب عثمان محمد.د: ، تحمن لسان العرب، أبو حیان الأندلسي ارتشاف الضرب) ٤(

)٣/١٤٦٢) ٥.  

  .٤٨:اللمع في العربیة) ٦(

  .مسؤولون: الصواب في الرسم المعاصركذا في الأصل، و ) ٧(

  ) .١٦٨/خ( ٩/٢٨٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٨(
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 ٦٠

 )عليـه السـلام(كما في قوله  النحویة الاتثر في نشوء بعض الاحتموللخلاف الكلامي بین الشراح أ    
ـا: ((وقصـته )عليـه السـلام( في خلـق آدم  خَلْقِـهِ  مِـنْ  خِیَـرَةً  )عليـه السـلام( آدَمَ  اِخْتـَارَ  أَمْـرَهُ  وَأَنْفَـذَ  أَرْضَـهُ  مَهَـدَ  فَلَمَّ

لَ  وَجَعَلَهُ   فِـي أَنَّ  وَأَعْلَمَـهُ  عَنْـهُ  نَهَـاهُ  فِیمَـا إِلَیْـهِ  وَأَوْعَـزَ  أُكُلَـهُ  فِیهَـا وَأَرْغَـدَ  جَنَّتـَهُ  وَأَسْكَنَهُ  جِبِلَّتِهِ  أَوَّ
قْــدَامِ   لِسَــابِقِ  مُوَافَــاةً  عَنْــهُ  نَهَــاهُ  مَــا عَلَــى فَأَقْــدَمَ  بِمَنْزِلَتِــهِ  وَاَلْمُخَــاطَرَةَ  لِمَعْصِــیَتِهِ  اَلتَّعَــرُّضَ  عَلَیْــهِ  اَلإِْ
: مفعـول لـه، أي) موافـاة( أنّ فظـاهر العبـارة یحكـي  )١())أَرْضَـهُ  لِیَعْمُـرَ  اَلتَّوْبَـةِ  بَعْـدَ  فَأَهْبَطَـهُ  عِلْمِهِ 

قبـل وقوعـه منـه، ومـا  عـالم بمـا سـیقع مـن آدم ه سـبحانهلأنَّـ ؛إثباتا لسابق علـم االله تبـارك وتعـالى
ـــه الســـلام( آدم أكْـــل وموافقـــة لعلـــم البـــاري جـــل  إثبـــات إلان ثمـــر الشـــجرة التـــي نهیـــا عنهـــا وزوجـــه مـــ )علي

 إلاقبــل القــرن الثــامن الهجــري  )نهــج البلاغــة(اح حــد مــن شــرّ أولــم یتــأول لهــذا الظــاهر  .)٢(جلالــه
الـذي  ،عنـي مـذهب المعتزلـةأ عقائـديدفعـه لـذلك الانتصـار لمذهبـه ال ،الحدیـد المعتزلـي أبـي ابن

 ثوابـا یفعلـه مـا علـى مسـتحق وشـرها خیرهـا لأفعالـه خـالق قـادر العبد نَّ أ: ((بالتفویض، أي یقول
 كفـــــر هــــو وفعــــل وظلـــــم شــــر إلیــــه یضــــاف أن منـــــزه تعــــالى والــــرب .الآخـــــرة الــــدار فــــي وعقابــــاً 

 وذلـك ؛لـه مفعـول هلأنَّـ ینتصب أن یجوز لا): ((موافاة(على  الحدید أبيقال ابن  .)٣())ومعصیة
 لأجـــل الشـــجرة علـــى آدم إقـــدام یكـــون أن یجـــوز ولا ،للفعـــل ةوعلـــ عـــذرا یكـــون لـــه المفعـــول لأنَّ 

 علــى موافــاة ینصــب أن یجــب بــل مــذاهبنا علــى ذلــك یســتمر ولا ،الســابق الإلهــي للعلــم الموافــاة
   .)٤())مطابقة العلم سابق بها وطابق موافاة بالمعصیة فوافى :قال كأنه المحضة المصدریة

جرة كانـت موافقـة لمـا علمـه علـى الشـ الإقدامفي  )عليه السلام(آدم  إرادة نَّ أ والصحیح عند الباحث     
 الحسـن قـال((ءته، لفعل الجلیل واشـا معلول )عليه السلام( آدم لَ فعْ وشاء تحققه، وكأن  اتعالى مسبقً  االله

                                                 
  ).٩٠/خ( ٧/٣:)المعتزلي(ةشرح نهج البلاغ )١(

وشـرح نهـج  ٩٨:وأعلام نهـج البلاغـة ١/٤٦٨:وحدائق الحقائق ١/٤٣١):الراوندي(ومنهاج البراعة ٤٢٧ــ  ١/٤٢٦:معارج نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .٢/٣٩٦):البحراني(البلاغة

  .١/٥٧:أمیر علي مهنا وغیره: ، تحالملل والنحل، محمد بن عبد الكریم الشهرستاني) ٣(

  .٥ـ ـ ٧/٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٤(
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 تلـــك غیـــر علـــى الأرض إلـــى لأخرجـــه یعـــص لـــم لـــو و لـــلأرض إلا آدم االله یخلـــق لـــم :البصـــري
â í:ه تعالىودلیل ذلك قول )١( ))الحال ÎoT Î) ×@ Ïã% ỳ í Îû ÇÚ öë F{ $# Zp xÿã Î= yz á]٣٠/البقرة[.  

ــه الســلام( لــم تقــع مــن آدم الأمــر علــى مــا تقــول، كــان إذا: ل یقــولشــكِ ورب مُ      معصــیة ولا لزمتــه  )علي
، قـال تحقق المعصیة متبوعة بتوبـة إلى أشارالقرآن  ولكنّ  .فعلیُ  أنفعل ما شاء االله  لأنهتوبة، 
â #Ó :تعالى |Â tã ur ãP yä# uä ¼ çm / uë 3ì uq tó sù ÇÈ §N èO çm» t6 tG ô_ $# ¼ çm ö/ uë z>$ tG sù Ïm øã n= tã 3ì yâ yd ur á]١٢٢ــ١٢١/طه[.   

: قـال )عليـه السـلام( ]الإمام علي بن موسى الرضا[الحسن أبي عن(( :الآتیةفي الروایة  الإشكال ردُّ     
 مـــا أو یشــاء، لا وهـــو ویــأمر یشـــاء وهــو ینهـــى عــزم، وإرادة حـــتم إرادة: ومشــیئتین إرادتــین الله إنَّ 

 غلبــت لمــا یــأكلا أن یشــأ لــم ولــو ذلــك وشــاء الشــجرة مــن یــأكلا أن وزوجتــه آدم نهــى أنــه رأیــت
مشـیئته  عـز وجـل، لاكانت لمخالفته نهي االله  )عليه السلام(فتوبة آدم ،)٢())...تعالى االله مشیئة مشیئتهما

  .وعلمه

الكـلام عـن  له، ولا یوجد مسوغ لِلـَيِّ  مفعولاً  ةالخطبفي ) موافاة(كون  وبعد هذا البیان یرجح     
  .ظاهره

: المغتـر بربـه الكـریم الإنسـانعلـى  )عليه السلام( من قولـه) جهالة(في نصب  ووقع الخلاف أیضًا     
ةً  )٣(مَسْئُولٍ  أَدْحَضُ ((  أنهـافالراونـدي یـرى  )٤())بِنَفْسِـهِ  جَهَالَـةً  أَبْـرَحَ  لَقَـدْ  مَعْـذِرَةً  مُغْتـَرٍّ  وَأَقْطَعُ  حُجَّ
إلــى نفســه جلــب : الجملــةر معنــى یفیصــ) جلــب(بمعنــى ) بــرحأ(ن علــى المفعــول بــه؛ لأ تصــبنُ 

 أبرحـه أحـدهما موضـعین فـي أبرح یتعدى إنما: ((ق للمعتزلي هذا التحلیل معللاً ولم یر  .)٥(جهالة
بمــراد هنــا، بــل حــدهما أولــیس  )٦())وعظمــه أكرمــه أي عمــرا زیــد أبــرح والآخــر ،أعجبــه أي الأمــر

                                                 
  .١/١٧٦:لجنة من العلماء والمحققین: ، تحفي تفسیر القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي مجمع البیان) ١(

  .١/١٥١:الكافي) ٢(

  .مسؤول: الصواب في الرسم المعاصركذا في الأصل، و ) ٣(

  ).٢١٨/خ( ١١/٢٣٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٤(

  .٢/٣٨٦):الراوندي(نهاج البراعةم: ینظر) ٥(

  .١١/٢٤٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٦(
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 ٦٢

، فتكــون اشــتدّ  :بــرح شــجاعة، أيأ، و بــرح فــلان لؤمًــاأ :ـ مثــل قــولهمــــ علــى وفــق مــا یــراه ـــالمــراد 
   .)٢(اأیضً وهذا ما ذهب إلیه البحراني  ،)١(منصوبة على التمییز )جهالة(

 وجلــب نفســه جهــد والمعنــى((علــى المفعــول لــه  )جهالــة(آخــر تنصــب فیــه  رأيوللراونــدي      
  .)٤(رأییهوتبع الكیذري الراوندي في  ،)٣())لجهالته وأذى ةشد إلیها

 بــل معلــوم غیــر أیضــا تمیــزا كونــه: ((، فقــال)جهالــة(الوجــوه المتقدمــة فــي التســتري  نــاقشو      
 قــال كمــا بــه مفعــولا یكــون أن ویمكــن .للجهالــة لنفســه بالشّــدّة أتــى :أي ،لــه مفعــولا كونــه الظــاهر
   .)٥())بنفسه جهالة أكبر أي أعظم أبرح معنى یكون بأن القطب

معجـم (علیه، جاء فـي  في مقطع الخطبة )برحأ( أصلهناك معنى آخر یمكن حمل : أقول     
یت ومنــــه مضـــى، أي ،اأیضًــــ بـــالفتح وبــــرَح: )٦(الفـــرّاء قــــال: (()اللغـــة مقـــاییس  .)٧())البارحــــة سُـــمِّ

ذه الجملـة كالتعلیـل لسـابقتیها، لتكـون هـ ؛بـه مفعـولاً ) جهالة(تعدیة، فنصْببهمزة لل همزید) برحأ(و
ـــة  أو أمضـــى هلأنَّـــمغتـــر معـــذرة؛ دحـــض مســـؤول حجـــة، واقطـــع أ الإنســـان أنَّ : أي أســـلف جهال

  .بنفسه

  

  

  

                                                 
  .١١/٢٤٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ١(

  .٤/٦٩):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .٢/٣٨٦):الراوندي(منهاج البراعة) ٣(

  .٢/٢٤٠:حدائق الحقائق: رینظ) ٤(

  .١٢/١٨٧:بهج الصباغة) ٥(

  .في كتبه المطبوعة هلى قوللم أقف ع) ٦(

  ).برح: مادة( ١/٢٣٨) ٧(
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  الفضلة  إلىالاحتمال في التوابع والمضاف : المبحث الثاني

ها ابـن اوسـمّ  ،)١())لغیرهـا التبع سبیل على إلا عرابالإ یمسها لا التي الأسماء هي((التوابع     
ـــواني(یعـــیش  ـــوانٍ أي فـــروع فـــي اســـتحقاق الإعـــر : ((وقـــال) الث ـــا ث ـــم تكـــن ومعنـــى قولن اب لأنهـــا ل

 أقســاموینــدرج تحــت هــذا المفهــوم خمســة  ،)٢( ))هــي مــن لــوازم الأول كالتتمــة لــهالمقصــودة وإنمــا 
 لا هنّـأومن المحدثین مـن یـرى  .)٣( النعت، والتأكید، وعطف البیان، وعطف النسق، والبدل: هي

مــن المحــال العثــور ((ه نّــوأ لمــا قبلهــا، الإعرابیــةســوى المطابقــة فــي العلامــة  الأقســامجــامع لهــذه 
معنـــى الفضـــلة  ولا ادري كیـــف نســـي أنَّ  ،)٤( ))علـــى جـــامع معنـــوي یجمـــع أفـــراد التوابـــع الخمســـة

  .مشترك في جمیعها

إیصـاله  :إلـى الاسـم الاسم((ة، وتعني إضافة ومثل التوابع المضاف إلى فضلة في الفضلیّ      
لـم تكـن مـن  وإذا ،)٥())إلیه من غیر فصل وجعل الثاني من تمام الأول یتنـزل منـه منزلـة التنـوین

كـــان  إنالتعریـــف : الأول: أمـــرین بأحـــد المضـــافَ  الإضـــافةُ تفیـــد  ،معمولـــه إلـــىالوصـــف  إضـــافة
هـذین  الأمـرینوبكـلا  )٦(نكـرة إلیـهكـان المضـاف  إنالتخصـیص  : والثاني. معرفة إلیهالمضاف 
؛ عـــن المضـــاف الإبهـــاممـــع النعـــت، وبـــدل بعـــض مـــن كـــل فـــي التقییـــد ورفـــع  الإضـــافةتشـــترك 

  .)٧(المبدل منه بالبدلوعن  وعن المنعوت بالنعت، ،إلیهبالمضاف 

ــه الســلام(علــي  الإمــاموممــا جــاء فــي خطــب        كتــابَ (هــذا المبحــث  لمــوردین مــن مــوارد محــتملاً  )علي
ـدٍ  سُـبْحَانَهُ ثـُمَّ اِخْتـَارَ ((: )السـلامعليه ( من قوله) ربكم  اكَرِیمًـ إِلَیْـهِ  فَقَبَضَـهُ  ...لِقَـاءَهُ  )صـلى االله عليـه والـه وسـلم( لِمُحَمَّ

 مٍ قَـائِ  عَلَـمٍ  وَلاَ  وَاضِـحٍ  طَرِیـقٍ  بِغَیْرِ  هَمَلاً  یَتْرُكُوهُمْ  لَمْ  إِذْ  أُمَمِهَا فِي اَلأَْنْبِیَاءُ  خَلَّفَتِ  مَا فِیكُمْ  وَخَلَّفَ 

                                                 
  .٢٨٠:شرح قطر الندى: وینظر ١١٠:المفصل) ١(

  .٣/٣٨:)ابن یعیش(شرح المفصل) ٢(

  .٢٨٠:وشرح قطر الندى ٦٥:اللمع في العربیة: ینظر) ٣(

  .١٨١:مصطفى حمیدة.، دنظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة) ٤(

  .٢/١١٨:)بن یعیشا(شرح المفصل) ٥(

  .٢/١١٨:)ابن یعیش(وشرح المفصل ٢/٨٧٢:كاظم بحر المرجان.د: ، تحفي شرح الإیضاح، عبد القاهر الجرجاني المقتصد: ینظر) ٦(

  .٣٦٨ـ ـ ٣٦٧:خدیجة الصافي.في الجملة العربیة، د نسخ الوظائف النحویة: ینظر) ٧(
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 :فـي قولـه) مـا(مـن  أن یكـون بـدلا إعرابهحتمل في فیُ  ،)١())وَحَرَامَهُ  حَلاَلَهُ  امُبَیِّنً  فِیكُمْ  رَبِّكُمْ  كِتَابَ 
 الأنبیـاءخلفـت  نـوع مـا) ما(المراد بـ(( نّ إ و  ،)٣(حتمل كونه عطف بیان لهایُ و  ،)٢(الأنبیاءفت ما خلّ 
ممـا لا یخـالف فیـه نبـي نبیـا مـن القـوانین أممها من الحق وذلك هـو مـا یشـتمل علیـه الكتـاب في 

   .)٤())الكلیة كالتوحید، وأمر المعاد وتحریم الكبائر

 الإعــــرابومرجــــع الاحتمــــال هــــذا التشــــابه القــــوي بــــین البــــدل وعطــــف البیــــان فــــي طبیعــــة       
ه مـن ان في باب التوابـع وعـدّ تجاهل عطف البیإلى ما حدا ببعض النحاة والوظیفة الدلالیة لهما 

 ه مـــنهم قســـماومـــن عـــدّ  )٦())لا أرى عطـــف البیـــان إلا البـــدل: (()هــــ٦٨٦(، قـــال الرضـــي )٥(بـــدلال
 نإ إلا مــن كــل، كُــلٍّ  بَــدَلَ  یُعْــرَبَ  أن البیــان عطــف فــي یَصِــحُّ عــن البــدل ذهــب إلــى انــه  مســتقلاً 
 زَیْـــدُ  یَـــا( :نحــو الأول محـــلّ  إحْلاَلـُـه امتنـــع أو )أَخُوهَــا زَیْـــدٌ  قَـــامَ  هِنْــدٌ ( :نحـــو عنــه الاســـتغناء امتنــع

، بخـلاف البیـان الـذي هـو أخـرىن البدل على نیة تكرار العامل وفي تقدیر جملـة لأ ؛)٧()اَلحْارِثُ 
  .)٨(إیضاح المتبوع وعدم الاستقلال عنهللمبین كالصفة للموصوف من حیث 

عــن مقتضــى الضــابطین یبقــى إعرابــه  افــي شــاهد الخطبــة خارجًــ)  كتــاب ربكــم( لمّــا كــانو      
  .تملاً للبدل وعطف البیان مُح

 حُدُودَهَا وَنَهَجَ  أَوَدَهَا اَلأَْشْیَاءِ  مِنَ  فَأَقَامَ : ((وما خلق تبارك تعالى  في االله )عليه السلام( وفي قوله     
   اَلْحُدُودِ  فِي تٍ مُخْتَلِفَا اأَجْنَاسً  وَفَرَّقَهَا قَرَائِنِهَا أَسْبَابَ  وَوَصَلَ  مُتَضَادِّهَا بَیْنَ  بِقُدْرَتِهِ  وَلاَءَمَ 

                                                 
  ).١/خ( ١١٧ ـــ ١/١١٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٧٩:واختیار مصباح السالكین ١/١٤٣:وحدائق الحقائق ١/٨٩):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٢(

  .١/٢٧٣):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٧٩:اختیار مصباح السالكین) ٤(

  .٣/٤٥٣:ومعاني النحو ٢٣:كوركیس عواد: ، تح، أبو جعفر النحاسالتفاحة في النحو: ینظر )٥(

  .٢/٣٧٩:ي على الكافیةشرح الرض) ٦(

محمــد : ، تــحإلــى ألفیــة ابــن مالــك، ابــن هشــام الأنصــاري أوضــح المســالكو  ٣/٣٢٧:وشــرح التســهیل ٣/٧٣:)ابــن یعــیش(شــرح المفصــل: ینظــر )٧(

  .٣/٣٤٩:محیي الدین عبد الحمید

  .٢/١٢٠:ومغني اللبیب ٧٣ ــ ٣/٧٢:)ابن یعیش(شرح المفصل: ینظر) ٨(
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ا علیـه زادً نجـد الاحتمـال السـابق مُـ )٢())صُـنْعَهَا أَحْكَـمَ  خَلاَئِـقَ  بَـدَایَا )١(وَاَلْهَیْئَـاتِ  وَاَلْغَرَائِزِ  وَاَلأَْقْدَارِ 
یكـون بـدلاً  أنأو  )٣()أجناسـا(یكـون عطـف بیـان متبوعـه  أن) خلائـق(حتمـل فـي یُ  إذوجه ثالث، 

   .)٥( )بدایا( ىمضاف إل أو أنه ،)٤(منه

  : أمرانوالسبب في نشوء هذا الاحتمال       

عطـــف ) خلائـــق(جعـــل ) أجناســـا(مـــن  أعربهـــا بـــدلا، فمـــن )ایادبـــ( إعـــرابالاخـــتلاف فـــي  .١
) ایادبــ(علــت جُ  إذا وأمــا )٧(بــدل) خلائــق( هعنــد) أجناســا(ومــن یراهــا صــفة ثانیــة لـــ )٦(بیــان
 .)٨(افا إلیهمض) خلائق(كانت  ،ایاهي بد: أي ،لمبتدأ محذوف خبرا

رف، فتكون الفتحـة هـي من الص منع صیغتهوهو وزن تُ ) فعائل( على وزن  )خلائق( نّ أ .٢
حالــــة وهــــذا باعــــث علــــى اللــــبس فــــي تحدیــــد ال ،)٩(علامــــة الاســــم فــــي النصــــب والخفــــض

  . كلمةلل ةالإعرابی

؛ )١٠(إلـى موصـوفه وصـفال إضافةمن باب  )قئخلا(إلى  مضافة) بدایا( والراجح هنا كون     
فإن الإضافة أحفظ للسبك اللغوي المتماسك من التوابع؛ لأن المضـاف إلیـه أشـد اتصـالاً بالاسـم 

  .الأول من التابع

                                                 
  .تآهیال: ي الرسم المعاصركذا في الأصل، والصواب ف) ١(

  ).٩٠/خ( ٦/٤١٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .١/٤٥٣:وحدائق الحقائق ١/٣٨٧):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٣(

  .٦/٤١٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(

  .٦/٤١٧):تزليالمع(وشرح نهج البلاغة ١/٤٥٣:وحدائق الحقائق ١/٣٨٧):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٥(

  .١/٤٥٣:وحدائق الحقائق ١/٣٨٧): الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٦(

  ٢٧١/.٦):الخوئي(ومنهاج البراعة ٦/٤١٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٧(

  .١/٤٥٣:وحدائق الحقائق  ١/٣٨٧):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٨(

  .١/١٤٥:كافیةوشرح الرضي على ال ٣/٢٢٧:كتاب سیبویه: ینظر) ٩(

  ٢٧١/.٦):الخوئي(منهاج البراعة: ینظر) ١٠(
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ــلام( الإمــاموفــي خطــب       ــه الس ــلام( فــي قولــه) واعــظ(والإضــافة كـــحتمــل فیــه الوصــفیة مــا یُ  )علي ــه الس : )علي
 قَـدْ  عَـیْنٍ  صَـفْوِ  صَـفِيِّ  مِـنْ  وَاِمْتـَاحُوا مُـتَّعِظٍ  وَاعِـظٍ  احٍ مِصْـبَ  شُـعْلَةِ  مِـنْ  اِسْتَصْبِحُوا اَلنَّاسُ  أَیُّهَا((

قَتْ  وي ورُ  ،وصـفه) واعـظ(لیكـون) مصـباح(لمقطـع تـارة بتنـوین وي هـذا افقـد رُ  )١())اَلْكَـدَرِ  مِـنَ  رُوِّ
  .)٢(أخرىتارة ) واعظ(إلى ) مصباح( بإضافة

همـا كلی إنَّ من حیـث ) والإضافةوصفیة ال(یفتین لرغم من التقارب الدلالي بین الوظوعلى ا      
  :بین الروایتین هما معنویینیفید تخصیصا، یمكن رصد فارقین 

الصــفة (( نَّ ؛ لأیكــون المصــباح والــواعظ شــیئا واحــدا أنصــفة یقتضــي ) واعــظ(كــون  نَّ أ .١
یكـون المصـباح حقیقـة مضـافة ف الإضـافةعلى روایـة  أما )٣())هي الموصوف في المعنى

 .واعظ  لإنسانمصباح  :ظ والتقدیرإلى حقیقة الواع
رب تعــ الإضــافةوفــي روایــة  )مصــباح(صــفة ثانیــة لـــ) مــتعظ( إعــرابیلــزم روایــة الوصــف  .٢

 ) .واعظ(صفة لـ

حملهــا علــى الاتســاع المعنــوي بواســطة إلا بقبــول روایــة الوصــف لا یصــح  أنَّ وبهــذا یتبــین      
روایـة  نَّ لأو  ،یـتعظ أووعظ بنفسـه ولا یُـ ،ستصبح به للهدایـة والاتعـاظالمجاز العقلي؛ فالمصباح یُ 

ـــئ الإضـــافة  فالحقیقـــة والتـــرجیح، بالأخـــذ الأجـــدر، كانـــت ألفاظهـــابحقیقـــة  عـــن معنـــى مقبـــول تنب
  .)٤(مقدمة على المجاز كما تبین مسبقا

: ى بیتـه الحـرام مـن الفضـل والمنزلـةاالله تعـال فیما خـصَّ  )عليه السلام(ومثل هذا الاحتمال في قوله      
 لِمُلْقَـى وَغَایَةً  أَسْفَارهِِمْ  لِمُنْتَجَعِ  مَثاَبَةً  فَصَارَ  نَحْوَهُ  أَعْطَافَهُمْ  یَثْنُوا أَنْ  وَوَلَدَهُ  )عليه السلام( آدَمَ  أَمَرَ  مَّ ثُ ((

 بِحَـارٍ  وَجَزَائِـرِ  ةٍ عَمِیقَـ فِجَـاجٍ  وَمَهَـاوِي سَـحِیقَةٍ  قِفَـارٍ  مَفَاوِزِ  مِنْ  اَلأَْفْئِدَةِ  ثِمَارُ  إِلَیْهِ  تَهْوِي رِحَالِهِمْ 

                                                 
  ).١٠٤/خ( ٧/١٦٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٧/١٦٨:نفسه: ینظر) ٢(

  .٣/٤٧:)ابن یعیش(شرح المفصل: وینظر  ٢/٩٠٠:المقتصد) ٣(

  .من هذا البحث) ٢٩(صفحة رقم : ینظر) ٤(
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وا حَتَّى مُنْقَطِعَةٍ   ،الإضـافةعلـى  )قفـارٍ  مفـاوزِ  مـن( المشـهورة الروایـة نّ إفـ )١())ذُلـُلاً  مَنَـاكِبَهُمْ  یَهُـزُّ
   .)٢( صفة )قفارٍ ( فتكون ،ینصرف لا لأنه ي؛الزا بفتح )مفاوزَ ( فیها وهناك روایة أخرى

بعـد اعتقـادهم الشـيء إلـى نفسـه،  إضـافةلتجنـب د رووها رواة الروایة الثانیة ق أنَّ ویبدو لي      
 نبـــات، ولا فیهــا مــاء لا مفــازةٌ : القَفْـــرُ ): ((الصــحاح(بمعنــى واحـــد، جــاء فــي  المفــاوز والقفــارأنَّ 

ــــارٌ  والجمــــع ــــي  )٣()).قِف ــــاج العــــروس(وف ــــازَةُ ): ((ت یَّــــةُ :  المَف ــــرٍ  وكُــــلُّ  البَرِّ ــــازَةٌ  قَفْ  وإضــــافة )٤( )).مَف
الغـــرض مـــن الإضـــافة التعریـــف والتخصـــیص (( نّ تجـــوز عنـــد جمهـــور النحـــاة ؛ لأ المتـــرادفین لا

    .)٥())والشيء لا یُعرّف بنفسه

 أجــازوامــذهب الكــوفیین الــذین  بإتبــاع )الإضــافةروایــة (ویمكــن تصــحیح الروایــة المشــهورة       
عـــم مــــن أ) مفـــاوز( إنّ بـــالقول  أو )٦(بشـــرط اخـــتلاف اللفظـــین تأكیـــدا الشـــيء إلـــى نفســـه إضـــافة

 ألفـــاظفهـــي مـــن  القفـــر المهلـــك وعلـــى ضـــده، تـــدل علـــى فـــي اللغـــة المفـــازةن وذلـــك لأ ؛)قفـــار(
 )٧())مَهْلَكَـة وهـي نَجـا إذا: یَفـوز فازَ  من مَفازةً  القَفْرَةَ  وسَمُّوا): ((هـ٤٥٨(، قال ابن سیده الأضداد

 إضــافةمــن  الإضــافةون وعلیــه تكــ ،)٨(میت القفــار مفــاوز تفــاؤلا بالســلامة والفــوز والنجــاةسُــ وإنمــا
  .ن المخاطب عن معنى النجاة والفوزرف ذه، وصه؛ للتخصیصالعام إلى خاصّ 

 بِثِقَـةٍ  لِـي أَنْـتُمْ  مَـا: ((أصـحابهالمنـافقین مـن  ذامًـا )عليه السلام(ومن احتمال عطف النسق في قوله     
 ضَـلَّ  كَإِبِـلٍ  إِلاَّ  أَنْـتُمْ  مَـا إِلَـیْكُمْ  یُفْتَقَـرُ  عِـزٍّ  )٩(وَافِـرَ زَ  وَلاَ  بِكُـمْ  یُمَـالُ  بِـرُكْنٍ  أَنْـتُمْ  وَمَـا اَللَّیَالِي سَجِیسَ 

                                                 
  ).٢٣٨/خ( ١٣/١٥٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .١٣/١٥٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغةو  ٢/٢٥٢):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٢(

  ).قفر: مادة( ٢/٧٩٧) ٣(

  ).فوز: مادة( ١٥/٢٧٤) ٤(

  .٣/٩):ابن یعیش(شرح المفصل) ٥(

  .٤٣٧ـ ـ ٢/٤٣٦:والإنصاف في مسائل الخلاف  ٥٦ـ ـ ٢/٥٥:محمد علي النجار وغیره: ، تحمعاني القران، أبو زكریا الفراء: ینظر) ٦(

  .١٣/١٧٨:المخصص) ٧(

  ).فوز: مادة( ١٥/٢٧٣:وتاج العروس)  زفو: مادة( ٢/٨٢٢:رمزي بعلبكي.د: ، تح، أبو بكر بن دریدجمهرة اللغة: ینظر) ٨(

  )زفر: مادة( ٢/٦٧٠:الصحاح: ینظر. أنصاره وعشیرته، والذین یحملون حمله: زوافر الرجل) ٩(
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ا علـى بالنصـب عطفـً) زوافـر(ویـت فقد رُ  ،)١())آخَرَ  مِنْ  اِنْتَشَرَتْ  جَانِبٍ  مِنْ  جُمِعَتْ  فَكُلَّمَا رُعَاتُهَا
كلیهمـا مـادام تجـویز النحـاة العطفـین  وسببه یعود إلـى ،)٢(ا على لفظهلجر عطفً ، وبا)ركن(محل 

 وذلـك قبلـه الـذي الاسـم علـى لا الموضـع علـى یجـري مـا بـاب هـذا: ((ا قـال سـیبویهنى واحدً عالم
 أن تریـد لأنـك الجـر فیـه والوجـه. صـاحبك ولا بأخیـك زیـد ومـا ،بخـیلاً  ولا بجبـان زیـد لیس: قولك

 لــم لــو شــيء علــى دخلــت البــاء لأن ...المعنــى علیــك إجــراؤه یــنقض ولــیس الخبــرین، بــین تشــرك
   .)٣( ))انصبً  وكان إلیها یحتج ولم بالمعنى یخل لم علیه تدخل

: ، وهــو قولــه)زوافـر(قــوي روایـة نصــب یُ  قـد فـي موضــع آخـر مــن كتابــه رأيلســیبویه  ولكـنْ      
 كــان الكــلام طــال وكلمــا وعمــراً، فیهــا زیــد ضــارب هــذا: قلــت إذا أقــوى، الفصــل فــي والنصــب((

 ذلــك فمــن .أقــوى هــذا صــار فكــذلك فیــه، یعمــل مــا وبــین جــارال بــین تفصــل لا أنــك وذلــك أقــوى؛
â: جــــلّ ثنــــاؤه قولــــه üــــاــلوج @ü عــ øä ©9 $# $ YZ s3 yô }§ ôJ ¤±9 $# ur tç yJ s) ø9 $# ur $ ZR$ t7 ó¡ ãm  á)وفــــي مقطــــع  )٥( ))]٩٦/الأنعــــام[ )٤

  .سیبویه رأيمعه نصب المعطوف على  فاصلا یقوى. بِكُمْ  یُمَالُ : قوله عدّ الخطبة یُ 

 اَلـدُّنْیَا أَسْـكَنَ  اَلَّـذِي وَهُـوَ : ((وتمجیـده جلالـه فـي حمـد االله جـلَّ  )عليـه السـلام(خرى قـالأوفي خطبة      
ــهُ  ــثَ  خَلْقَ ــى وَبَعَ ــنِّ  إِلَ ــسِ  اَلْجِ نْ ــلَهُ  وَاَلإِْ ــفُوا رُسُ ــمْ  لِیَكْشِ ــنْ  لَهُ ــا عَ ــذِّرُوهُمْ  غِطَائِهَ ــنْ  وَلِیُحَ ــرَّائِهَا مِ  ضَ

ــمْ  وَلْیَضْــرِبُوا ــا لَهُ ــرُوهُمْ وَ  أَمْثاَلَهَ ــا لِیُبَصِّ ــوا عُیُوبَهَ ــیْهِمْ  وَلِیَهْجُمُ ــرٍ  عَلَ ــنْ  بِمُعْتَبَ هَا تَصَــرُّفِ  مِ  مَصَــاحِّ
 وَنَـارٍ  جَنَّـةٍ  مِـنْ  وَاَلْعُصَـاةِ  مِـنْهُمْ  لِلْمُطِیعِـینَ  سُـبْحَانَهُ  اَللَّـهُ  أَعَـدَّ  وَمَـا وَحَرَامِهَـا حَلاَلِهَا وَ  وَأَسْقَامِهَا

                                                 
  ).٣٤/خ( ٢/١٨٩:)المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .١/٢٦٤:وحدائق الحقائق ١/٢٣٨):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٢(

  .٥٩٧ــ  ١/٥٩٦:شرح جمل الزجاجي :وینظر ٦٧ـ ـ ١/٦٦:كتاب سیبویه) ٣(

شـــوقي .د: ، تـــح، أبـــو بكـــر بـــن مجاهـــدالســـبعة فـــي القـــراءات :ینظـــر. هـــذه قـــراءة نـــافع، وابـــن كثیـــر، وأبـــي عمـــرو، وابـــن عـــامر للآیـــة الشـــریفة) ٤(

,â ß :والآیة برسم المصحف. ٢٦٣:ضیف Ï9$ sù Çy$ t6 ô¹ M} $# ü@ yè y_ ur ü@ øä ©9 $# $ YZ s3 yô }§ ôJ ¤±9 $# ur tç yJ s) ø9 $# ur $ ZR$ t7 ó¡ ãm 4 y7 Ï9º så ãçÉ Ïâ ø) s? ÍìÉ Íï yè ø9 $# ÉOä Î= yè ø9 $# á.  

  .١/١٧٤:كتاب سیبویه) ٥(
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مـع اخـتلاف بعـض  ،...اَللَّهُ  أَعَدَّ  وَمَا: نمِ ) ما(في  الإعرابیةالعلامة  ولغیاب )١())وَهَوَانٍ  وَكَرَامَةٍ 
  :ةالآتی الأوجه) ما(حتمل في موضع اح في فهم المعنى، اُ الشرّ 

عــد االله للمطیعــین أویبصــرونهم مــا : والمعنــى  ،)عیبوهــا(موضــعها النصــب عطفــا علــى  .١
ورده التسـتري  ،)٣(لمحتمـل عنـد البحرانـيوا )٢(لدى المعتزلي الأحسنوالعصاة، وهو الوجه 

 باطـل، وهـو ،) عیوبهـا( على عطفا )]ما(إعراب[كونه احتمل الحدید أبي ابن إن: ((قائلا
 نحلتـه أهـل قـول قبیـل مـن جعلـه لعلـّه و ، بینهمـا) ولیهجمـوا( فصل مع ذلك أمكن فكیف

 )٥()))٤(همــابین )وامســحوا( فصــل مــع )وجــوهكم( علــى بعطفــه )وأرجلكــم( :تعــالى قولــه فــي
والمعطــوف علیــه  المعطــوفویعضــد هــذا الــرد مــا ورد فــي النحــو مــن كراهــة الفصــل بــین 

  .)٦())أقبح ما یكون ذلك بالجمل((ه نَّ أ، و بأجنبي
ــــى ) مــــا(موضــــع  .٢  ،)٧())ویكــــون تتمــــة أقســــام مــــا یُعتبــــر بــــه) ((رفتصــــ(الجــــر عطفــــا عل

 .ومما اعد االله.... ولیهجموا علیهم بمعتبر من تصرف: عنىوالم
وبمـا ... ولیهجموا علیهم بمعتبـر: والمعنى ،)٨()معتبر(ا على هعطفبر ولكن موضعها الج .٣

همـا ا، ففـي كلیواحدً ) الثاني( سابق ویكاد یكون هذا المعنى ومعنى الوجه ال ،...عد االله أ
، وقـد یتـرجح احتمـال والإنـسفـي مـا یهجـم بـه الرسـل علـى الجـن ..) .اَللَّـهُ  أَعَـدَّ  مَا(یدخل 
  . لقرب اللفظ لا غیر )رفتص(على  العطف

                                                 
  ).١٨٤/خ( ١٠/١١٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .١٠/١١٥:نفسه )٢(

  .٣/٣٧٠):البحراني(شرح نهج البلاغة )٣(

$ â:الآیة بتمامها) ٤( pk öâ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©! $# (# þq ãY tB# uä # så Î) óO çF ôJ è% í n< Î) Ío 4q n= ¢Á9 $# (#q è= Å¡ øî $$ sù öN ä3 ydq ã_ ãr öN ä3 tÉ Ïâ ÷É r& ur í n< Î) È, Ïù# tç yJ ø9 $# (#q ßs |¡ øB $# ur öN ä3 Åôr âä ãç Î/ öN à6 n= ã_ öë r& ur í n< Î) Èû ÷ü t6 ÷è s3 ø9 $# 4 b Î) ur öN çGZ ä. 

$ Y6 ãZ ã_ (#r ãç £g ©Û $$ sù 4 b Î) ur N çGY ä. #Ó yÌ óê £D ÷r r& 4í n? tã @ç xÿ yô ÷r r& uä !% ỳ Óâ tn r& N ä3Y ÏiB z̀ ÏiB ÅÝ Í¬ !$ tó ø9 $# ÷r r& ãM çG ó¡ yJ» s9 uä !$ |¡ ÏiY9 $# öN n= sù (#r ßâ Åg rB [ä !$ tB (#q ßJ£Juã tFsù # Yâã Ïè|¹ $Y6 ÍhäsÛ (#q ßs|¡øB$$sù öN à6Ïdq ã_âq Î/ N ä3ÉÏâ÷É r&ur çm÷Y ÏiB 

4 $ tB ßâÉ Ìç ãÉ ª! $# ü@ yè ôf uä Ï9 N à6 øã n= tæ ô` ÏiB 8l tç ym ` Å3» s9 ur ßâÉ Ìç ãÉ öN ä. tç Îdg sÜ ãä Ï9 §N ÏG ãä Ï9 ur ¼ çm tG yJ ÷è ÏR öN ä3 øã n= tæ öN à6 ¯= yè s9 öcr ãç ä3 ô± n@ á]٦/المائدة.[  

  .٢/٥٣:بهج الصباغة) ٥(

  .٣/٤٥٢:أحمد عبد الموجود وغیرهعادل : ، تح، أبو حیان الأندلسيالبحر المحیطتفسیر  :وینظر ١/٢٥٩:شرح جمل الزجاجي) ٦(

  .١٠/١١٥)المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٧(

  .٣/٣٧٠):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٨(
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  المنصوبات وكونه من التوابعما یحتمل كونه من : المبحث الثالث

لیهمــا فضــلة فــي الجملــة العربیــة، ك أنمــع التوابــع فــي مــد المنصــوبات مــن غیــر العُ تشــترك      
مهمــا فــي عــد هـذا الاشــتراك سـببا ویُ  )١(حـد طرفیــهأعــن  الإبهـاملرفــع  أو الإســنادد یـتى بهمــا لتقییُـؤ 

التقــــارب  فضـــلا عـــن .أیضـــاالتـــابع النصـــب  إعـــرابكـــان  إذا لاســـیمانشـــوء الاحتمـــال بینهمـــا، و 
الــوظیفي الخــاص بــین بعــض المنصــوبات وبعــض التوابــع، كالتقــارب بــین الصــفة والحــال الــذي 

ــه الســلام(الإمــام علــينجــده مــن عوامــل الاحتمــال فــي قــول  ــه الســلام(فــي وصــف خلــق آدم )علي  مَــعَ جَ  ثــُمَّ : (()علي
 ثــُمَّ  ...خَلَصَــتْ  حَتَّــى بِالْمَــاءِ  سَــنَّهَا تُرْبَــةً  وَسَــبَخِهَا وَعَــذْبِهَا وَسَــهْلِهَا اَلأَْرْضِ  حَــزْنِ  مِــنْ  سُــبْحَانَهُ 

 هَایَخْتَــدِمُ  وَجَــوَارِحَ  بِهَــا یَتَصَــرَّفُ  وَفِكَــرٍ  یُجِیلُهَــا أَذْهَــانٍ  ذَا إِنْسَــاناً  فَتَمَثَّلَــتْ  رُوحِــهِ  مِــنْ  فِیهَــا نَفَــخَ 
ــا وَأَدَوَاتٍ  ــةٍ  یُقَلِّبُهَ ــرُقُ  وَمَعْرِفَ ــا یَفْ ــیْنَ  بِهَ ــلِ  اَلْحَــقِّ  بَ ــوَانِ  وَاَلْمَشَــامِّ  وَاَلأَْذْوَاقِ  وَاَلْبَاطِ ــاسِ  وَاَلأَْلْ  وَاَلأَْجْنَ
 مِـنَ  اَلْمُتَبَایِنَـةِ  وَاَلأَْخْـلاَطِ  مُتَعَادِیَـةِ اَلْ  وَاَلأَْضْـدَادِ  اَلْمُؤْتَلِفَةِ  وَاَلأَْشْبَاهِ  اَلْمُخْتَلِفَةِ  اَلأَْلْوَانِ  بِطِینَةِ  مَعْجُوناً 

قـد احتمـل ف) معجونـا( إعـرابوالاحتمال فـي  )٢())وَاَلسُّرُورِ  وَاَلْمَسَاءَةِ  وَاَلْجُمُودِ  وَاَلْبِلَّةِ  وَاَلْبَرْدِ  اَلْحَرِّ 
والبحرانــي  ،)٤(المعتزلــي الصــفة وقــد اختــار ،)٣(والحــال مــن ضــمیره) نســاناإ(الراونــدي فیــه الصــفة لـــ

   .)٥(الحال

: فـــي الســـمات الدلالیـــة حتـــى قیـــل شـــبه الكبیـــر بـــین الصـــفة والحـــالیـــرتبط هـــذا الاحتمـــال بال     
   .)٨(صفة أصلهاالحال في  نّ وإ  )٧(یدةهما لبیان هیأة مقكلی فإنّ  ؛)٦())الحال أشبه شيء بالصفة((

                                                 
  .٢٧٧:نسخ الوظائف النحویة: ینظر) ١(

  ).١/خ( ٩٧ ــ ١/٩٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .١/٧٤):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٣(

  .١/٩٩):المعتزلي(غةشرح نهج البلا: ینظر) ٤(

  .٧٣:اختیار مصباح السالكین: ینظر) ٥(

  .٢١٧:فخر صالح قدارة.د: ، تحفي النحو، محمد بن علي الصنعاني التهذیب الوسیط: ینظر) ٦(

  .٤/٩٦:الأشباه والنظائر: ینظر) ٧(

  .٤/٥٦:نفسه: ینظر) ٨(
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 الأخـرىعـن  أحـداهمایفصـل  هناك فارق معنوي ومهما زاد التقارب بین الصفة والحال یبقَ      
الصــفة لازمــة للموصــوف، والحــال غیــر : ((النحــو العربــي، قــال الســیوطيفــي بــاب مســتقل فــي 
جــاء زیــد : وإذا قلــت. جــاء زیــد الضــاحك كانــت صــفة ثابتــة قبــل مجیئــه: لازمــة، ولــذلك إذا قلــت

   .)١( ))ضاحكا كانت صفة الضحك له في حال مجیئه فحسب

شـاهد الخطبـة المتقـدم، حد الاحتمالین الواردین فـي أالفارق في ترجیح هذا  أفید منولعلي       
 ،الإنســان بطینتهــاجــن ومــا بعــدها ممــا عُ ) المختلفــة الألــوان( بـــة المــراد لابــد مــن معرفــ ولكنـه قــبلاً 

ــه الســلام( نــهإ: ((قــال المعتزلــي  الرطوبــة یعنــي والجمــود والبلــة والبــرد الحــر مــن بقولــه ذلــك فســر قــد )علي
  .بل علیه الطبع البشري من صفات نفسانیةما جُ : أي )٢( )) المزاج بذلك ومراده ةوالیبوس

مــع حقیقتــه، ثــم  أن یعجنهــا االله ســبحانهقبــل  الإنســانهــذه الصــفات لــم تكــن متحققــة فــي  إنّ      
مـن الرذائـل  لأنهـاغلبهـا؛ أـ بـالتجرد عـن ــ الدنیویـة فـي النشـأة: ـ أيــالإنسان مطالب بعد ذلك  إنّ 

 وجاهـدوا الخیـر فعـل تكلفـوا: ((انـه قـال )صـلى االله عليـه والـه وسـلم(روى عن الرسول الكریم ور بدلیل ما یُ والشر 
لـم یصـحب هـذه  لإنسـانیتهالمحقـق  فالإنسـان ،)٣())الإنسـان علیـه مطبـوع الشـر فإن علیه نفوسكم

) عجونـام( إعـرابیتـرجح فـي وعلـى هـذا البیـان ، خلقه، وهي غیر لازمـة لـه أولفي إلا الصفات 
  .واالله اعلم بالصواب النصب على الحالیة،

ــه الســلام(وقریــب مــن هــذا الاحتمــال فــي قولــه       أَهْــلاً  لِلْخَیْــرِ  جَعَــلَ  قَــدْ  سُــبْحَانَهُ  اَللَّــهَ  وَإِنَّ  أَلاَ : (( )علي
 عَلَــى یَقُــولُ  سُــبْحَانَهُ  اَللَّــهِ  مِــنَ  عَوْنــاً  طَاعَــةٍ  كُــلِّ  عِنْــدَ  لَكُــمْ  وَإِنَّ  اعِصَــمً  وَلِلطَّاعَــةِ  دَعَــائِمَ  وَلِلْحَــقِّ 
 عَلـَى یَقـُولُ (ففـي محـل جملـة  )٤( ))لِمُشْـتَفٍ  وَشِـفَاءٌ  لِمُكْتـَفٍ  كِفَاءٌ  فِیهِ  اَلأَْفْئِدَةَ  بِهِ  وَیُثبَِّتُ  اَلأَْلْسِنَةِ 
هــذا  وأســاس )٥( )االله ســبحانه(حــال عــن : لآخــروا ،)عونــا(نــه صــفة أ: أحــدهما: وجهــان) اَلأَْلْسِــنَةِ 

                                                 
  .٤/٩٧:الأشباه والنظائر) ١(

  .١/٩٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .٢/١٢٠:)مجموعة ورّام(ونزهة النواظر تنبیه الخواطر) ٣(

  ).٢٠٧/خ( ١١/٦٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٤(

  .٢/٣٤٤):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٥(
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ز وجـــوّ  ،)١( )عونـــا(ا علـــى یـــراه عائـــدً  مـــن احفمـــن الشـــرّ ) یقـــول(لاف فـــي عـــود ضـــمیر فاعـــل الخـــ
نكــرة ) عونــا(ن الجمــل بعــد النكــرات صــفات وولأ ،)٢(الإلهیــة المقدســةنــه ضــمیر الــذات آخــرون أ

حـل م إعـراب ختلف فـياُ  )٤( ))عرف المعارف بالإجماعأ((ولفظ الجلالة  )٣(أحوالوبعد المعارف 
  .الجملة

  : بما یأتي وفاعل فعلها هو االله جل جلاله وقد یرجح كون الجملة حالاً       

لأقـــرب الضـــمیر  أناشـــتهرت عنـــد النحـــویین قاعـــدة لتعـــین معـــاد ضـــمیر الغائـــب مفادهـــا  .١
ولا  للأقـربإذا ذُكـر ضـمیر واحـد بعـد اثنـین فصـاعدا جُعـل : ((ابـن مالـك ، قـال)٥(مذكور

ولا  ،فـــي الخطبـــة لفـــظ الجلالـــة) یقـــول(ضـــمیر  إلـــى والأقـــرب )٦())یُجعـــل لغیـــره إلا بـــدلیل
  .دلیل یدعو إلى مخالفة القاعدة 

لأن العـون أداة التثبیـت، وكـون  ؛)االله(هـو ) یثبـت بـه الأفئـدة( :)عليـه السـلام(في قوله فاعلال إنّ  .٢
 .  یرجح أن یكون فاعلهما واحدًا) یقول(معطوفًا على ) یثبت(

â y7 :قوله تعالىح، وهي جّ تؤید ما رُ  قرآنیةوجود قرینة  .٣ Ï9º xã ü2 |M Îm7 s[ ãZ Ï9 ¾ Ïm Î/ x8 yä# xs èù ( çm» oY ù= ¨? uë ur 

Wxã Ï? öç s?  á]وقولــه ، ]٣٢/الفرقــان: â $ yJ ¯R Î* sù çm» tR öç ¡¡ oÑ öÅ ÏR$ |¡ Î= Î/ tç Ïe± t6 çF Ï9 Ïm Î/ öúü É) G ßJ ø9 $# uë ÉãZ è? ur ¾ Ïm Î/ $ YB öq s% 

# tâ ó9 á]أیضاوقوله  ،]٩٧/مـریم:â àM Îm6 sV ãÉ ª! $# öúïÏ% ©! $# (#q ãZ tB# uä ÉA öq s) ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 $# í Îû Ío 4q uä pt ø: $# $ uã ÷R ëâ9 $# Ü Îû ur 

Ío tç Åz Fy $# á]الفاعل هو االله تبارك وتعالى  أنّ المباركة تشیر إلى  الآیاتفكل هذه  ،]٢٧/إبراهیم
 .الذي بیده ملكوت كل شيء

                                                 
ر مصـباح واختیـا ٣١ ـــ ٤/٣٠):البحرانـي(وشرح نهج البلاغة  ١١/٧١):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ٢/٣٤٤):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ١(

  .٤٠٣:السالكین

  .٤٠٣: واختیار مصباح السالكین ٢/٣٤٤):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٢(

  .٢/٨٩:مغني اللبیب: ینظر) ٣(

  .١/١٩١:همع الهوامع) ٤(

  .٢/٤٠٤:شرح الرضي على الكافیة :ینظر )٥(

  .١/١٥٧:شرح التسهیل) ٦(
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ــلام(الأمیــر  وفــي قــول      ــه الس ــذَرُوا: ((أخــرىمــن خطبــة  )علي ــادَ  فَاحْ ــهِ  عِبَ ــدُوَّ  اَللَّ ــهِ  عَ ــدِیَكُمْ  أَنْ  اَللَّ  یُعْ
 مـن بـدل أنـه علـى نصـب محله » یعدیكم أن «: ((، قال الراونديأیضًا وقع الاحتمال )١())بِدَائِهِ 
لا  )حــذر(ن لأ ؛ورد الثــاني) البــدل(إلــى الأول وذهــب المعتزلــي  ،)٢( ))ثــان مفعــول أو اللّــه عــدو

   .)٣(یتعدى إلى مفعولین

یكـــون محـــل المصـــدر المـــؤول  أنیجـــوز  هلأنَّـــ تزلـــي الاحتمـــال فـــي المقـــام؛المع ولا یعـــدم ردّ      
بدائـــه، وحـــذف  إیـــاكمفاحـــذروا عبـــاد االله عـــدو االله مـــن عـــدواه  :النصـــب بنـــزع الخـــافض، والتقـــدیر

   .)٤(قیاسي في النحو) أن(الجار قبل 

ـــلام(علـــي الإمـــاموفـــي خطـــب       ـــه الس  ،التوابـــعصـــوبات ووجهـــین مـــن مـــن المن امـــا یحتمـــل وجهًـــ )علي
 اَللَّــهِ  وَ  اعَجَبًــ اعَجَبًــ فَیَــا: ((ینالمتخــاذلین عـن قتــال الشــامی لأصـحابهالثانیـة فــي قولــه ) عجبــا(كــ

فهـي  )٥())حَقِّكُـمْ  عَـنْ  وَتَفَـرُّقِكُمْ  بَـاطِلِهِمْ  عَلَـى اَلْقَـوْمِ  هَـؤُلاَءِ  اِجْتِمَـاعِ  مِنَ  اَلْهَمَّ  وَیَجْلِبُ  اَلْقَلْبَ  یُمِیتُ 
: لفعـل محـذوف، والتقـدیر وعنـد الكیـذري مفعـول مطلـق )٦(الأولـى) عجبًـا(بـدل مـن عند الراونـدي 

ا وهــو وجــه محتمــل لــدى البحرانــي یقابــل احتمالــه كونهــ )٧(مــن شــأنه كــذا عجبــت عجبًــا فیــا عجبًــا
  .)٨(الأولىبعد  ایتوكیدا لفظ

 )زیـــد( إعـــرابالثلاثـــة مـــن بعـــض مـــا قالـــه النحویـــون فـــي  الأوجـــهفـــي نقـــد  الإفـــادةویمكـــن       
   )٩(:في قول الشاعر المكرر

                                                 
  ).٢٣٨/خ( ١٣/١٣٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٤/٢٦٦):البحراني(وشرح نهج البلاغة ٢/٣٥٤:حدائق الحقائق: وینظر ٢/٢٣٧):الراوندي(نهاج البراعةم)  ٢(

  .١٣/١٣٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٢/١١١:وشرح ابن عقیل ٣/١٥٤:كتاب سیبویه: ینظر) ٤(

  ).٢٧/خ( ٢/٧٤): المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٥(

  .١/٢١٦):نديالراو (منهاج البراعة: ینظر) ٦(

  .١/٢٣٩:حدائق الحقائق: ینظر) ٧(

  .٢/٣٧):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٨(

  .نُسب أیضا إلى عبد االله بن رواحةوقائل البیت بعض ولد جریر، و . ٢/٣٠٤:وخزانة الأدب ٢/٢٠٥:كتاب سیبویه )٩(
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 ٧٤

  فانزل ــهدیت  ـتطاول اللیل ـ      ل        ــبالیعملات الذُ  یا زید زیدَ 

؛ لاخـــتلاف جهتـــي اظیًـــلف االمكـــرر توكیـــدً  بنـــاءً منـــع بعضـــهم كـــون الأول) زیـــد(فعلـــى ضـــم      
 الأولاللفــظ  ررالتوكیــد اللفظــي یقتضــي أن یتكــو  ،)١(الأولواتصــاله بمــا لــم یتصــل بــه  ،التعریــف

 الأولـى) عجبـا(إن، فـالاختلاف متحقـق مـن حیـث هذا المنع یطال شاهد الخطبة أیضاو  ،)٢(بعینه
  ). القلب یمیت(بخلاف الثانیة التي خصصت بالوصف نكرة غیر مقصودة ولا مخصصة

المكــررة مفعــولا مطلقــا وهــو مــا یتضــح ) عجبــا(كاكــة بجعــل یســلم المعنــى مــن الــوهن والر  ولا     
  .عند تقدیر العامل، كما تقدم  اجلی

فـي الخطبـة هـي بیـان نـوع العجـب المنـادى ) عجبـا(الوظیفة الدلالیة المتوخاة من تكرار  إنّ      
) عجبــا( بــإعرابوتخصیصــه بالعجــب الــذي یمیــت القلــب ویجلــب الهــم، وهــذه الوظیفــة حاضــرة 

 الفائــدة((؛ فــانالأولــى) اعجبــ(بــدل بعــض مــن  إعرابهــا: القطــب الراونــدي، أي أعربهــاالثانیـة كمــا 
 فــي التــأثیر مــن فیــه لمـا ،الإبهــام بعــد والتفســیر الإجمــال بعـد البیــان: والاشــتمال الــبعض بــدل فـي

   .)٣( ))النفس

أوجــه مــن المنصــوبات  وأربعــةمــن التوابــع  اح وجهًــامــا احتمــل فیــه الشــرّ  أیضــاوفــي الخطــب      
 رَأَیْـتَ  وَقَـدْ  نَفْسِـكَ  مِـنْ  اَلنَّـاسِ  سَـوَادُ  یَغُرَّنَّـكَ  فَـلاَ (( :واعظًـا )عليه السـلام( قولـه من) طول أمل( ما فيمثل
قْلاَلَ  وَحَذِرَ  اَلْمَالَ  جَمَعَ  مِمَّنْ  قَبْلَكَ  كَانَ  مَنْ   نَـزَلَ  كَیْفَ  أَجَلٍ  وَاِسْتِبْعَادَ  أَمَلٍ  طُولَ  اَلْعَوَاقِبَ  وَأَمِنَ  اَلإِْ
  :الآتیة الأوجه إعرابهففي  )٤( ))مَأْمَنِهِ  مِنْ  أَخَذَهُ وَ  وَطَنِهِ  عَنْ  فَأَزْعَجَهُ  اَلْمَوْتُ  بِهِ 

 رأیـت أي »قبلـك كـان مـن« قوله من بدل »أمل طول« قوله و: ((ه بدل، قال الراوندينَّ أ .١
 داره مــن وإزعاجــه بــه المــوت نــزول وســرعة موتــه قبــل اســتبعاده و قبلــك كــان مــن آمــال

                                                 
  .٢/١١٩:مغني اللبیبو  ٤/٢٢٠٤:ارتشاف الضرب: ینظر) ١(

  .٣/١٥٧:شرح ابن عقیلو  ١١١:المفصل: ینظر )٢(

  .٢/٣٨٣:شرح الرضي على الكافیة) ٣(

  ).١٣٢/خ( ٨/٢٦٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٤(
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 ٧٥

یكــون بــدل الكــل مــن الكــل ولا بــدل  أنلا یجــوز (( بأنــهه الكیــذري وردّ  ،)١())امنهــ وقطعــه
ولا بعضـــه، ولـــو جُعـــل فـــي حكـــم  )مـــن كـــان(لـــیس  )طـــول الأمـــل(ن الجـــزء مـــن الكـــل لأ

ـــاني ضـــمیر الأول كمـــا تقـــول ـــزم أن یكـــون فـــي الث ـــدا رأســـه  :بعضـــه مجـــازا لل ضـــربت زی
ثم من حكم البـدل عنـد الأكثـرین أن یُجعـل المبـدل منـه  ...ل الاشتمالوكذلك لو جُعل بد

یكــون بــدل  أنز المعتزلــي وجــوّ  ،)٢())الســاقط وتقــدیر ســقوطه هنــا یُفســد الكــلامفــي حكــم 
@â ü:ذف فــي قولــه تعــالىمیر كمــا حُــذف منــه الضــاشــتمال حُــ ÏF è% Ü=» pt õ¾ r& Ïär ßâ ÷{ W{ $# ÇÈ Íë$ ¨Z9 $# 

ÏN# så Ïäq è% uq ø9 $# á]٤(مجيء العائد في البدل مقدرا أجازوافأن النحاة قد  )٣( ]٥ـــ٤/البروج(. 

ــ؛ أیضــاالكیــذري  وأنكــره ،)٥(الأمــلطــول  لأجــلفعلــوا ذلــك  :فعــول لــه، والتقــدیرم أنَّــه .٢  هلأنّ
 .)٦(للَ فاعل الفعل المعَ لیس فعلاً ل) أملطول ( أنّ یرى 

ل بالمعَلَّـ ن المتأخرون في المفعول له وهـو أن یتحـدیشیر الكیذري إلى شرط شرطه النحویو      
. أملـهطـول  لأجـلوأمـن العواقـب : ـــ أراهـ بحسب ما ـالكلام  أصللأنَّ  هو متحقق؛و  ،)٧(به فاعلا

مــا كــان مــن ســبب شــيء و  ،مــن ســببه وفــي منزلتــه هأي أنَّــ ،)أمــن( فاعــلِ  هــو أمــلُ  الطــولِ  فاعــلُ ف
       .)٨(یكون في حكمه

 المفعـول :قلـت فـإن: ((قال إذبنفسه  وأجابهعلى هذا الوجه  آخر إشكالاً المعتزلي أورد وقد      
 الأمـل طـول بـل الأمـل طـول علـة الأمـن لیس وهاهنا المصدر في علة الفعل ونیك أن ینبغي له

 طـول علـة الأمـن یكـون أن یجـوز الأمـن علـة الأمل طول یكون أن یجوز كما :قلت .الأمن علة

                                                 
  .٣/١٤٢):البحراني(شرح نهج البلاغة: وینظر ٢/٥٢):الراوندي(منهاج البراعة) ١(

  .١/٥٩٨:حدائق الحقائق )٢(

  .٨/٢٧٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣(

  .١٦٥ ــ ٢/١٦٤:ومغني اللبیب ٢/٣٩٠:الرضي على الكافیةشرح : ینظر) ٤(

  .٢٩٠:واختیار مصباح السالكین ٣/١٤٢):البحراني(وشرح نهج البلاغة ٨/٢٧٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(

  .١/٥٩٨:حدائق الحقائق: ینظر) ٦(

  .٢/١٣٢:وهمع الهوامع ٢/٢٢٦:سالكمأوضح الو  ٩٠:تسهیل الفوائد: ینظر )٧(

  .١٣٨٤ـ ـ ٣/١٣٨٣:وارتشاف الضرب ١/٦٦٦:المقتصد: وینظر ٣٦٩،  ١/٣٦٧:كتاب سیبویه) ٨(
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 ٧٦

 مـا لأجـل المكاسـب وجوه و البقاء في أمله فیطول المصائب یأمن قد الإنسان أن ترى ألا الأمل
   .)١( ))الأمن من عنده

الســـبب، وموضـــع شـــبه ) بـــاء(وهـــي  ،)٢(بطـــول أمـــل: بالبـــاء، أي) طـــول(وي الـــنص بجـــررُ و      
  .)الباء(التعلیل  ولكنه غیر صریح لجره بحرف أیضاالجملة نصب مفعول له 

علــى الــوجهین الســابقین  أشــكلمنصــوب بنــزع الخــافض، ذهــب إلیــه الكیــذري بعــدما  أنَّــه .٣
 التقــدیر لطــول الأمــل فلمــا نُــزع الخــافض والــذي یقتضــیه ســیاق الكــلام أن یكــون: ((فقــال

  .)٣( ))وصل الفعل الذي هو جمع وما بعده إلیه فنصبه

فـرق بـین قولـه هـذا والوجـه السـابق  لا إذمنـه؛  الكیـذري قـد وقـع فیمـا فـرّ  أنلـي  یبـدووالذي      
فعـول كانتصـاب الملنحـاة یـرى نصـب المفعـول لـه جـوازًا جمهـور ا نَّ أنكـره؛ لأالـذي ) المفعول له(

قـال ) حرف التعلیل(صوب بعد نزع الخافض حرف جر، فهو من المن الأصلبه المصاحب في 
 ولأنـه لـه، موقـوع لأنـه فانتصـب الأمـر لوقوع عذر لأنه المصادر من ینتصب ما باب: ((سیبویه
 وادخـار فـلان مخافة ذاك وفعلت الشر، حذار ذاك فعلت: قولك وذلك...كان؟ مَ لِ  قبله لما تفسیر
 فعلـت لـم: لـه قیـل كأنـه لـه، مفعـول لأنـه ینتصـب كلـه فهـذا. وكـذا كـذا أجـل ذاك وفعلت ...فلان
   .)٤())قبله ما فیه عمل اللام طرح لما ولكنه وكذا، لكذا: فقال وكذا كذا

وأمــن : فیكــون التقــدیر مــن بــاب مجــيء الحــال مصــدرًا: ال، أيمصــدر ســد مســد الحــ أنَّــه .٤
  .)٥(جه قد احتمله البحراني، وهو و الأمل العواقب حال كونه طائلاً 

مــن العواقــب فــي وأ: وتقــدیره ،)6(أیضــا، احتملــه البحرانــي )أمــن(ظــرف زمــان العامــل فیــه  .٥
                                                          .الأملطول 

                                                 
  .٨/٢٧٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٣/١٤٢):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .١/٥٩٨:حدائق الحقائق) ٣(

  .١٣٨٤ ــ ٣/١٣٨٣:وارتشاف الضرب ١/٦٦٦:المقتصد: وینظر ٣٦٩،  ١/٣٦٧:كتاب سیبویه) ٤(

  .٣/١٤٢:نفسه: ینظر) 6(                         .٣/١٤٢):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(
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 ٧٨

       

  :مدخل     

وللقسـم والمقسـم بـه أدوات فـي حـروف الجـرّ، وأكثرهـا الـواو، (( :لأداة في قولهسیبویه ا ذكر     
والأداة مصـطلح  )١(.))ثـمَّ التـاء، ولا تـدخل إلا فـي واحـد. ثمَّ البـاء، یـدخلان علـى كـلِّ محلـوف بـه

قـال ابــن مة الكـلام عنـدهم، لاسـم، والفعـل فـي قسـرادف الحـرف القسـیم المقابـل لیُـعنـد البصـریین 
ـــم: ((الســـراج ـــة فـــي : اعل ـــه إنمـــا وقـــع التغییـــر مـــن هـــذه الثلاث والفعـــل دون الحـــرف لأن  الاســـمأن

  .)٢())غیر ولا تتغیرالحروف أدوات تُ 

 أقســاممحــل الحــرف فــي  أحلــوه لأنهــمفــي النحــو الكــوفي؛  الأداةوشــاع اســتعمال مصــطلح      
 كالأســـماء الأســـماء،حـــروف بعـــض ال فضـــلا عـــنیشـــمل فـــي مدلولـــه لبعـــد مـــا توســـعوا  )٣(الكـــلام

  .)٤(الأفعال وأسماء ،الموصولة

وأعنــي ((: وقــال فــي تفســیرها) المفــردات(ـبــ الأدواتعــن مفهــوم  الأنصــاريوعبّــر ابــن هشــام      
 ،)٥( ))ذلــك إلــىبــالمفردات الحــروف ومــا تضــمن معناهــا مــن الأســماء والظــروف فإنهــا المحتاجــة 

أدوات  أصـــل الألـــف(: (فـــي شـــرح بعـــض تلـــك المفـــردات، كقولـــه الأداةتســـمیة  إلـــىمـــع رجوعـــه 
  .)٦( ))الاستفهام

أجد مصطلح الأداة مسـتویًا؛ لاسـتیعابه جمیـع أجـزاء  )نآفي علوم القر  الإتقان( وفي كتاب      
الحـــروف ومـــا ((الأدوات التـــي یعنـــى بهـــا بمعرفـــة فیـــه بابًـــا خاصًـــا  الســـیوطي عقـــد فقـــد مفهومـــه،

                                                 
  .٣/٤٩٦:كتاب سیبویه) ١(

  .١/٤٣:الأصول في النحو) ٢(

  .٢٣٧:مهدي المخزومي.ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د ومدرسة الكوفة ١/٥٨:معاني القرآن: ینظر) ٣(

فـي معـاني كلمـات النـاس، أبـو بكـر  هـرالزاو  ٢/٥٩٠:عبد السلام محمـد هـارون: ، تحمجالس ثعلبو  ٢/٢٣٥،  ١/٤٦٧:معاني القرآن: ینظر) ٤(

  .١/٢٨٢:حاتم صالح الضامن.د: ، تحالأنباري

  .١/٣٥:مغني اللبیب) ٥(

  .١/٣٦:نفسه)  ٦(
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والمقصــــود بالمشــــاكلة الاشــــتراك فــــي الوظیفــــة  ،)١( ))ســــماء والأفعــــال والظــــروفلها مــــن الأشــــاك
تشــترك مــع الهمــزة فــي المعنــى، وكــذلك  لأنهــا أدوات؛الاســتفهام  فأســماءالمعنویــة داخــل الجملــة، 

  .فقس تفید ما تفیده حروف النفي، وعلى ذلك لأنها ؛)لیس(

 أجــــزاءروابــــط تــــربط (( ابأنهــــ اتالأدو ف الــــدكتور مصــــطفى النحــــاس حــــدثین عــــرّ مومــــن ال      
   .)٢( ))الجملة بعضها مع بعض وتدل على مختلف العلاقات الداخلیة بینها

   )٣( :فاهمها الأدواتخصائص  أما     

التعبیــر عــن عــلا قــات فــي الســیاق، فهــي مــن هــي نــوع  الأدواتالمعــاني التــي تؤدیهــا  أنّ  .١
ـــى معنـــى وظیفـــ(( ـــم لا تـــدل علـــى معـــان معجمیـــة ولكنهـــا تـــدل عل ي عـــام هـــو التعلیـــق، ث

  .)٤( ))اهلمّ جرً و تختص كل طائفة منها تحت هذا العنوان بوظیفة خاصة كالنفي والتأكید 
فقلمــا نجــد جملــة فــي العربیــة لا  فیــه، أثــرًا وأقــوم ،الكــلام فــي الاســتعمال أقســام أكثــر أنّهــا .٢

 .)٥(تتكل في تلخیص العلاقة بین أجزائها على الأداة
صـــیغ  أواشـــتقاقیة  أصـــول إلـــىترجـــع  دول تصـــریفي، فهـــي لافـــي جـــ الأدواتتـــدخل  لا .٣

 .تصریفیة
   .الأدوات من المبنیات، ولا یعتورها التغیّر الإعرابي .٤
  .ون التقدم على ما تعلق معناها بهما یك تلتزم موقعًا معینًا في السیاق التركیبي، وغالبًا .٥

       

  

                                                 
)٢/١٤٠) ١.  

  .٢٤:دراسات في الأدوات النحویة) ٢(

  .٢٩ـ ـ ٢٦:نفسه: ینظر) ٣(

  .١٢٥:تمام حسان.، داللغة العربیة معناها ومبناها) ٤(

  .١٢٣:نفسه: ینظر) ٥(
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وأســـــماء ف المعــــاني، حــــرو ه الخصــــائص مــــا یســــمى عنــــد النحــــویین وینضــــوي تحــــت هــــذ     
   .)١(التي خلصت للظرفیة، وغیر ذلك والأسماءالنفي،  أدوات، وبقیة وأسماء الشرط، الاستفهام

الـواردة فـي  الأدواتفـي معـاني ) نهـج البلاغـة(شـراح احتمـالات  سأعرضوفي هذا الفصل      
  . وظائفهافي و  )عليه السلام(خطب الإمام علي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٢٠١ـ ـ ٢٠٠:فاضل الساقي.من حیث الشكل والوظیفة، د أقسام الكلام العربي: ینظر) ١(
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   الأحادیة الأدواتال في حتمالا: الأولالمبحث 

  :الباء: أولاً      

إلــى بعضــهم  أوصــلها، وقــد )١(متعــددة ذكرهــا النحویــون واللغویــون یــأتي لمعــانحــرف جــر       
 إلـىاح الـنهج لهي الـدافع الـرئیس الـذي دفـع شـرّ  المعاني الكثیرةهذه  نّ وإ  ،)٢(واحد وعشرین معنى

  .هاالاحتمال فی

إِلَیْهَـا بَلْ تَجَلَّـى لَهَـا بِهَـا وَبِهَـا اِمْتَنَـعَ مِنْهَـا وَ  لَمْ تُحِطْ بِهِ اَلأَْوْهَامُ : (()ه السلامعلي( الإمامففي قول       
إذ وجودهـــا هـــو . للســـببیة ]الأولـــى[ )بهـــا(البـــاء فـــي (( ذكـــر ابـــن میـــثم البحرانـــي أنّ  )٣( ))حَاكَمَهَـــا

  .)٤( ))تجلى لها في وجودها: أي ،)في(السبب المادي في تجلیه لها، ویحتمل أن تكون بمعنى 

الإمـام  إلـىا منسـوبً  الأثـرلمـا ورد فـي  ؛)في(تكون الباء بمعنى  أنمن الاحتمالین  رجحوالأ     
: )عليــه الســلام(، وهــو قولــهوجـلّ  مــع تجلـي البــاري عــزّ  )فـي(فیـه تصــریح بــالحرف  )عليــه الســلام(جعفـر الصــادق

دة علــى وجــود مناســبة لطیفــة زیــا ،)٥( ))بصــرونی كلامــه ، ولكــنهم لا فــيلقــد تجلــى االله لخلقــه ((
â óO :تعـالى تبارك تدرك بأدنى تأمل بین قوله ÎgÉÎé ã\ yô $ uZ ÏF» tÉ# uä í Îû É-$ sù Fy $# þí Îû ur öN Ík Å¦ àÿR r& 4Ó ®L ym tû ¨ü t7 oK tÉ öN ßg s9 çm ¯R r& 

ë, pt ø: $# 3 á]یظهر ویتجلى  نماإ، فان االله تبارك وتعالى )عليه السلام(الأمیروبین الشاهد في خطبة  ]٥٣/فصلت
المعنـى فـي  أنّ دلالة على  المباركة الآیة في )في(ولاستعمال الحرف  ،)٦(لا بذاته المقدسة بآیاته

  .أو ما یؤدي معناه )في(الخطبة یقتضي 

                                                 
  .١٣٤ـ ـ ١/١٢٢:ومغني اللبیب ٥٠ ــ ٤٥:عبد الفتاح شبلي.د: ، تح، علي بن عیسى الرمانيمعاني الحروف: ینظر) ١(

  .٥٤:محمود حسین محمود وغیره.د: ، تح، أبو الحسین المزنيالحروف: ینظر )٢(

  ).٢٣١/خ( ١٣/٤٤): المعتزلي(ةنهج البلاغشرح ) ٣(

  .٤٢٨:اختیار مصباح السالكین: ینظرو  ٤/١١٣):البحراني(ح نهج البلاغةشر ) ٤(

  .١٥٧:محمد علي قاسم: ، تح، زین الدین بن علي العامليأسرار الصلاة) ٥(

  .٢/٥٠٧:والكشاف ٤/٥٦٩:أحمد حبیب العاملي: ، تصفي تفسیر القرآن، محمد بن الحسن الطوسي التبیان: ینظر) ٦(
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مْ فِـي سُـیُوفِكُ مْ وَ  تُحَرِّكُـوا بِأَیْـدِیكُ لاَ وَاِصْـبِرُوا عَلَـى اَلْـبَلاَءِ وَ  اِلْزَمُوا اَلأَْرْضَ : (()عليه السلام(وفي قوله      
لْـــهُ اَللَّـــهُ لَكُـــمْ هَـــوَى أَلْسِـــنَتِكُمْ وَ  ) بأیـــدیكم ( كـــون البـــاء فـــي  یجـــوز )١())لاَ تَسْـــتَعْجِلُوا بِمَـــا لَـــمْ یُعَجِّ

عــن الجهــاد  افــي ذلــك نهیًــ نّ ألســنتكم، وأوســیوفكم فــي هــوى  أیــدیكملا تحركــوا : ، والمعنــى)٢(زائــدة
  .ض طاعتهتر الإمام المف إذنمن غیر 

ـــى محـــذوفًا ) تحركـــوا(أن یكـــون مفعـــول ویجـــوز       ـــدة عل ـــاء غیـــر زائ ـــینأوتكـــون الب : حـــد معنی
 أنّ لكــم یــدًان بســبب و نحوهــا فیمــا تهــو  أوتحركــوا الفتنــة  لا: دالــة علــى الســببیة، أي أنهــا: الأول

یوفكم وســ بأیــدیكملا تحركــوا مســتعینین  :، أيأن تكــون للاســتعانة: الثــانيو  .)٣( قویــة وســیفًا قاطعًــا
   .)٤(ألسنتكمفي هوى 

، وكـــذلك أنّـــه لا دلیـــل فـــي )٥(بإســـقاطهاوقـــد یؤیـــد القـــول بزیـــادة البـــاء روایـــة بعضـــهم الـــنص      
  .لو قیل بعدم زیادتها الكلام یسوّغ حذف المفعول فیما

ـــث  وإنمـــایفهـــم مـــن هـــذه الزیـــادة الزیـــادة المعنویـــة  أنینبغـــي  ولا       هـــي زیـــادة لفظیـــة مـــن حی
الجملـــة  فـــيتفیــد توكیـــد المعنــى ((، فـــان الحــروف الزائـــدة بعمومهـــا )٦(وحســب لصـــنعةوا الإعــراب

سـواء  ؛بمنزلة إعادة الجملـة كلهـا، وتفیـد مـا یفیـده تكرارهـا بدونـه )٧(زیادة الحرف تعتبَرُ  لأنَّ  ؛كلها
  .)٨( ))آخرها فيوسطها، أم  فيأولها، أم  فيأكان الحرف الزائد 

                                                 
  ).٢٣٥/خ( ١٣/١١١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

شــــــــرح نهــــــــج  و ١٣/١١٣):المعتزلــــــــي(شــــــــرح نهــــــــج البلاغــــــــةو  ٢٠٦:أعــــــــلام نهــــــــج البلاغـــــــةو  ٢/٤٥١):الراونــــــــدي(منهــــــــاج البراعــــــــة: ینظـــــــر) ٢(

  .٤/١٩٢):البحراني(البلاغة

  .٢/٤٥١):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٣(

  .٤/١٩٢):البحراني(وشرح نهج البلاغة  ١٣/١١٣):المعتزلي(البلاغةشرح نهج : ینظر) ٤(

  .١٣/١١٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(

  .٣/٢٢:أحمد السید سید أحمد: ، تحعلى التوضیح على ألفیة ابن مالك في النحو ، خالد بن عبد االله الأزهري شرح التصریح: ینظر) ٦(

  .تُعَد: كذا في الأصل، والصواب )٧(

  .١/٧٠:النحو الوافي) ٨(
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اَلْغَالِـبِ جُنْـدُهُ فِـي اَلْخَلْـقِ حَمْـدُهُ وَ  اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْفَاشِي: (()عليه السلام(ولهفي ق أیضًاومن الاحتمال      
عَـدَلَ فِـي كُـلِّ مَـا ذِي عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَ آلاَئِهِ اَلْعِظَامِ اَلَّ عَلَى نِعَمِهِ اَلتُّؤَامِ وَ  اَلْمُتَعَالِي جَدُّهُ أَحْمَدُهُ وَ 

فقـد منـع ابـن  ،)١( ))مُنْشِـئِهِمْ بِحُكْمِـهِ عِ اَلْخَلاَئِقِ بِعِلْمِـهِ وَ مَا مَضَى مُبْتَدِ مَا یَمْضِي وَ وَعَلِمَ بِ  قَضَى
البـــاء  أنّ ثقلـــه، وعنـــده هـــوى الحجـــر ب: قـــالللســـببیة، كمـــا یُ ) بعلمـــه(الحدیـــد كـــون البـــاء فـــي  أبـــي

حتمــال ومعنــى كــل الا منشــأوفصّــل البحرانــي فــي  .)٢(خــرج زیــد بســلاحه: قــالللمصــاحبة، كمــا یُ 
نـاطق بــأنّ العلـم هنــا سـبب لمــا  )عليــه الســلام(ظــاهر كلامـه . مبتـدع الخلائــق بعلمـه: ((قــال إذوجـه فیـه 

هــذا هــو و  ابتــدع مــن خلقــه و لا شــكّ أنّ الســبب لــه تقــدّم علــى المســبّب مــن جهــة مــا هــو ســبب
التـابع تـابع للمعلـوم و إنّ العلـم : إذ قـالوا. الخـلاف فیـه مـع المتكلّمـین، و )٣(مذهب جمهور الحكمـاء

ثــم  ،)٤())الأوّل للتســبّب الــرأيعلـى لبـاء علــى رأیهــم إذن للاستصــحاب، و فا. یمتنـع أن یكــون ســببا
إنـّه لا صـفة لـه تعـالى تزیـد علـى : قلنـاونحـن إذا حقّقنـا القـول و : ((یمیل إلى معنى السببیة بقولـه

تختلـف بحسـب اعتبـارات تحـدثها  إنّمـاه و قدرتـه و إرادتـه شـیئا واحـدا و ذاته و كانـت ذاتـه و علمـ
لم یبـق تفـاوت فـي أن یسـتند المخلوقـات إلـى ذاتـه أو  ...عقولنا الضعیفة بالقیاس إلى مخلوقاته 

   .)٥())إلى علمه أو إلى قدرته أو غیرهما

  )٦( :على نوعین وجلَّ  لباري عزَّ الصفات التي ل نَّ إ ،أكثروببیان      

عینهـا، فالامتیـاز فـي هـذه  الإلهیـةذي هـو الـذات وتعني الكمال المطلق ال ،صفات الذات .١
 .أصلها، لأنّها جمیعًا ذات واحدةالصفات یكون من جهة التعلق لا من جهة 

                                                 
  ).٢٣٧/خ( ١٣/١١٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .١٣/١١٨:نفسه: ینظر) ٢(

: وقیل تطلق على ما یُرادف الفلسفة، والحكماء هنا نسبة إلى الحكمة الإلهیة التي هي علم یبحث في أحوال الموجود بما هو موجود،: الحكمة) ٣(

، لجنـة العلـوم الفلسـفیة والاجتماعیـة فـي والمعجـم الفلسـفي ٥٥:التعریفات: ینظر. هي علیه والعمل بمقتضى ذلكعلى ما هي العلم بحقائق الأشیاء 

  .٧٥:مجمع اللغة العربیة المصري

  .٤/١٩٧):البحراني(شرح نهج البلاغة) ٤(

  .٤/١٩٧:نفسه) ٥(

ــــي العقیــــدة الإســــلامیةودرو  ٤٥ـ ـــــ ٤٠:صــــالح الــــدباب: ، تــــح، كــــاظم بــــن قاســــم الرشــــتيبــــدائع الحكمــــة: ینظــــر) ٦( ، محمــــد تقــــي مصــــباح س ف

  .١/٩٤:الیزدي
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، وأثارهــا بأفعالهــاتتعلــق  إنمــاوهــي حادثــة خارجــة عــن الــذات المقدســة  الأفعــال،صــفات  .٢
یتصـف تعـالى  أنولـذلك یمكـن . وعـلا جـلّ باالله من الارتباط الوجودي للمخلوقات  وتنُتزع

یجـوز  لا علـى حـین ،...والممیـت هو الـرازق والمـانع، والمحیـي: قالوبضدها، فی بإحداها
  . عنه تبارك وتعالى واثبات نقیضها سلب الصفة الذاتیة

بالجهـــل یوصـــف  أنیمكـــن  موجـــود عـــالم، ولا ســبحانه والعلــم مـــن صـــفات االله الذاتیـــة، فهـــو     
ــا، ــأ )الســلامعليــه (الإمــام الصــادقرُوي عــن  مطلقً ربنــا والعلــم ذاتــه ولا  وجــلّ  لــم یــزل االله عــزّ : ((ه قــالنّ
   .)١( ))معلوم

القــول بســببیة البــاء فــي شــاهد الخطبــة ضــرب مــن الشــرك،  أنّ وبهــذا ینــدفع ظــن مــن یظــن      
تعقـل كـون شـریك الشـيء یُ  أنیمكـن  ولا) الإلهیـةالـذات (مصداق عیني للمسـبب ) العلم(سبب فال

  .عینه

   :اللام :ثانیًا     

 إنّ : وقیــل ،)٢(حـرف جـر یفیـد معنـى الملـك والاسـتحقاق عنـد سـیبویه: أحـدهما: وهـي نوعـان     
فضــلي بــلام الجــر ســبعة وعشــرین بلــغ الــدكتور عبــد الهــادي القــد و  )٣(معانیــه الاختصــاص أصــل
  .الأمر، وغیرهالام الابتداء، ولام  :مثل، لیس بحرف جر: لآخروا. )٤(صنفًا

أكثـر مـن  اللام من النوع الثاني احتملت فیه )عليه السلام(علي  الإماماهد من خطب شأظفر بولم      
 إِنَّ اَلشَّیْطَانَ قَدْ جَمَعَ أَلاَ وَ : (()عليه السلام(، وقد ورد الاحتمال في لام الجر في مواضع منها قوله وجه

اَیْمُ اَللَّـهِ مَا لَبَّسْتُ عَلَى نَفْسِي وَلاَ لُبِّسَ عَلَيَّ وَ  يإِنَّ مَعِي لَبَصِیرَتِ حِزْبَهُ وَاِسْتَجْلَبَ خَیْلَهُ وَرَجِلَهُ وَ 
فعلـــى فـــتح همـــزة  )٥( ))لأَُفْـــرِطَنَّ لَهُـــمْ حَوْضـــاً أَنَـــا مَاتِحُـــهُ لاَ یَصْـــدُرُونَ عَنْـــهُ وَ لاَ یَعُـــودُونَ إِلَیْـــهِ 

                                                 
  .١/١٠٧:الكافي) ١(

  .٤/٢١٧:كتاب سیبویه: ینظر) ٢(

  .٩٦:فخر الدین قباوة وغیره.د: ، تحفي حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي والجنى الداني ٢٨٦:المفصل: ینظر) ٣(

  .٩٣:ت القرآنیةشاملة في ضوء القراءا اللامات دراسة نحویة: ینظر) ٤(

  ).١٠/خ( ١/٢٣٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٥(
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تكــون لام  أنبعــده حتمــل فــي الــلام یُ  )١(المــاء إلــىســبق القــوم : أي ،الثلاثــي) فــرط(مــن ) أفــرطنّ (
`â ß:التعدیة، كما في قوله تعالى ÏB ÷s ãÉ ur öúü ÏY ÏB ÷s ßJ ù= Ï9 á]أنـا حـوض  إلـىهم بقنّ لأسـ: والمعنى ]٦١/التوبة

  .)٢(حوض إلى لأجلهم سبقنّ لأ: أن تكون لام التعلیل، أيحتمل ویُ . تحهما

مـن  إلیـهومـا سـیق الـلام هنـا لام التعدیـة للحفـاظ علـى دلالـة الكـلام  ویرى الباحث لزوم عـدّ      
 إلـىهـو السـابق والمتقـدم  )عليـه السـلام(علت اللام لام التعلیل لكـان فلو جُ  ،تهدید ووعید لجنود الشیطان

المـــراد مثـــل  إلیـــه، وهـــذا عكـــس المـــراد؛ لأنّ ولا یُرجـــع  ،ینجـــو مـــن ورده حـــوض العـــذاب الـــذي لا
حـوض یعـذبهم  إلـىن یقـدمهم هـم دهم بـأیتوعـ )عليـه السـلام(فهـو .)٣())قـدّموه: أفرطوه إلـى المـاء: ((قولهم

  .ق هذا المعنى بكون اللام للتعدیةیتحق وإنمافیه ذلك العذاب، 

قَــالَ  إِنَّ اَلْمَــرْءَ إِذَا هَلَــكَ : (()عليــه الســلام( الإمــاموفــي الــلام الداخلــة علــى لفــظ الجلالــة مــن قــول      
ـــرَكَ وَ  ـــدَّمَ اَلنَّـــاسُ مَـــا تَ ـــتِ اَلْمَلاَئِكَـــةُ مَـــا قَ ـــمْ قَرْضًـــ قَالَ ـــاؤُكُمْ فَقَـــدِّمُوا بَعْضـــاً یَكُـــنْ لَكُ  )٤( ))الِلَّـــهِ آبَ

  : الآتیةالاحتمالات 

االله سیصـــیر  إلـــى: والمعنـــى ،)٦(اها بعضـــهمحســـبما ســـمّ بالصـــیرورة  أو )٥(لام العاقبـــة إنّهـــا .١
 .آباؤكم

 الله: لزیـد أخ، أي اخـتص بـاالله آبـاؤكم، هـذا كمـا یُقـال: لام الاختصاص، كمـا یُقـال((هي  .٢
وهذه كلمة یراد بها مدح المخاطب وتفضیله، ومعنى تفضیله تخصیصـه بالإضـافة . أنت

إذا أضـــیف الشـــيء إلـــى عظـــیم ): ((هــــ٦٠٦( الأثیـــرقـــال مجـــد الـــدین ابـــن  )٧( ))إلـــى االله

                                                 
  ).فرط: مادة( ٣/١١٤٨:والصحاح) طرف: مادة( ٧/٤١٩:العین: ینظر) ١(

  .١/٢٤٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  ).فرط: مادة( ٢/١٨:أساس البلاغة) ٣(

  ).١٩٦/خ( ١١/٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٤(

  .٤/٧):البحراني(وشرح نهج البلاغة ٢/١٧٥:ائق الحقائقدوح ١/٦٤٠:رج نهج البلاغةمعا: ینظر) ٥(

  .٤/٢٠٢:وهمع الهوامع ٦٥:معاني الحروف: ینظر) ٦(

  .١٧٩:وأعلام نهج البلاغة ٢/١٧٥:ائق الحقائقدوح ١/٦٤٠:معارج نهج البلاغة) ٧(
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وُجِـد مـن الولـد مـا یَحسـنُ  فـإذابیتُ اللّه وناقةُ اللّه : شریف اكتسى عِظما وشرفا كما قیل 
 .)١( ))قیل للّه أبوك وْقعُهُ ویُحْمَدُ مَ 

ـــ كمــا مــر .٣ ـــ كــون )٢(آنفًــا احتمــل السرخســي ـــ  ، وعلیــهبمــا قبلــه متصــلاً  اكلامًــ) آبــاؤكمالله ( ــــ
یقــول النــاس : ((وتفیــد التعلیــل، والمعنــى) مقــدّ (متعلقــة مــع مجرورهــا بالفعــل لام لــتكــون ا

للّــه فــي حیاتــه ا أنفــق فــي ســبیل امــ: تقــول الملائكــةو . مــا تــرك لكــم آبــاؤكم: لأولاد المیــت
 .)٣( ))ه لیكون ذخیرة لمنجاته في الآخرةقدّمه لوجه اللّه عند موتو 

التعجــــب  إفادتــــهونحــــوه فــــي  ،الله دره: الــــلام لام التعجــــب، والكــــلام محمــــول علــــى قــــولهم .٤
لاهِ أبــوك، یریــدون اللهِ أبــوك، وهــي : ویقولــون: (()تهــذیب اللغــة( جــاء فــي ،)٤(والاســتعظام

: )الله دره(وقــال الرضــي مفســرًا  )٥())لأبیــه مــا أكملــه أعجبــوا: بلهــالام التعجــب یُضْــمِرون قَ 
االله  إلیـــه تعـــالى، قصـــدا للتعجـــب منـــه لأن ]فعـــل المتعجـــب منـــه: أي[وإنمـــا نســـب فعلـــه((

عظـــیم یریـــدون التعجـــب منـــه ینســـبونه إلیـــه تعـــالى  يءتعـــالى منشـــئ العجائـــب، فكـــل شـــ
ــــولهم ــــه تعــــالى، نحــــو ق ــــت، والله أبــــ: ویضــــیفونه إلی ــــى الله درهالله أن مــــا أعجــــب : وك، فمعن

  .)٦())فعله

اح یمكن حمل هذه اللام علیه، وهو كونهـا تفیـد القسـم فـي وهناك وجه خامس لم یذكره الشرّ      
فــي القســم إذا أرادوا ) الــلام(وقــد اســتعملوا : (()هـــ٦١٦(البقــاء العكبــري  أبــوقــال  ،ســیاق التعجــب

ــب كقــولهم یعنــي أحــرف القســم [وا بهــا دون الحــروف الأُوَلالله أبــوك لقــد فعلــت وإنمــا جــاؤ  :التعجُّ
لـیعلم أنَّ القسـم قـد انضـمَّ إلیـه أمـرٌ آخـر وكانـت الـلام أوْلـى بـذلك  ]البـاء، والـواو، والتـاء: الأخرى

تـؤدي دلالـة  الأسـاسوعلـى هـذا  ،)٧())لما فیها من الاختصاص والمقسم به مع التعجب مخـتصّ 

                                                 
  ).أبا: مادة( ١/١٩:طاهر الزاوي وغیره: ، تحالنهایة في غریب الحدیث والأثر) ١(

  .من هذا البحث) ٣٢(صفحة رقم : ینظر) ٢(

  .١٧٩:أعلام نهج البلاغة) ٣(

  .٤/٧):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(

  ).االله: مادة( ٦/٤٢٢:عبد السلام محمد هارون وغیره: ، تحتهذیب اللغة، أبو منصور الأزهري) ٥(

  .٢/٧٠:شرح الرضي على الكافیة) ٦(

  .١/٣٧٥:غازي طلیمات.د: ، تحالبناء والإعرابفي علل  اللباب) ٧(
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لائكــة علــى المــرء توكیــد مــا یقولــه النــاس وتقولــه الم :اإحــداهم: نوظیفتــی .الله آبــاؤكم: )عليــه الســلام(قولــه 
التعجب من عدم تأثر المخاطبین : الأخرىو . طة القسم الذي دلت علیه اللاماسالهالك، وذلك بو 

مـن تراكیـب التعجـب ) آبـاؤكمالله (وبقـائهم فـي غفلـتهم وغـیهم؛ فـان  ،بهذه المـواعظ البالغـة والعبـر
  .)١(يالسماع

â ãN :بعد تلاوته )عليه السلام(ما نجده في قوله  أیضًاحتمال في اللام ومن الا      ä39 yg ø9 r& ãç èO% s3 G9 $# ÇÈ 4Ó ®L ym 

ãL än öë ãó tç Î/$ s) yJ ø9 $# á]وْا مَا أَفْظَعَـهُ لَقَـدِ اِسْـتَخْلَ  امَا أَغْفَلَهُ وَخَطَرً  امَا أَبْعَدَهُ وَزَوْرً  ایَا لَهُ مَرَامً : ((]٢ــ١/التكاثر
لام ) لـــه(الـــلام فـــي  فإنـــه یُحتمـــل أن تكـــون  )٢())تَنَاوَشُـــوهُمْ مِـــنْ مَكَـــانٍ بَعِیـــدٍ يَّ مُـــدَّكِرٍ وَ مِـــنْهُمْ أَ 

، جاء في كتابـه )هـ٧٤٩(التعلیل نفسها عند المرادي  وهي لام ،)٣(إلیهوالمدعو  لأجلهالمستغاث 
ه الـلام هـي، وهـذ.. .وهـي مكسـورة إلا مـع المضـمر. أجلـهلام المسـتغاث مـن ): ((الجنى الداني(

هذا المرام العجیب فـي  إلىیا قوم تعالوا : )عليه السلام(فیكون معنى قوله  ،)٤())، لام التعلیلةفي الحقیق
  .بعده

، وتســتعمل وعــن غیــره التعجــب المجــرد عــن القســمالتــي تفیــد  )٥(أنهــا لام التعجــب ویُحتمــل      
  .)٦(ثرتهمایا لَلماء ویا للعُشب إذا تعجبوا من ك: في النداء كقولهم

علـى معنــى الاسـتغاثة والتعجــب  الـلام دالــة عــدِّ بـأس بــالجمع بـین الاحتمــالین المتقـدمین بِ  ولا     
  :وقد تجتمع التي للنداء والتي للتعجب كما قال الشاعر): ((هـ٤٣٠(معًا، قال الثعالبي 

  )٧())ألا یا لقومي لطیف الخیال

                                                 
  ).درر: مادة( ١١/٢٨٠:وتاج العروس ١/٣٣٩:الزاهر: ینظر) ١(

  ).٢١٦/خ( ١١/١٤٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .٤١٢:واختیار مصباح السالكین ٢/٣٧٦):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٣(

)١٠٤) ٤.  

  .٤/٥٣):البحراني(هج البلاغةوشرح ن ٢/٢٢٤:حدائق الحقائق: ینظر) ٥(

  .١/٢٣٢:مغني اللبیب٢/٢١٧:كتاب سیبویه: ینظر )٦(

  .٣٥٨:مصطفى السقا وغیره: ، تحر العربیةسفقه اللغة و ) ٧(
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  . فلا وجود للام تسمى بلام النداء وإلا، ولا یبعد قصده بلام النداء لام الاستغاثة     

ــــاالتقــــارب القــــوي الــــذي قــــد یصــــل  إنّ       ــــمبــــین حــــال ال إلــــى حــــد الــــتلازم أحیانً ب وحــــال تعجِّ
ــ الأمــررؤیــة (( نَّ ، فــإ)١(ســهّل دلالــة الــلام علــى كلیهمــاالمســتغیث  ب منــه یقتضــي العظــیم المتعجَّ

  .)٢())ؤیة ذلك العظیمث عند ر بالعادة طلب الشخص من یرى ذلك، فكأنه استغا

   :الواو: ثالثاً     

ـــه  الأصـــل ،حـــرف معنـــى      ـــا؛ الإهمـــالفی ـــه یـــدخل علـــى الاســـم والفعـــل جمیعً ولا یخـــتص  لأن
التـي تنصـب المفعـول  المعیـةكـواو  قسـم، وناصـبًا،كـواو ال ولكنه یجـيء عـاملاً جـارًا، ،)٣(بأحدهما

  .)٤(رأيمعه على 

مـن وظیفـة دلالیـة للـواو فـي بضـع مواضـع مـن خطـب  كثـرأوقد احتمل شراح نهـج البلاغـة      
ــلام(علــي  الإمــام ــه الس ــهَ وَ : ((قولــه امنهــ )علي ــدً أَشْ ــدُهُ وَ  ادُ أَنَّ مُحَمَّ ــهُورعَبْ ــدِّینِ اَلْمَشْ ــلَهُ بِال ــولُهُ أَرْسَ  رَسُ

ــ◌ِ  اَلْعَلَــمِ اَلْمَــأْثُوروَ ◌ِ  ــاطِعِ وَاَلضِّ ــایَاءِ اَللاَّمِــعِ وَ وَاَلْكِتــَابِ اَلْمَسْــطُورِ وَاَلنُّــورِ اَلسَّ دِعِ إِزَاحَــةً اَلأَْمْــرِ اَلصَّ
فِیهَـا  فِـتَنٍ اِنْجَـذَمَ اَلنَّـاسُ فِـي وَ  بِـالْمَثُلاَتِ  اا بِالآْیَـاتِ وَتَخْوِیفًـا بِالْبَیِّنَاتِ وَتَحْذِیرً لِلشُّبُهَاتِ وَاِحْتِجَاجً 
عَمِــيَ ضَــاقَ اَلْمَخْــرَجُ وَ تَشَــتَّتَ اَلأَْمْــرُ وَ اَلنَّجْــرُ وَ  زَعَــتْ سَــوَارِي اَلْیَقِــینِ وَاخْتَلَــفَ حَبْــلُ اَلــدِّینِ وَ تَزَعْ 

یمَـصِيَ اَلرَّحْمَنُ وَنُصِرَ اَلشَّـیْطَانُ وَ اَلْعَمَى شَامِلٌ عُ مَصْدَرُ فَالْهُدَى خَامِلٌ وَ اَلْ  انُ فَانْهَـارَتْ خُـذِلَ اَلإِْ
وَرَدُوا طَانَ فَسَـلَكُوا مَسَـالِكَهُ وَ عَفَتْ شُـرُكُهُ أَطَـاعُوا اَلشَّـیْ وَدَرَسَتْ سُبُلُهُ وَ تَنَكَّرَتْ مَعَالِمُهُ دَعَائِمُهُ وَ 

قَامَـتْ دَاسَـتْهُمْ بِأَخْفَافِهَـا وَوَطِئَـتْهُمْ بِأَظْلاَفِهَـا وَ  قَـامَ لِـوَاؤُهُ فِـي فِـتَنٍ تْ أَعْلاَمُـهُ وَ مَنَاهِلَهُ بِهِـمْ سَـارَ 
 ،)٥())شَــرِّ جِیــرَانٍ فْتُونُــونَ فِــي خَیْــرِ دَارٍ وَ ئِرُونَ جَـاهِلُونَ مَ عَلَـى سَــنَابِكِهَا فَهُــمْ فِیهَــا تــَائِهُونَ حَــا

أن تكـــون واو الحـــال والعامـــل فیـــه  إمّـــافهـــي ) والنـــاس فـــي فـــتن(والاحتمـــال واقـــع فـــي الـــواو مـــن 

                                                 
  .١/٣٥٢:شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ١(

  .٢/٥٢٦:المساعد) ٢(

  .٦٨:معاني الحروف: ینظر) ٣(

  . ٢/٢٤:ومغني اللبیب ١٥٣:الجنى الداني: ینظر) ٤(

  ).٢/خ( ١٣٦ـ ـ ١/١٣٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٥(
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 أن وإمّــا ،)١(وتكــون الفــتن المــذكورة هــي فــتن العــرب فــي الجاهلیــة وحــال البعثــة النبویــة) أرســله(
 )ه٦٠(معاویـة أصـحاب أو أصـحابه،في ذم  )عليه السلام(منه  ویكون ما بعدها شروعًااستئنافیة  تكون
   .)٢(وقرب من الشیطان ،زمانه، وذلك بوصف ما هم علیه من بعد عن الدین أهلمن 

  : نارئیس انأمر وسبب هذا الاختلاف في تحدید وظیفة الواو      

ملفقـــة لیســـت علـــى نظامهـــا  ف الرضـــي مـــن هـــذه الخطبـــة یعـــد فصـــولاً الشـــری أورده مـــا أن .١
 .)٣(الذي خرجت علیه، ولو انتظمت وذُكر ما حذف منها لتوضح المراد وزال الاختلاف

، وانـه یلـي كالإهمـالالنحویـة،  الأحكامفي بعض ) الحالیة والاستئنافیة ( اشتراك الواوین  .٢
هـــذا  أنَّ بیـــد  )٤()واو الابتـــداء(جمعـــان بتســـمیة واحـــدة هـــي ه قـــد تُ نّـــأ كلتیهمـــا جملـــة، حتـــى

  .لواوینا بین الدلالیة یذیب الفروقالاشتراك لا 

قبُیـل المبعـث النبـوي  مكـة أهـلوالراجح عند الباحث كون الواو حالیة وما بعدها بیان لحـال      
وقولـه فـي : ((الحدیـد أبـيعلیهم، قال ابن  إلالا تصدق  أوصافیحمله الكلام من  الشریف؛ لما

حـین حكـى بالمدینـة  )صـلى االله عليـه والـه وسـلم(هـذا لفـظ النبـي قریشـا و  شـر جیـران یعنـيخیر دار یعني مكة و 
  .)٥())شر جیرانكنت في خیر دار و  :دأ البعثة فقالحالة كانت في مب

فـي خطبتـه المعروفـة  )عليـه السـلام(وهـو قولـه  ،لعطـف النسـق وإمّـازائدة  إمّاخر فیه الواو وشاهد آ     
ي لِسَبِیلِهِ جَعَلَهَا فِي سِتَّةٍ زَعَـمَ أَنِّـ ])ه٢٣(عني عمر بن الخطـابی[ حَتَّى إِذَا مَضَى: ((بالشقشقیة

لِ مِـنْهُمْ حَتَّـى صِـرْتُ أَقْـرَنُ إِلَـى هَـذِهِ أَحَدُهُمْ فَیَا لَلَّهِ وَ  یْبُ فِيَّ مَـعَ اَلأَْوَّ لِلشُّورَى مَتَى اِعْتَرَضَ اَلرَّ
 یـــا: ، كمــا یقــالبــاالله للشــورى )عليــه الســلام(غاثة منــه وعلــى وجــه زیــادة الــواو تكــون الاســت )٦())اَلنَّظَــائِرِ 

                                                 
ــــــــائق ١/٢٢٤:ةمعــــــــارج نهــــــــج البلاغــــــــ: ینظــــــــر) ١( ــــــــي(وشــــــــرح نهــــــــج البلاغــــــــة.١٥٥ـــــــــ ١/١٥٤:وحــــــــدائق الحق وشــــــــرح نهــــــــج  ١/١٣٧):المعتزل

  .٨٦:السالكینواختیار مصباح  ١/٣٠٣):البحراني(البلاغة

  .٨٦:واختیار مصباح السالكین ١/٣٠٣):البحراني(لبلاغةوشرح نهج ا ١/١١٣):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٢(

  .٨٦:واختیار مصباح السالكین ١/٣٠٣):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٢/٢٣:مغني اللبیب: ینظر) ٤(

  .١/١٣٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٥(

  ).٣/خ( ١/١٨٤:نفسه) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ویةالفصل الثالث                                                                                         الاحتمال في الأدوات النح
 

 ٩٠

: )عليه السلام(قال  كأنه، وبعدِّها عاطفة یُقدّر معطوف علیه یكون مستغاثاً له أیضًا. لضعفاءلِ  لَلأقویاء
  .)١(لشورىلي ولِ  أوعمر الله لِ  یا

 فـي(( هـالأنَّ ؛ ئـدةمجيء الواو زاقواعد النحویین نجد البصریین منهم قد منعوا  إلىوبالرجوع      
  .)٢())الأصل حرف وضع لمعنى فلا یجوز أن یحكم بزیادته مهما أمكن أن یجرى على أصله

ـــــ للعطــف، ولكــن لا علــى التقــدیر المتقــدم الــذي فیــه مــا  مــا یبــدو لــي بحســبهنــا ـــــ إنّ الـواو      
 إنّهـاعلیه، بـل حذوف بلا دلیل یدل مواختلاف في المعطوف علیه ال ،فیه من تهافت في الدلالة

جــار ) للشــورى( الــلام فــي  ســرُ وكَ  ،علــى المســتغاث بــه وهــو لفــظ الجلالــة) للشــورى(قــد عطفــت 
 نّ وإ  ،)٣( )یــــا(عـــد لــــم تُ  إذاعلـــى مــــذهب النحـــویین فــــي الـــلام المعطوفــــة علـــى لام المســــتغاث بـــه 

د هــؤلاء حــأجعلــي لشــورى لِ یــا الله ولِ : لدلالــة ســیاق الكــلام علیــه والتقــدیر المســتغاث منــه محــذوف
  .الستة

بــه مــع االله  مــن هــذا العطــف جعــل الشــورى مســتغاثاًلــیس المــراد  هنّــبــه علــى أولا بــد مــن التنّ      
ـ إنمـاتعـالى،  یــب مـن معنــاه وقر فــي حكمـه  هلأنَّـبــه؛  ب منــه قـد عطــف علـى المسـتغاثهــي متعجَّ

كیـف أمـر عمـر (( إذ  ؛ورىالشـهـذا تعجـب مـن تلـك  )عليـه السـلام(ـــ ففـي كلامـه ــ)٤(وقد تقـدم بیـان ذلـكـــــ
مـات، وهـو راض عـنهم ؟  )صلى االله عليـه والـه وسـلم(هد بأن رسول اللـّه بقتل الستة كلهم أو بعضهم بعد أن ش

لمـاذا لـم ؟ و ابـن عـوف علـى الـذین فـیهم علـي ما هو السبب الموجب لترجیح الثلاثة الـذین فـیهمو 
 إلـىسـتة لا  إلـىأن یجعـل الشـورى  ىإلـمـا الـذي دعـاه ؟ و مر بید ابن عوف منذ البدایةیجعل الأ

عليـه (غاثة بـاالله لحالـه هـذه التسـاؤلات التـي توجـب العجـب مـع الاسـت آخـر إلـى )٥( ))جمیع المسـلمین

  .في هذه المحنة )السلام

                                                 
  .١/٣٢٢):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ١(

  .٤/٣٩٢:شرح الرضي على الكافیة: وینظر ٢/٤٥٩:نصافالإ) ٢(

  .٢١٩:وشرح قطر الندى ٢٥٦ـ ـ ٤/٢٥٥:المقتضب: ینظر) ٣(

  .من هذا البحث) ٨٨(صفحة رقم : ینظر )٤(

  .١/٩١:في ظلال نهج البلاغة) ٥(
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ـةُ قـُوَّامُ اَللَّـهِ : (()عليه السـلام(قوله  الواو ماعلیه ومن الاحتمال في      وَعُرَفَـاؤُهُ عَلَـى خَلْقِـهِ  إِنَّمَـا اَلأَْئِمَّ
 )١())أَنْكَـرُوهُ ارَ إِلاَّ مَـنْ أَنْكَـرَهُمْ وَ لاَ یَـدْخُلُ اَلنَّـنَّةَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ وَ لاَ یَدْخُلُ اَلْجَ عَلَى عِبَادِهِ وَ 

وذهــب  ،)٢(وهــو الجمــع والتشــریك يالأصــلعلــى معناهــا ) وأنكــروه(واو العطــف فــي  إنَّ  :فقــد قیــل
â (#q :تعـــالىو  تبــارك فــي قولـــه التيكـــ) أو(أنهـــا بمعنــى  إلــىالمعتزلــي  ßsÅ3R$$ sù $ tB z>$sÛ Nä3s9 z̀ ÏiB 

Ïä !$ |¡ÏiY9$# 4Ó o_ ÷W tB y]» n=èOur yì» t/âëur á]ولكـنهم  الأئمـةجماعـة یعرفـون  أنّ فـاده مُ  إشـكالوذلـك لـدفع ] ٣/النساء
ممـن یـردون النـار  سـیكون هـؤلاء) أو(یرتكبون المعاصي فیدخلون النـار، وبتضـمین الـواو معنـى 

  .)٣(أفعالهمینكرون هؤلاء ویسخطون  )السلام معليه(إلا أنّهم  )السلام معليه( الأئمةن كانوا لا ینكرون وإ 

  : الآتیة بأحد الأوجه من دون صرف الواو عن معنى الجمع الإشكالویمكن دفع هذا      

ولا یـدخل : )عليـه السـلام(ه قـال ، وكأنـهـو الخلـود فیهـا الخطبـةفـي  المراد بدخول النـار الـوارد أنّ  .١
 الإشـكالفـي فـرض  إلیهمالجماعة المشار  نّ أو  ،وأنكروه أنكرهممن  إلا النار دخولاً مؤبدًا

 .)٤(یل الخلود الذي هو من شأن الكفارلا یكون دخولهم على سب
ى صـفّ یُ حتـى لا یخـرج مـن الـدنیا  )السـلام معلـيه( الأئمـة إمامـةمن یرتكب الموبقات ولم ینكـر  أنّ  .٢

تنالـــــه رحمـــــة االله  الآخـــــرةمـــــن تلـــــك المعاصـــــي بالمصـــــائب والابـــــتلاءات الصـــــعبة، وفـــــي 
 .)٥(الجنة إلىبه  مرؤ فیُ  )السلام معليه(وآل بیته  )صلى االله عليه واله وسلم(شفاعة النبي الكریم  أو ،الواسعة

ــيه(الأئمــة وعــلا مــع محبــة  یمكــن اجتمــاع معصــیة البــاري جــلَّ  ه لانّــأ .٣ ــلام معل فــي فتهم ومعــر  )الس
بالعمــل  إلان المــراد بالمعرفــة هنــا حقیقــة المعرفــة وكمالهــا الــذي لا یتحقــق محــل واحــد؛ لأ

ــيه(نهجهــم  وإتبــاع ــلام معل ــلام(الإمــام محمــد البــاقروي عــن فقــد رُ  ،)٦(فــي جمیــع التفاصــیل )الس ــه الس  )علي

                                                 
  ).١٥٢/خ( ٩/١٥٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

 ٣/٢٢٢):البحرانــي(وشــرح نهــج البلاغــة ١٤٥:وأعــلام نهــج البلاغــة ٦٦٥ـ ـــ ١/٦٦٤:الحقــائق وحــدائق ٢/٩١):الراونــدي(منهــاج البراعــة: ینظــر) ٢(

  .٣٢١:السالكینواختیار مصباح  

  .٩/١٥٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٩/١٨٤):الخوئي(ومنهاج البراعة ٢/٩١):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٤(

  .٩/١٨١):الخوئي(منهاج البراعة: ینظر) ٥(

  .٣/٣٨٠:بهج الصباغة: ینظر) ٦(
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 ٩٢

فلیعمـــل  ومـــن ائـــتم مـــنكم بعبـــد واعلمـــوا أن ولایتنـــا لا تنـــال إلا بـــالورع والاجتهـــاد: ((قولـــه
ه عـن محـارم معرفة لم تصدّ  )السلام معليه( الأئمةمن عرف  عدّ یُ  الأساسوعلى هذا  ،)١( ))بعمله

إلـــى جهـــنم لفســـقه ســـاق ولا ینـــال شـــفاعتهم یـــوم القیامـــة، فیُ  ،االله تعـــالى مـــن المنكـــرین لهـــم
  .ونفاقه في الدین

                                                                                  

      

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢١٣ـ ـ ٨/٢١٢:الكافي) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ویةالفصل الثالث                                                                                         الاحتمال في الأدوات النح
 

 ٩٣

  فأكثرالثنائیة  الأدواتالاحتمال في : المبحث الثاني

   :أمْ : أولاً      

 وإمّــــا، أیضًــــاوتســــمى معادلــــة  ،متصــــلة عاطفــــة إمّــــاوهــــي مــــن الحــــروف المهملــــة، وتكــــون      
) أل(ف كـــللتعریــ) أم(وتســتعمل  .تــأتي زائــدة إنهــا: للإضــراب وفــي عطفهــا خــلاف، وقیــلمنقطعــة 

  .)١(في لغة طيء

ــه الســلام( وفــي خطــب الأمیــر      ــه الســلام(ففــي قولــه  ،محتملــة الاتصــال والانقطــاع) أم( وردت )علي مــن  )علي
 نَفَـذَ  احَـذَّرَكُمْ عَـدُوt ذِي أَعْذَرَ بِمَا أَنْـذَرَ وَاِحْـتَجَّ بِمَـا نَهَـجَ وَ أُوصِیكُمْ بِتَقْوَى اَللَّهِ اَلَّ (: (خطبته الغراء

ــ ــفِ tــدُورِ خَفِی ــي اَ ا وَ ي اَلصُّ ــثَ فِ ــنَفَ tــرَائِمِ  وَعَــدَ وَ  أَرْدَىا فَأَضَــلَّ وَ لآْذَانِ نَجِی ــنَ سَــیِّئَاتِ اَلْجَ فَمَنَّــى وَزَیَّ
نَ مُوبِقَـاتِ اَلْعَظَـائِمِ حَتَّـى إِ وَ  تَعْظَمَ مَـا ینَتـَهُ أَنْكَـرَ مَـا زَیَّـنَ وَاِسْـاِسْـتَغْلَقَ رَهِ ذَا اِسْـتَدْرَجَ قَرِینَتـَهُ وَ هَوَّ

نَ وَ  ــنَ هَــوَّ  ااَلأَْسْــتَارِ نُطْفَــةً دِهَاقًــ شُــغُفِ فِــي ظُلُمَــاتِ اَلأَْرْحَــامِ وَ  أَمْ هَــذَا اَلَّــذِي أَنْشَــأَهُ  .حَــذَّرَ مَــا أَمَّ
ـــوَعَلَقَـــةً مِحَاقًـــ متصـــلة ) أم( أن إلـــىذهـــب بعـــض الشـــراح  )٢())اا وَیَافِعًـــا وَوَلِیـــدً ا وَرَاضِـــعً ا وَجَنِینً

 إلــىمنــذ ابتــداء وجــوده  الإنســانبحــال  أم وإغوائــهبحــال الشــیطان  وأذكــركمعضــكم أ أ :لمعنــىوا
 الإنشـاءفي هذا الذي خلقه االله علـى سـبیل  أمفلینظر في ذاك الوعظ المتقدم : أو ،)٣(حین مماته

المتصـلة لا تـرد فـي الكـلام ) أم( نّ مـردود؛ لأ الأخیروهذا المعنى  ،)٤(والابتداء في ظلمات ثلاث
  .)٥(أو همزة التسویةد همزة الاستفهام بع إلا

أم معادلة لهمزة استفهام قبلها، والتقدیر ألیس فیما اظهـر االله لكـم : ((قال ابن میثم البحراني     
 )٦( ))من عجائب مصنوعة عبر؟ أم هذا الإنسان وتقلبه في أطوار خلقه وحالاتـه إلـى یـوم نشـوره

أم متصـلة  )أم( أنفهـم منـه ه متنـاقض لا یُ نّـلفساد، وأبالإبهام وا هذا ورمى الخوئي قول البحراني
                                                 

  .٢٠٧ ــ ٢٠٤:والجنى الداني  ٨١ ــ ٨٠:معاني الحروف: ینظر) ١(

  ).٨٢/خ( ٢٦٩ـ ـ ٦/٢٦٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .٦/٢٧٠):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ١/٣٩٧:ائق الحقائقدح: ینظر) ٣(

  .١/٣٩٧:وحدائق الحقائق ١/٣٤٣):راونديال(منهاج البراعة: ینظر) ٤(

  .١/٦٣:ومغني اللبیب ٢٠٥ ــ ٢٠٤:الجنى الداني: ینظر) ٥(

  .٢٠٠:اختیار مصباح السالكین: ینظرو  ٢/٢٦٩):البحراني(شرح نهج البلاغة) ٦(
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 ذلـك هـا متصـلة، ولكـن تقـدیره بعـدمعادلـة لهمـزة اسـتفهام یفیـد كون )أم(: قوله نَّ منقطعة؛ وذلك لأ
والمتصــلة  ،بمنزلـة النفــي الإنكــار إذ ؛)١(منقطعـة )أم(والتـوبیخ فتكــون  للإنكــارالاسـتفهام  ینبـأ بــأنَّ 

  .)٢(النفي تقع بعد لا

: لمـا وعظهـم بـه تاركًـا عـادلاً  )عليـه السـلام(كأنـه قـال ) بـل(ة بمعنـى منقطعـ) أم(تكـون  أنویجوز       
 أو أن ،)٤(الـذي حالـه كـذا الإنسـانبل اتلوا علـیكم نبـأ هـذا : أو ،)٣(أنشأه االلهبل تغفلون عن الذي 

یمـــا ذكرتـــه ألـــیس ف :والتقـــدیر ،محـــذوف إبطـــالي إنكـــاريالمنفصـــلة مســـبوقة باســـتفهام ) أم(تكـــون 
  .)٥(خلقه وحالاته وأطوار الإنسانتذكرة لمتذكر، بل هذا 

في جدوى هـذه الوجـوه الاحتمالیـة وكشـفها عـن  عندما شككالخوئي  حبیب االله وقد أصاب      
 هـذا كلـّه مبنـىّ علـى عـدم كـون الخطبـة ملتقطـةو : ((قـام بعرضـها أنیقول بعد  إذ ،المعنى المراد

، ]یعنـي الشـریف الرضـي[ إسـقاط مـن السـیّد، حـذف و  ...أم هـذا  :)ه السـلامعليـ(أن لا یكون قبل قولـه و 
  .)٦())العثور بتمام الخطبةموقوفة على الاطلاع و  )أم(رفة حال إلاّ فمعو 

     :وأنْ  إنْ،: ثانیًا     

ي دِمُوا عَلَـى عَـامِلِ فَقَـ: ((الجمـل وقـدومهم علـى البصـرة أصحابفي  )عليه السلام(علي  الإمامقال      
طَائِفَـةً غَـدْراً فَوَاللَّـهِ إِنْ وَ  غَیْرهِِمْ مِـنْ أَهْلِهَـا فَقَتَلـُوا طَائِفَـةً صَـبْراً بَیْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِینَ وَ خُزَّانِ بِهَا وَ 

لَّ لِـي قَتْـلُ ذَلِـكَ لَوْ لَمْ یُصِـیبُوا مِـنَ اَلْمُسْـلِمِینَ إِلاَّ رَجُـلاً وَاحِـداً مُعْتَمِـدِینَ لِقَتْلِـهِ بِـلاَ جُـرْمٍ جَـرَّهُ لَحَـ
  .)٧( ))اَلْجَیْشِ كُلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ یُنْكِرُوا

                                                 
  .٦/٢٦):الخوئي(منهاج البراعة: ینظر) ١(

  .١/٦٧:مغني اللبیب: ینظر) ٢(

  .١/٣٩٧:وحدائق الحقائق ١/٣٣٤):يالراوند(منهاج البراعة: ینظر) ٣(

  .٦/٢٧٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(

  .٦/٢٦):الخوئي(ومنهاج البراعة ٢٠٠:واختیار مصباح السالكین ٢/٢٩٦):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(

  .٦/٢٦):الخوئي(منهاج البراعة) ٦(

  ).١٧٣/خ( ٩/٣٠٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٧(
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 ٩٥

وقـد رجـح الراونـدي روایـة الكسـر بـأن  ،)١(أخـرىوبفتحهـا  ،تارة) انْ (وي النص بكسر همزة رُ      
م والشـأن لـو لـ الأمـر إنْ : والتقـدیر ،امخففة من الثقیلة، واسمها ضـمیر الشـأن محـذوفً ) إنْ (تكون 
مكســورة الهمــزة، ولــم یشــر ) إنْ (ونقــل المعتزلــي  ،)٢(لــي قــتلهم جمیعًــا لحــلّ واحــدًا  رجــلاً  إلایقتلــوا 

  .)٣(فة من الثقیلةكونها مخف هجواز  فضلا عنزائدة ) إنْ (تكون  أنروایة الفتح، ولكنه جوّز  إلى

مــا رجحــه  ضــعف لتبــین) نْ إ(منــا فــي هــذه المســألة مــا ذكــره علمــاء العربیــة بشــأن ولــو حكّ      
 إن هـــالأنَّ وذلــك  ؛مكســـورة الهمــزة مخففــة مــن الثقیلــة) إنْ (وهــو كــون  ،زه المعتزلــيالراونــدي وجــوّ 

) إنْ ( إیــلاء أنَّ بــل حتــى . ولزمــت الــلام الفارقــة الخبــر إهمالهــا،دخلــت علــى جملــة فعلیــة وجــب 
  .)٤(مسموع القلیل الذي لا ینقاس علیهغیر ناسخ هو من ال المهملة فعلاً 

) إلا( ، وبعــــدالإنكــــارقبــــل مــــدة زاد تــُــ إنمــــا لأنهــــا؛ )إنْ (لــــه فــــي الضــــعف القــــول بزیــــادة ومث     
مــن هــذه المواضــع بمتحقــق فــي ولــیس واحــد  ،)٥(المصــدریة أوالموصــولة ) مــا(وبعــد الاســتفتاحیة،

  .الشاهد

 زادتــُ فإنهــاوتكــون زائــدة لتوكیـد القســم،  ،بفــتح الهمـزة) نْ أ(والصـواب عنــد الباحــث هـو روایــة      
 أنْ  أمـا واالله: فتكون بمنزلة لام القسـم فـي قولـه )أن(وأما : ((قال سیبویه) لو(بین القسم و باطراد

    .)٦())في القسم الما أن فعل، كما كانت توكیدً : لكفي قو  اا أیضً وتكون توكیدً ...لفعلتُ  لو فعلتَ 

       

  

  
                                                 

  .٢/١٥٨):الراوندي(منهاج البراعة: رینظ) ١(

  .٢/١٥٨:نفسه: ینظر) ٢(

  .٩/٣١٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٤٧ ــ ١/٤٦:ومغني اللبیب ١٠٩:أحمد محمد الخراط: ، تحفي شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي رصف المباني: ینظر) ٤(

  .٢١١ـ ـ ٢١٠:الجنى الداني: ینظر) ٥(

  .٤/٤٣٤:شرح الرضي على الكافیة: روینظ ٤/٢٢٢:كتاب سیبویه) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ویةالفصل الثالث                                                                                         الاحتمال في الأدوات النح
 

 ٩٦

   :مّ ثُ : ثالثاً     

تیب، والمُهلـة، وفـي كـل ریك في الحكم، والتر التش: حرف عطف یقتضي ثلاثة أمور((هي       
عــن بعــض مــا  متخلفــة ظــاهرًا) مّ ثــُ(وغیرهــا وردت فیهــا  قرآنیــةلوجــود نصــوص  ؛)١())منهــا خــلاف

ــلام(الإمــام علــيتقتضــیه، ومــن ذلــك قــول  ــه الس ــقَ : ((قدرتــها تعــالى ومعظمًــ  االلهلاً مجــ )علي ــرَ اَلْخَلاَئِ  فَطَ
ــهِ وَ  ــاحَ نَشَــبِقُدْرَتِ یَ ــهِ وَ رَ اَلرِّ ــدَانَ أَرْضِــهِ بِرَحْمَتِ ــخُورِ مَیَ ــقَ إِنْشَــاءً وَ أَ  ...وَتَّــدَ بِالصُّ ــأَ اَلْخَلْ ــدَأَهُ نْشَ اِبْتَ

 لاَ هَمَامَـةِ نَفْـسٍ اِضْـطَرَبَ فِیهَـا تَجْرِبَـةٍ اِسْـتَفَادَهَا وَلاَ حَرَكَـةٍ أَحْـدَثَهَا وَ لاَ بِلاَ رَوِیَّةٍ أَجَالَهَا وَ  اِبْتِدَاءً 
زَ غَرَائِزَهَـا وَ  لاَءَمَ شْـیَاءَ لأَِوْقَاتِهَـا وَ اَلأَْ أَحَالَ  أَلْزَمَهَـا أَشْـبَاحَهَا عَالِمـاً بِهَـا قَبْـلَ بَـیْنَ مُخْتَلِفَاتِهَـا وَغَـرَّ
اَلأَْجْــوَاءِ  حَانَهُ فَتْــقَ ثــُمَّ أَنْشَــأَ سُــبْ  .أَحْنَائِهَــاهَــا عَارِفــاً بِقَرَائِنِهَــا وَ اِنْتِهَائِ ائِهَا مُحِیطــاً بِحُــدُودِهَا وَ اِبْتِــدَ 

ظـاهر ((معناها المذكور یكـون أصلعلى ) مّ ثُ (ملت حُ  نْ إف ،)٢())شَقَّ اَلأَْرْجَاءِ وَ سَكَائِكَ اَلْهَوَاءِ وَ 
خــلاف العقــل  ذاوهــ ،)٣())بعــد خلــق كــل شــيءهــذا الكــلام أنــه ســبحانه خلــق الفضــاء والســموات 

  .خر، فلا بد من تخریجه مخرجًا آوالنقل

ه نّــعلــى أ) مّ ثـُـ(هــو حمــل الكــلام الــذي تقــدم  الإشــكالالســبیل لــدفع هــذا  أنووجــد الكیــذري      
 والإبــداعحمــل علــى الخلــق مــا بعــدها فیُ  أمــا، الأشــیاءالســابق لوجــود  الإلهــيحكایــة علــى العلــم 

التعقیـب والتراخـي ولكـن لـیس  أفـادتقـد ) مّ ثـُ(أن  إلـىالحدید  أبيذهب ابن  في حین ،)٤(نلییالفع
ــه الســلام(كــان ذلــك فــي كلامــه  إنمــا ،وعــزّ  فــي خلــق البــاري جــلّ  أقــول بعــد  مّ ثــُ: ، فكأنــه قــالوإخبــاره )علي

لا  الإخبـارعـرف عنـد النحـویین بترتیـب وهـذا مـا یُ  .)٥(الأجـواءفتـق  ه تعـالى انشـأنّ إ: قولي المتقدم
  .)٦(الإخبارولكنه لا تراخي عندهم بین . ترتیب الحكم

                                                 
  .١/١٣٧:مغني اللبیب) ١(

  ).١/خ( ٨٣،  ٧٨،  ١/٧٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .١/٨٤:نفسه )٣(

  .١/١٣٥:حدائق الحقائق: ینظر) ٤(

  .١/٨٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(

  .٢/٤١٨: رح الأشمونيوش ١٣٩ـ ـ ١/١٣٨:مغني اللبیب: ینظر) ٦(
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المطلـق كـالواو  هاهنـا تعطـي معنـى الجمـع مّ ثـُ((  :ولـهوهـو ق) مّ ثـُ(فـي آخـر رأيوللمعتزلـي       
â í: مثـــل ذلـــك قولـــه تعـــالىو  ÎoT Î) ur Öë$ ¤ÿ tó s9 ` yJ Ïj9 z>$ s? z̀ tB# uä ur ü@ ÏH xå ur $ [s Î=» |¹ §N èO 3ì yâ tF ÷d $# á]أي )١( ))]٨٢/طـــه :

  .)٢(ز قوم من النحاة ذلك فیهاولا مهلة في العطف وقد جوّ إنها لم تفد ترتیبًا، 

) هــ٣٩٥(مـا ذكـره احمـد ابـن فـارس علـى هـذا  )عليـه السـلام(علـي الإمـامفـي قـول ) مّ ثُ (ن وربما تكو      
â §N:قـد تـأتي للدلالـة علـى التعجـب لا للعطـف والتشـریك، مثلمـا فـي قولـه تعـالى أنهـامن  èO ßì yJ ôÜ tÉ 

÷b r& yâÉ Îó r& á ]ههنـا معنـاه  مّ فـظ ثـُل: ((الآیةفي تفسیر هذه ) هـ٦٠٦(الرازي  الفخر وقال )٣( ]١٥/المدثر

أنزلتــك داري وأطعمتــك وأســقیتك ثــم أنــت تشــتمني ، ونظیــره قولــه : كمــا تقــول لصــاحبك التعجــب
â ßâ:تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى  ôJ pt ø: $# ¬! ì Ï% ©! $# t, n= y{ ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# uÚ öë F{ $# ur ü@ yè y_ ur ÏM» uH ä> óà9 $# uëq ëZ9 $# ur ( ¢O èO tûï Ï% ©! $# (#r ãç xÿ x. öN Ík Íh5 tç Î/ 

öcq ä9 Ïâ ÷è tÉ á]٤())ههنا للإنكار والتعجب) مّ ثُ ( فمعنى] ١/الأنعام( .  

  :ىحتّ : رابعًا     

فــي ) إلا(انتهــاء الغایــة، والتعلیــل، ومعنــى: حــد ثلاثــة معــان هــيأللدلالــة علــى  یــأتيحــرف      
  .)٥(الاستثناء

حـال  فًاواصـ )عليه السـلام( الأمیرمن قول ) ىحتّ (في  من هذه الثلاثة ینیوقد احتمل البحراني معن     
ولـب بالمـال هـرب فلمـا طُ  ،عتقـهأو  )عليـه السـلام(همـن عاملـ هبیرة الشیباني الذي اشترى سبیًا ة بنمصقل

ــادَاتِ قَـبَحَ اَللَّـهُ مَصْـقَلَةَ فَعَـلَ فِعْـلَ : ((معاویـة إلـى فَـرَّ فِـرَارَ اَلْعَبِیـدِ فَمَـا أَنْطَـقَ مَادِحَـهُ حَتَّــى وَ  اَلسَّ

                                                 
  .١/٨٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٣/٢٦٣:وهمع الهوامع ١٩٩:معاني الحروف: ینظر) ٢(

  .٢١٥:السید أحمد صقر: ، تحفي فقه اللغة العربیة وسنن العرب في كلامها الصاحبي: ینظر) ٣(

  .٣٠/١٩٩:المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب تفسیر الفخر الرازي) ٤(

  .١٩٣:شفیع برهاني: ، تحفي حروف المعاني، عبد االله البیتوشي وكفایة المعاني ١/١٤٣:مغني اللبیب: ینظر) ٥(
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یـرى  إذ ،)١())اِنْتَظَرْنَا بِمَالِهِ وُفـُورَهُ یْسُورَهُ وَ لَوْ أَقَامَ لأََخَذْنَا مَ كَّتَهُ وَ وَاصِفَهُ حَتَّى بَ  أَسْكَتَهُ وَلاَ صَدَّقَ 
نطـق مادحـه لكـي یقصـد ه لـم یُ نَّـأ: ، أيتكـون للتعلیـل أن إمّـافي الموضعین ) ىحتّ ( أنّ ابن میثم 

ادحـــه لـــم یبـــدأ م أنّ : والتعجـــب، وكـــأن المـــراد الإنكـــاربهربـــه، فیكـــون الكـــلام علـــى ســـبیل  إســـكاته
بمعنــى الاســتثناء ) ىحتّــ( تكــون أن وإمّــا .!؟باختیــار الفــرار إســكاته إلــىبمدحــه بعــد فكیــف عمــد 

مادحـه بفضـیلة  إنطاق: قد جمع بین غایتین متنافیتین هما مصقلة أن :ن یكون المعنىالمفرغ بأ
ت مــن ســرعة والجمــع بینهمــا متــأ. الشــام إلــىذلــك المــادح برذیلــة هربــه  وإســكات، الأســرى إعتاقــه
لسـرعة افتـراقهم كأنـه قـد : حتـى افترقـوا، أي الأحبـابمـا اجتمـع : كمـا یقـال بالأولى،الثانیة  إتباع

  .)٢()وَلاَ صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَتَّى بَكَّتَهُ (یصح فيوكل ما ذكر هنا . مع بین الاجتماع والافتراقجُ 

 أن :معنـــاه نَّ ؛ لأمصـــقلةلقیـــر مبالغـــة فـــي الـــذم والتح أكثـــر علـــى التعلیـــل) ىحتّـــ(دلالـــة  إنّ      
 فإنمـا إتمـام،حتـى یتمـه خیـر  أمـرمتدح علـى المرء لا یُ  إن إذ ؛مادحه لم ینطق بشيء من مدحه

 إســكات إلــىه عمـد نَّــإبـل  ،هــذا لـم یــتم عملـه فــلا یسـتحق أي مــدح مصـقلةبخواتیمهــا، و  الأعمـال
  .الأموروهذا من عجیب معاویة،  إلىا ختم عمله شر خاتمة بهروبه لمّ  ینطق أنالمادح قبل 

مادحـه عنــدها ســیكون  نَّ لأ ؛علـى معنــى الاســتثناء) ىحتــّ( فـي حمــلولا نجـد هــذه المبالغــة       
  .بفراره مصقلة أسكتهقد نطق بالمدح وبعد ذلك 

   :عنْ : خامسًا     

تكون حرف جر معناه المجاوزة لا غیر عند البصریین، ولكـن الكـوفیین ومـن وافقهـم اثبتـوا       
  .)٣(رةقد ناهزت العش يمعان له

: نعـم االله تعـالى علـى بنـي البشــر ذاكــرًا )عليـه السـلام(معـاني فــي قولـهالشـراح بعـض هـذه ال احتمـل      
ــوَ عَــنْ عَشَــاهَا وَ أَبْصَــامَــا عَنَاهَــا وَ  لِتَعِــيَ  اأَسْــمَاعً جَعَــلَ لَكُــمْ (( أَشْــلاَءً جَامِعَــةً لأَِعْضَــائِهَا راً لِتَجْلُ

                                                 
  ).٤٤/خ( ٣/١١٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٢/١١٧):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .١٦٨ ــ ١/١٦٦:ومغني اللبیب ٢٤٩ ــ ٢٤٥:الجنى الداني: ینظر) ٣(
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فــي الــنص زائــدة، ) عــن(أن  إلــىفقــد ذهــب بعضــهم  ،)١())لأَِحْنَائِهَــا فِــي تَرْكِیــبِ صُــوَرهَِامُلاَئِمَــةً 
مـن النحـاة مـن منـع  لأنَّ  ؛وهـو مـردود )٢())ما یؤدیها من الظلمـة الأبصارلتجلو تلك : ((والمعنى
ــــدًاأزیادتهــــا  ــــك شــــرط  أجــــاز، ومــــن ب ــــدة لتعــــویض ) عــــن(أن تكــــون مــــنهم ذل  أخــــرى) عــــن(الزائ
  )٤(:كما في قول الشاعر )٣(محذوفة

  جنبیك تدفعُ   التي عن بینَ هلاَّ ف     ها   مامُ  ــِح أتــــــاها سٌ ــــنف إنْ زع ــــأتج

عــن التــي بــین  فهــلاَّ : محذوفــة، والتقــدیر أخــرىفــي البیــت زائــدة للتعــویض مــن ) عــن(ن إفــ     
   .)٥(تدفع جنبیك

 ،)بعـد(نـى عتكـون بم أنهد الخطبـة وهـو فـي شـا) عـن(ـلـ آخـر أبـي الحدیـد وجهًـاوجـوّز ابـن      
  .)٦( ))یكون التقدیر لتجلو الأذى بعد عشاهاو  ةلأنه فضل ؛ذف المفعول وحذفه جائزحُ ((و

لأن ((؛ )المجــاوزة( الأصــليعـن معناهــا ) عــن(صــرف  إلــى یـدعو ولـم یجــد البحرانــي حرجًــا     
ــلام(الجــلاء یســتدعي مجلــوًا ومجلــوًا عنــه فــذكر  ــه الس : وأقامــه مقــام المجلــو عنــه فكأنــه قــالالمجلــو  )علي

  .)٧())لتجلو عن قواها عشاها

       

  

                                                 
  ).٨٢/خ( ٦/٢٥٧):المعتزلي(نهج البلاغة شرح) ١(

  .٦/٢٥٨):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ١/٣٩٠:حدائق الحقائق: وینظر ١/٣٣٢):الراوندي(منهاج البراعة) ٢(

  .١/١٦٨:ومغني اللبیب ٢٤٨:الجنى الداني: ینظر) ٣(

في تفسیر أشعار هذیل مما أغفله أبـو سـعید السـكري،  اموالتم ٢٩١:عبد الستار أحمد فراج: ، تح، الحسن بن بشر الآمديالمؤتلف والمختلف) ٤(

  .زید بن رزین بن الملوح المحاربي وقائل البیت، )مع اختلاف في اللفظ( ٢٤٦:أحمد ناجي القیسي وغیره: ، تحأبو الفتح ابن جني

  .١/١٦٨:ومغني اللبیب ٢٤٦:التمام: ینظر) ٥(

  .٦/٢٥٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٦(

  .٢/٢٥٨):البحراني(البلاغةشرح نهج ) ٧(
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   :ما: سادسًا     

للمعـاني المختلفـة، حتـى بلغـت معانیهـا الخمسـة  لاً تحمّـالنحویـة  الأدوات أكثـرمن ) ما(تعد      
تـارة تـارة اسـمًا و فـي كـلام العـرب لفـظ مشـترك یقـع  )مـا((( نّ إفـ )١(والثلاثین على مـا ذكـر بعضـهم

فــي ) مــا(وقــد تحتمــل   ،)٢())حرفــًا، وذلــك بحســب عــود الضــمیر علیــه وعــدم عــوده وقرینــة الكــلام
فَّـقَ لَـهُ مِـنَ نَحْمَـدُهُ عَلَـى مَـا وَ : (()عليـه السـلام(الإمام علـيفي قول  كماموضع واحد الاسمیة والحرفیة 

ــهُ مِــنَ اَلْمَعْصِــیَةِ اَلطَّاعَــةِ وَ  بمعنــى  اســمًا موصــولاً ) مــا(أن تكــون جــوّز  الراونــدي نّ فــإ )٣())ذَادَ عَنْ
علـى الطاعـة نحمـد االله : على الموصول، ومعنى الكـلام اعائدً ) له(ویكون الضمیر في  ،)الذي(

، ســبحانهاالله  إلــى اراجعًــ) لــه(وضــمیر  ،امصــدریً  احرفًــ) مــا(كــون  أیضًــا جــوّزو التــي وفقنــا لهــا، 
كــلا وتبــع الكیــذري الراونــدي فــي  ،)٤(ن الطاعــةنحمــد االله علــى توفیقنــا لســبیله تعــالى مــ: والتقــدیر

عنـه فـي  لأن له في الفقرة الأولى بإزاء(( ؛الأول إلاالحدید فلم یجوّز  أبيابن  أما ،)٥(الاحتمالین
  .)٦( ))الهاء في عنه لیست عائدة إلى اهللالفقرة الثانیة و 

النحـاة مـن  مـا وقـع بـین) امـ(رفـدنا فـي تـرجیح اسـمیة الحدیـد یُ  أبـيوزیادة على ما ذكره ابن      
ن إفـكانـت كـذلك  وإذا ،اسـما إلا )مـا(تكون  أنلا یجیز ) هـ٢١٥(خفش خلاف في حرفیتها، فالأ

، وإن كانــت نكــرة فهــي فــي تقــدیر شــيء یكــون الفعــل صــلتهاو  )الــذي(كانــت معرفــة فهــي بمنزلــة 
وذلــك لمــا  ؛)٩(وجمــع مــن الكــوفیین)٨(والــى مثلــه ذهــب ابــن الســراج .)٧(ویكــون مــا بعــدها صــفة لهــا

                                                 
  .٣/٢٥٦:الأشباه والنظائر: ینظر) ١(

  .٣١٠:رصف المباني) ٢(

  ).١٨٧/خ( ١٠/١٦٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٣(

  .٢/٢٨٢):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٤(

  .٢/١٣٩:حدائق الحقائق: ینظر) ٥(

  .١٠/١٦٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٦(

  .٨/١٠٨:)ابن یعیش(شرح المفصلو  ٣/٢٠٠:بالمقتض: ینظر )٧(

  .٢٨٧،  ١/١٦١:الأصول في النحو: ینظر) ٨(

  .٣٣٢:والجنى الداني ٣١٥:رصف المباني: ینظر) ٩(
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مع مـــن كـــلام العـــرب، یقابلهـــا نـــدرة فـــي ورود الاســـمیة فیمـــا سُـــ )مـــا(وجـــدوه مـــن كثـــرة اســـتعمال 
  .)١( ))یقل استعمالها تدریجیًا مع تطور اللغة العربیة(( نهوأ الحرفیة فیه،

تــرجح  أنولا ینبغــي  ،فــرع مــن الموصــولة أنهــایــرى  حرفًــا مصــدریًا) مــا(ثبــت مجــيء أومــن      
معنــى الــذي، فــذاك مــا لــیس  )مــا( ـفــإن أردت بــ: ((، قــال المبــردي موضــع یحتملهمــا معًــاعلیهــا فــ

   .)٢())فیه كلام؛ لأنه الباب والأكثر، وهو الأصل، وإنما خروجها إلى المصدر فرع

یمَانِ مَا یَكُونُ ثاَبِتاً (( :)عليه السلام(وفي قولـه       وَارِيَّ نْهُ مَا یَكُـونُ عَـمِ مُسْتَقِراًّ فِي اَلْقُلُوبِ وَ فَمِنَ اَلإِْ
دُورِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتَّى یَحْضُـرَهُ اَلْمَـوْتُ بَیْنَ اَلْقُلُوبِ وَ  اَلصُّ

لِ مَـا كَـانَ لِلَّـهِ فِـي أَهْـلِ اَلأَْرْضِ حَاجَـةٌ اَلْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا اَلأَْ وَ  فَعِنْدَ ذَلِكَ یَقَعُ حَدُّ اَلْبَرَاءَةِ  وَّ
ـةِ فِـي اَلأَْرْضِ مِنْ مُسْتَسِـرِّ اَلأُْمَّـةِ وَ   )٣())مُعْلِنِهَـا لاَ یَقَـعُ اِسْـمُ اَلْهِجْـرَةِ عَلَـى أَحَـدٍ إِلاَّ بِمَعْرِفَـةِ اَلْحُجَّ

ممــن  الأرض أهـللـم تكــن الله فـي  :، أينافیـة) ...مَـا كَــانَ لِلَّـهِ (فـي ) مــا(أن  إلـىذهـب الراونـدي 
، عـاجلا وآجـلا إلـیهمیحسـن خلق الخلائـق لیـنفعهم و  إنماتعالى ((فإنه أظهره حاجة؛ أوسر دینه أ
 أبـــيه ابـــن وردّ  ،)٤())اللـّــه غنـــي علـــى الحقیقـــة ، لـــم یخلقهـــم لینتفـــع بهـــم أو لیـــدفع ضـــررا بســـببهمو 

مناســـبة  فـــأي ،)٥())ما بـــالآخره إدخـــال كـــلام منقطـــع بـــین كلامـــین متصـــل أحـــدهلأنَّـــ(( ؛الحدیـــد
   .؟الإسلامتقتضي الحدیث على غنى االله تعالى عن خلقه في مقام بیان حقیقة الهجرة في 

 الإمـام أن عنـده وهـي ور على تلك المناسبة التي تجعل الكلام متصـلاثعوحاول البحراني ال     
 أذهـانعـن  إلیهـاتیـاج االله تعـالى یرفـع تـوهم اح أن أرادب النـاس فـي طلـب الهجـرة لمـا رغّـ )عليه السـلام(

معنـــــى الكـــــلام أنّ الهجـــــرة باقیـــــة علـــــى حـــــدّها الأوّل فـــــي صـــــدقها علـــــى  یصـــــیرو (( ،الســـــامعین
لأنّ للـّه  ؛لـیس ذلـكاجروا في طلبه إلى أئمّـة الحـقّ و المسافرین لطلب الدین فینبغي للناس أن یه

الغنـــىّ المطلـــق الّـــذي لا  تعـــالى إلـــى أهـــل الأرض ممـــن أســـرّ دینـــه أو أظهـــره حاجـــة فإنّـــه تعـــالى

                                                 
  .١٩٠:رمضان عبد التواب: ، تصللغة العربیة، برجشتراسر التطور النحوي) ١(

  .٣/٢٠١:المقتضب) ٢(

  ).٢٣٥/خ( ١٣/١٠١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٣(

  .٢/٤٤٥):الراوندي(نهاج البراعةم) ٤(

  .١٣/١٠٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٥(
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المحـــل حتـــى  فـــي التـــوهم الـــذي فرضـــه البحرانـــي لا وجـــود لـــه أنّ بیـــد  .)١())ء حاجـــة بـــه إلـــى شـــي
موهمـا لاحتیاجـه » الهجـرة قائمـة علـى حـدّها الأوّل«: )عليـه السـلام(فإنّه لو كان قولـه ((دفع  إلىیحتاج 
   .)٢())، كان بیان كلّ حكم من أحكام الشّریعة كذلكتعالى

واحتملــه  ،)٣(تكــون مصــدریة ظرفیــة، وهــو مــا اختــاره المعتزلــي أنهنــا ) مــا(فــي  الأولــى إن     
ممــن اســر  الأرض أهــلوالهجــرة قائمــة علــى حــدها مــا دام الله فــي : ویكــون المعنــى ،)٤(البحرانــي

ربــي  جــلّ  الأرض أهــل إلــىاضــطراره و ولــیس المقصــود بحاجــة االله افتقــاره . حاجــة أعلنــه أودینــه 
الغـرض الـذي مـن اجلـه خلقهـم، وهـو  إلى الإشارةالمراد  إنمان ذلك؛ فهو الغني بذاته، وتعالى ع

â àM:لقولـــه تعـــالى؛ العبـــادة ø) n= yz$ tB ur £` Åg ø: $# }§R M} $# ur ûw Î) Èbr ßâ ç7 ÷è uã Ï9 á]لفـــظ الحاجـــة ((فیكـــون  ،]56/الـــذاریات
  .)٥())لحاجة لهاغیرها كطلب ذي اباعتبار طلبه للعبادة بالأوامر و مستعارا في حقّه تعالى 

مـن جوابـه لمّـا سـئل  )عليـه السـلام(جعفـر الصـادق  الإمـاموي عن هذا ما رُ  )عليه السلام(الأمیرومثل قول      
@â ë:عن قوله تعالى ä. >ä óÓ x« î7 Ï9$ yd ûw Î) ¼ çm yg ô_ ur á]ونحن وجه االله الذي یـؤتى منـه، لـن : ((]٨٨/القصص

الحاجــة فــإذا لــم : ومــا الرویــة؟ قــال: ]الســائل:أي[ نــزال فــي عبــاده مــا دامــت الله فــیهم رویــة، قلــتُ 
  . )٦())یكن الله فیهم حاجة رفعنا إلیه وصنع ما أحب

اَلْبَغْـيِ وَآجِـلِ  فَاللَّـهَ اَللَّـهَ فِـي عَاجِـلِ : (( )عليـه السـلام(قوله ) ما(الأخرى لـومن الشواهد الاحتمالیة      
مَكِیدَتـُهُ اَلْكُبْـرَى اَلَّتِـي تُسَـاوِرُ یَدَةُ إِبْلِـیسَ اَلْعُظْمَـى وَ فَإِنَّهَـا مَصْـ سُوءِ عَاقِبَةِ اَلْكِبْـرِ وَخَامَةِ اَلظُّلْمِ وَ 

 لاَ ا لاَ عَالِمـاً لِعِلْمِـهِ وَ دً أَحَـ )٨(لاَ تُشْـوِيأَبَـداً وَ  )٧(تِلَـةِ فَمَـا تُكْـدِيقُلُوبَ اَلرِّجَالِ مُسَـاوَرَةَ اَلسُّـمُومِ اَلْقَا
                                                 

  .٤٤٢:اختیار مصباح السالكین: وینظر ٤/١٧٩):البحراني(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٣/٣٩٣:بهج الصباغة) ٢(

  .١٣/١٠٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٤٤٢:مصباح السالكینواختیار  ١٧٩/ ٤):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(

  .٤/١٧٩):البحراني(شرح نهج البلاغة) ٥(

  .١٠٢:محمد مهدي الخرسان: ، تق، الشیخ الصدوقالتوحید) ٦(

  ).كدى: مادة( ٦/٢٤٧١:الصحاح)) وأكْدى الحافرُ، إذا بلغ الكُدْیَةَ فلا یمكنه أن یحفر ...الأرض الصُلبة: الكُدْیَةُ (( )٧(

  ).شوى: مادة(٦/٢٣٩٦:نفسه)). رماه فأَشْواهُ، إذا لم یُصِبِ المَقْتَلَ : یقال .الآدمیِّین، وكلُّ ما لیسَ مقتلاً نِ والرأسُ من الیدانِ والرجلا: الشَوى(( )٨(
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ــرهِِ  ــادَهُ اَ وَ  )١(مُقِــلاt فِــي طِمْ ــا حَــرَسَ اَللَّــهُ عِبَ ــكَ مَ ــوَاتِ وَ عَــنْ ذَلِ ــلَوَاتِ وَاَلزَّكَ ــؤْمِنِینَ بِالصَّ ــدَةِ لْمُ مُجَاهَ
ــیَامِ فِــي اَلأَْیَّــامِ اَلْمَفْرُوضَــاتِ  لِمَــا فِــي ذَلِــكَ مِــنْ تَعْفِیــرِ عِتـَـاقِ اَلْوُجُــوهِ بِــالتُّرَابِ وَ ...اتَسْــكِینً  اَلصِّ

  )٣( :الآتیة الأوجه) مَا حَرَسَ اَللَّهُ عِبَادَهُ (من ) ما(لراوندي في فقد احتمل ا )٢())اتَوَاضُعً 

لمـا : )عليـه السـلام(والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ وخبره مـا تعلـق بـه قولـه  ،مصدریة هاأنَّ  .١
حراســة االله لعبــاده عــن حبائــل الشــیطان كائنــة لمــا فــي ذلــك مـــن : والتقــدیر ،...فــي ذلــك

لا غیـر مفیـد و ((هـذا التقـدیر  أن :أحـدهما: لأمرین يومنعه المعتزل. تعفیر الوجوه بالتراب
علـــى هـــذا  )عـــن(ن أ: ((لآخـــروا ،)٤())فهمنـــتظم إلا علـــى تأویـــل بعیـــد لا حاجـــة إلـــى تعسّـــ

النحــویین قــد  أنّ والحــق  ،)٥( ))التقــدیر تكــون مــن صــلة المصــدر فــلا یجــوز تقــدیمها علیــه
 )٦())مـن الفعـل ممـا یكفیـه رائحـة لأنهـا((شـبه جملـة؛ الـذي لـیس بمنعوا ذلك في المعمـول 

؛ ا ردّه المعتزلــيمّــدفاعًــا عولــیس هــذا  ،)٧(ن كــان مصــدرًاإ فیجــوز تقــدیمها علــى عاملهــا و 
 .على سابقه خبرًا) ...وَلِمَا فِي ذَلِكَ (لف في عدّ ما هو معطوف كن التفهو بیّ 

 إلجــاءً وإكراهًــا وإنمــاغــي والظلــم والكبــر لــم یحــرس االله المــؤمنین عــن الب: نافیــة، أي هــاأنّ  .٢
 أبـيابـن ورده  .القبیحـة بسـبب انشـغالهم بهـذه الطاعـات الأفعالامتنع المؤمنون عن تلك 

 :قولـهتسـكینا وتخشـیعا و  :لا ترى قولـهلى فساده أسیاقة الكلام تدل ع لأنَّ ((الحدید أیضًا؛
 .)٨())هذا كله تعلیل الحاصل الثابت لا تعلیل المنفي المعدومو  ،لما في ذلك من كذا

                                                 
  ).طمر: مادة( ٢/٧٢٦:الصحاح .))الثوْبُ الخَلَقُ : الطِمْرُ (( )١(

  ).٢٣٨/خ( ١٣/١٦٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .٢٥٦ـ ـ ٢/٢٥٤):لراونديا(منهاج البراعة: ینظر) ٣(

  .١٣/١٦٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٤(

  .١٣/١٦٤:نفسه) ٥(

  .٥:مختصر المعاني) ٦(

  .١/٣٤٠:وحاشیة الصبان ٣/٤٠٦:شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ٧(

  .١٣/١٦٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٨(
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 ١٠٤

عــن هــذه المكائــد التــي هــي البغــي والظلــم والكبــر حــرس : زائــدة مؤكــدة، والمعنــى) مــا( أنّ  .٣
  .)١(أبي الحدیدالوجه الصحیح عند ابن هو وهذا . االله عباده

) مـا(كـون  داسـتبعالخـوئي الـذي  إلیـهالقول الفصل في هذه المسألة ما ذهب  أنّ  أراهوالذي      
 البغــيو هــو الظلــم ] )ذلــك([ الإشــارةل مرجــع اســم عْــجَ  أنّ و  )مــا(ة الأصــل عــدم زیــاد(( نّ زائــدة؛ لأ

ن یكـون خبـر المصـدر ولـذلك رجّـح كونهـا مصـدریة ولكـن بـأ، )٢())والكبر یأبى عنه الذوق السـلیم
$ â:كمـا قـال تعـالى ،للتعلیـل) عـن(وتكـون ) عـن ذلـك(المؤول متقدم علیـه وهـو متعلـق  tB ur öc% x. 

âë$ xÿ øó ÏG óô $# zOä Ïdº tç ö/ Î) Ïmä Î/ L{ ûw Î) ` tã ;o yâ Ïã öq ¨B !$ yd yâ tã ur çn$ É Î) á]حراســــة االله  إنَّ : قــــال )عليـــه الســــلام(فكأنــــه  ،]١١٤/التوبـــة

  .)٣(لعباده بالصلاة والزكاة والصیام لأجل المكائد التي تساور القلوب مساورة السموم القاتلة

   :من: سابعًا     

، )لـدن(و، )عنـد: (نحو ة،كثیر ظروف لى من بینها بالدخول ع انفرد وقدحد حروف الجر، أ     
 الأنصــاري ابــن هشــام أوصــلهاســتعمل لمعــان وظیفیــة متعــددة ویُ  ،)٤(وغیرهــا ،)علــى(و، )دون(و

  .)٥(خمسة عشر معنى إلى

ثـُمَّ جَمَـعَ سُـبْحَانَهُ : (()عليه السلام(دم آقوله في خلق  )عليه السلام(علي الإمامومن احتمالاتها في خطب      
ثمَُّ نَفَخَ فِیهَا مِـنْ ...سَبَخِهَا تُرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ وَسَهْلِهَا وَعَذْبِهَا وَ  نِ اَلأَْرْضِ مِنْ حَزْ 

مــن (فــي )مــن(لـــفقــد احتمــل ابــن میــثم البحرانــي  )٦( ))...رُوحِــهِ فَتَمَثَّلَــتْ إِنْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ یُجِیلُهَــا
وضـــمیر الهـــاء  الإنســـانیةالـــنفس  بـــالروحالمـــراد  نّ لأ ؛ون زائـــدةأن تكـــ: أحـــدهما: وجهـــین )روحـــه

                                                 
  .٣/١٦٤:)المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ١(

  .١١/٣٠١):الخوئي(منهاج البراعة) ٢(

  .١١/٣٠١:نفسه: ینظر) ٣(

  .٢١٩ ــ ٤/٢١٧:وهمع الهوامع ٣٤٩:حامد أحمد نبیل: ، تحربليفي معرفة كلام العرب، علاء الدین الإ جواهر الأدب: ینظر) ٤(

  .١/٣٣١:مغني اللبیب: ینظر) ٥(

  ).١/خ( ١/٩٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٦(
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 ١٠٥

مبـدأ كـل حیـاة  هلأنَّـ ؛والضـمیر لـه سـبحانه والـروح وجـود االله ،كونهـا للتبعـیض: لآخروا للإنسان،
  .)١(ه قوام كل شيءبو 

لعـدم تحقـق شـرط یكـاد یجمـع علیـه  أولهمـا؛التحقیق في الوجهین المتقدمین یظهر فساد  إنّ      
ــه الســلام( الإمــامقــول  إنّ  ثــمّ  ،)٢(وهــو تنكیــر مجرورهــا) مــن(ون فــي زیــادة النحویــ هــذا محمــول علــى  )علي

â ¢O:قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى èO çm1 §q yô yá xÿ tR ur Ïmä Ïù ` ÏB ¾ Ïm Ïmr ïë ( ü@ yè y_ ur ãN ä3 s9 yì ôJ ¡¡9 $# tç» |Á ö/ F{ $# ur no yâ Ï« øù F{ $# ur 4 Wxã Î= s% $ ¨B 

öcr ãç à6 ô± n@ á]تعـــالى  إلیـــهالـــروح  بإضـــافة خـــرآم فـــي موضـــع ن الكـــریح القـــرآوقـــد صـــرّ  ]٩/الســـجدة

# â:تشــــــریفیة فــــــي قولــــــه إضــــــافة så Î* sù ¼ çm çG ÷É §q yô àM ÷Ç xÿ tR ur Ïmä Ïù ` ÏB Ó Çrr ïë (#q ãè s) sù ¼ çm s9 tûï Ïâ Éf» yô á]و  ٢٩/جــــــرحال

 إلـىنسـب الـروح زائـدة تُ ) مـن(وفـي عـدّ  ،)٣(تعالى إلیه امنسوبً  اشریفً  افیه روحً  أجرى: أي ]٧٢/ص
  .فلا یتحقق المراد عند ذلك )عليه السلام(دم آ

قـــد فســـر الـــروح  هلأنَّـــوذلـــك  أیضًـــا؛فـــلا یبعـــد فســـاده ) للتبعـــیض )مـــن(( الوجـــه الثـــاني  أمـــا     
سـرت وحتـى لـو فُ  ،)٤(محال لنفي التركیب عنهـا الإلهیةوتبعیض الذات  الإلهي،بالوجود  ةالمذكور 

 حقیقـة الـروح إدراكا المحجوبـة عـن فـي عقولنـ أمر تركیبها مجهولاً الروح بغیر هذا التفسیر یبقى 
â öÅ: والعلم التفصیلي بها، قال تعالى tRq è= t« ó¡ oÑ ur Ç` tã Çyr îç9 $# ( È@ è% ßyr îç9 $# ô` ÏB Ìç øB r& í În1 uë !$ tB ur O çFè Ï?r é& z̀ ÏiB ÉO ù= Ïè ø9 $# 

ûw Î) Wxä Î= s% á]؛ لاحتمـــال كـــون الـــروح للتبعـــیض) مـــن(لا یمكـــن عـــدّ  الأســـاسوعلـــى هـــذا  ]٨٥/الإســـراء

  .لا یتجزأ ولا یتبعض دًا بسیطًاموجو 

ـــان الجـــنس مـــع  أن) مـــن(فـــي  الأرجـــح إنَّ       النظـــر عـــن المقصـــود بـــالروح  صـــرفتكـــون لبی
علـى الـروح ضـرب مـن لفـظ الجـنس  إطـلاقالمقدسة، وقد یكون فـي  الإلهیةالذات  إلىالمنسوبة 

                                                 
  .٧٢:واختیار مصباح السالكین ١/٢٣٨):نيالبحرا(شرح نهج البلاغة: ینظر) ١(

  .٣١٨:والجنى الداني ١٣٨ـ ـ ٤/١٣٧:المقتضب: ینظر) ٢(

  .١٦/٢٥٥:في تفسیر القرآن، محمد حسین الطباطبائي والمیزان ٨/٣٧٨:مجمع البیان: ینظر) ٣(

  .٦١ـ ـ ٦٠:بدائع الحكمة ٤٨ـ ـ ٤٧:النافع یوم الحشر: ینظر) ٤(
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 ١٠٦

البیـــان مـــن ولكنـــه یقـــرب مفهـــوم  ،التجـــوز فـــي التعبیـــر، والمســـامحة فـــي اســـتعمال المصـــطلحات
  .الأذهان

 أنفـذهلمّـا  )ه٦٨(لعبـد االله بـن عبـاس )عليـه السـلام(في قوله ) من(وكذلك وقع الاحتمال في معنى      
بَیْـرَ فَإِنَّـهُ أَلْـیَنُ عَرِیكَـةً فَقُـلْ لَـهُ یَقـُولُ لَـكَ اِبْـنُ : ((بیـل وقـوع الحـربقُ  معسكر الجمل إلى اِلْـقَ اَلزُّ
تكـون لبیـان الجـنس  أن إمّـافهـي  )١())أَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاقِ فَمَا عَدَا مِمَّا بَـدَاجَازِ وَ كَ عَرَفْتَنِي بِالْحِ خَالِ 

مــا الــذي جـــاوز بــك عــن بیعتــي ممــا بــدا لــك بعــدها مـــن : ، فیكــون التقــدیرزَ جــاوَ  )عــدا(ومعنــى 
 فمـا: ، أيفَ رَ بمعنـى صَـ) عـدا(و) عـن(بمعنـى ) مـن(ن تكـو  أنمّـا إ و  ،)٢(التي ظهـرت لـك الأمور

  .)٣(لها إظهاركما الذي صدّك عن طاعتي بعد : المرادكأن صرفك عمّا بدا منك، و 

 أورد أنبعــد ) هـــ١٠٨٥(قــال الطریحــي  ،)٤(ومثــل هــذا الاحتمــال نجــده فــي المعــاجم العربیــة     
ــلام(قولــه  ــه الس باختیــاره ثــم یرجــع عنــه وینكــره، هــو مثــل لمــن یفعــل فعــلا و : (()فمــا عــدا ممــا بــدا(: )علي

المعنــى فمــا صــرفك : وقیــل .ظهــر لــك مــن الأمــورو  فمــا جــاوز بــك عــن بیعتــي ممــا بــدا ىالمعنــو 
  .)٥( ))بیعتيومنعك عما كان بدا منك من طاعتي و 

یُبقـي  لأنـهجـاوز؛  بمعنـى) عدا(لبیان الجنس و) من(الذي فیه  الأولح الباحث الوجه ویرجّ      
      .        لمعنى وحسنه، مع الحفاظ على استقامة االأصلیةعلى معانیها  الألفاظ

  

                                                 
  ).٣١/خ( ٢/١٦٢):يالمعتزل(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٢/١٦٣):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ١/٢٧٧):الراوندي(ومنهاج البراعة ١/٣٠٥:معارج نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .٢/٦٢):البحراني(وشرح نهج البلاغة ١/٣٠٥:معارج نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  )عدا: مادة( ١٥/٤٢:لسان العرب: ینظر) ٤(

  ).عدا: مادة( ١/٢٨٧:أحمد الحسیني: ، تحمجمع البحرین )٥(
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 ١٠٨

  

  :مدخل     

ه لـــیس باســـم صـــریح، اصـــطلاح بصـــري، والكوفیـــة یســـمونه كنایـــة ومكنیًـــا؛ لأنَّـــ((الضـــمیر      
هـي فـي حـین فیین، بقیة بین الضمیر والكنایة عنـد الكـو فالعلاقة تطا ،)١())والكنایة تقابل الصریح

یـره عندهم مصطلح عام یشـمل الضـمیر وغالكنایة  ؛ لأنَّ علاقة عموم وخصوص عند البصریین
  .)٢()فلان(، و)كذا(، و)كم: (من الكنایات، مثل

وأمــا الإضــمار : ((، قــال ســیبویهمِــن النحــاة مَــن اســتغنى بِعَــدِّ جزئیــات الضــمیر عــن حَــدّهو      
هــو، وإیــاه، وأنــتَ، وأنــا، ونحــن، وأنــتم، وأنــتنّ، وهــنّ، وهــم، وهــي، والتــاء التــي فــي فعَلــتُ : فنحــو

مـن عمــد  همومـن .)٣())...فعلتمـا وفعلـتم وفعلـتنّ،: لتـاء نحــو قولـكوفعلَـتْ وفعلْـتِ، ومـا زِیـدَ علـى ا
ــــــى ــــــد أنَّ  إل ــــــف الضــــــمیر بی ــــــم یتعــــــدّ  تعری ــــــه ل ــــــد تعریف ــــــواعتحدی ــــــه أوالضــــــمیر  أن ــــــابن حالات ، ف

فـه وعرَّ  .)٤())غائـب بقرینـة أومخاطـب أو  مـا كـان لمـتكلم((ه بأنَّ  ــ عرفهـمثلاً  ـــ) هـ٦٤٦(الحاجب
وقـــد  )٥())ضـــوع لتعیـــین مســـماه مشـــعرًا بتكلمّـــه أو خطابـــه أو غیبتـــههـــو المو : ((ابـــن مالـــك بقولـــه

ولكونه ألفاظـا محصـورة بالعـد اسـتغنینا : ((یقول إذصرح السیوطي باستغناء الضمیر عن الحد، 
  .)٦())عن حده كما هو اللائق بكل معدود كحروف الجر

الوظیفــة لخطرهــا جلهــا وجــدت فــي الاســتعمال اللغــوي وهــذه أمــن ((وللضــمائر وظیفــة مهمــة     
الاسـم  إعـادةوتتمثـل هـذه الوظیفـة فـي  ،)٧())استلزمت بقاء الضـمائر ودوام اسـتعمالها بـدوام اللغـة

                                                 
  .١/٣١٩:شرح التصریح) ١(

  .١٣:محمد عبد االله جبر.، دوالضمائر في العربیة ٣/٨٤):ابن یعیش(شرح المفصل: ینظر) ٢(

  .٢/٦:كتاب سیبویه) ٣(

  .١/٣٥٩:موسى العلیلي.د: ، تحالإیضاح في شرح المفصل) ٤(

  .٢٢:تسهیل الفوائد) ٥(

  .١/١٩٤:همع الهوامع) ٦(

  .٥:الضمائر في العربیة) ٧(
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 ١٠٩

وظیفــة  فضــلا عــنالممجــة، والتكــرار الممــل،  الإطالــةالظــاهر بصــورة مختزلــة تنــأى بــالكلام عــن 
: یعـــیش ، قـــال ابـــن)١(تعویضًـــا یوضـــحه ویرفـــع اللـــبس عنـــهتعـــویض الظـــاهر  عـــنمعنویـــة ناتجـــة 

 فظــاهر الإیجــاز فأمــا الإلبــاسواحتــراز مــن  الإیجــازكلهــا لضــرب مــن  تــي بالمضــمراتأُ  إنمــا((
 وأمــا. فیكــون ذلــك الحــرف كــالجزء مــن الاســم لأنــك تســتغني بــالحرف الواحــد عــن الاســم بكاملــه

نـه أن یُتوهم في زید أزید فعل زید جاز : قلت فإذاالظاهرة كثیرة الاشتراك  الأسماءفلأن  الإلباس
فـي یزیـل الالتبـاس منهـا  وإنمـاالتبسـت  إذاتفتـرق بهـا  أحـوالالظـاهرة  للأسماءولیس  الأول،غیر 

 الأحــوال نّ لأ ؛لا لــبس فیهــا فاســتغنت عــن الصــفات توالمضــمرا...الصــفات أحوالهــاكثیــر مــن 
  .)٢())بها تغني عن الصفات ةالمقترن

مــن (( لأنهــا؛ الإبهــامســرة تزیــل عنهــا القــوة البیانیــة فــي دلالــة الضــمائر تتوقــف علــى تف إنّ      
 وإذا...التعلـق بمـا تعوضـه وتكـرره إلـىقبیل العلامات التي لا تقوم في الكـلام بنفسـها بـل تحتـاج 

فـان  إلیـهمتوجـه  إلـىمقام یطـابق الـتكلم وضـمیر المخاطـب یشـیر  إلىكان ضمیر المتكلم یشیر 
شـرح (جـاء فـي  ،)٣())تكلم والمخاطـبالمـ إلـىا بـالنظر سـابق بعیـد نسـبیً  إلىضمیر الغائب یشیر 

لأنـــه  ؛إنمـــا یقتضـــي ضـــمیر الغائـــب تقـــدم المفســـر علیـــه): ((الرضـــي علـــى كافیـــة ابـــن الحاجـــب
ــإن ذكرتــه ولــم یتقدمــه مفســره بقــي  وضــعه الواضــع معرفــة لا بنفســه بــل بســبب مــا یعــود علیــه، ف

  .)٤())مبهما منكرا لا یعرف المراد به حتى یأتي مفسره بعده

الدلالیــة والســیاقیة التــي یلــم بهــا المتلقــي؛  رلمعــاییلعائــد الضــمیر عمــل خاضــع حدیــد ت إنَّ      
 إلـــى) العـــود علـــى مـــذكور ســـابق(الشـــكلي  الإطـــارخـــروج مرجعیـــة الضـــمیر عـــن  لإمكـــانوذلـــك 

ـــة مالقـــرائن ال ـــة وأقامی تعـــدد الاحتمـــالات الســـائغة التـــي یكتمـــل  إلـــىیفضـــي (( أمـــروهـــذا . العقلی

                                                 
  .٢/١٩٣:الخصائص: ینظر )١(

  .٣/٨٤):ابن یعیش(شرح المفصل )٢(

  .٦٦٠:بحث في مقولة الاسمیة بین التمام والنقصان، المنصف عاشور ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي) ٣(

)٢/٤٠٦ )٤.  
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الضـمائر للاحتمـال فـي  أهلتالتي  الأسباب أهم إجمالویمكن  ،)١())كلها أوالمعنى بواحد منها 
  :)٢(الآتیة بالأمورعائدها 

 .یعود علیه یدل على ما إنمادلالة معجمیة،  أیةخلو الضمیر من  .١
علـى جـزء مـدلول أو ما یعود علیه الضمیر، فقد یعود علـى الاسـم الصـریح،  أحوالتعدد  .٢

 .الأخرىالقرائن  إحدى أوأ به دلالة السیاق، على غیر مذكور تنب أولفظ سابق، 
 .إلیهبعیدا عمّا یعود أو یكون العائد قریبا  أن إمكانیة .٣

بـــارز  :مـــن حیـــث الظهـــور وعدمـــه علـــىتقســـیمه  أشـــهرهاوللضـــمیر تقســـیمات متعـــددة مـــن      
 .)٣(ومنفصل ،متصل :نوعان، والبارز )مستكن( ومستتر) ظاهر(

باحــــث هــــذا الفصــــل، فابتــــدأتُ بالبــــارز، ولكثــــرة فــــي تقســــیم م وعلــــى هــــذه القســــمة اعتمــــدتُ      
ــلام(الشــواهد الاحتمالیــة فــي عائــده فــي خطــب الإمــام علــي ــه الس أفــردتُ لكــل نــوع مــن نوعیــه مبحثًــا  )علي

  .في مبحث ثالثالاحتمالات في عود الضمیر المستتر  بحثتُ خاصًا، ثم 

                                                 
  .٣٨:، ولید منیرالنص القرآني من الجملة إلى العالم) ١(

  .١٢٢:دواعي احتمالیة الدلالة النحویة: ینظر) ٢(

  .١٠٥:وشرح قطر الندى ١/١٢١:لشرح التسهی: ینظر) ٣(
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  الضمیر البارز المتصل ودالاحتمال في ع: الأولالمبحث 

ینفــك عــن اتصــاله بكلمــة، ویكــون كالتتمــة لهــا لا و  ،أولاً وهــو الضــمیر الملفــوظ الــذي لا یقــع      
  .)١(جر أونصب  أووكبعض حروفها، ومحله رفع 

اســــتعمال  إلــــى، فــــلا یعمــــد أخصــــر منــــهوالضــــمیر المتصــــل مقــــدم علــــى المنفصــــل لكونــــه      
ن یتقـدم الضـمیر المرفـوع علـى في موضع یتعذر فیه اسـتعماله متصـلا، كـأ إلاالضمیر منفصلا 

  .)٢(عامله

وقع الاحتمال في عائد الضمیر البارز المتصل في مواضع  )عليه السلام(علي  الإماموفي خطب      
 مْرهِِ وَعَیْبَـةُ عِلْمِـهِ وَمَوْئِـلُ لَجَأُ أَ وَ  هُمْ مَوْضِعُ سَرِّهِ : (()السلام معليه(واصفًا آل بیت النبي )عليه السلام(منها قوله 

فقـد اختلـف  )٣( ))أَذْهَبَ اِرْتِعَـادَ فَرَائِصِـهِ أَقَامَ اِنْحِنَاءَ ظَهْرهِِ وَ جِبَالُ دِینِهِ بِهِمْ حُكْمِهِ وَكُهُوفُ كُتبُِهِ وَ 
 ،)كتبـــه(و ،)حكمتـــه(و ،)علمـــه(و ،)أمـــره(و ،)ســـره: (عـــاد الهـــاءات المتصـــلة مـــنالشـــراح فـــي مُ 

  : المختلفة بالنقاط الآتیة ئهمأرا حصرویمكن ) فرائضه(و ،)ظهره(و ،)دینه(و

ــه وســلم(الأكــرمالنبــي  إلــىتعــود ) الهــاءات(هــذه الضــمائر أنّ  .١ ــه وال : أي منهــا، الأخــرین إلا )صــلى االله علي
 .)٤( )دینه(إلى  نیعودا فإنهما ــ )فرائضه(و) ظهره(ن في یالضمیر 

 .)٥( )يه واله وسلمصلى االله عل(فإنها للرسول الأخریناالله تعالى سوى الضمیرین  إلىتعود كلها  .٢
 .)٦( )صلى االله عليه واله وسلم(الرسول محمد  إلىومن دون استثناء  تعود جمیعًا  .٣
  .)٧(الله تعالى) كتبه(عدا الضمیر في  )صلى االله عليه واله وسلم(كلها للرسول  .٤

                                                 
  .١٢٢ــ ـ ١/١٢١:وشرح التسهیل ١٢٧:المفصل: ینظر) ١(

  .٢/٤١١: وشرح الرضي على الكافیة ٤٦٣ــ  ١/٤٦٢:الإیضاح في شرح المفصل: ینظر) ٢(

  .)٢/خ( ١/١٣٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٣(

  .١/١٣٨):عتزليالم(وشرح نهج البلاغة ١/١١٣):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )٤(

  .٨٨:واختیار مصباح السالكین  ١/٣٠٤):البحراني(شرح نهج البلاغة :ینظر) ٥(

  .١/٣٠٤):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٦(

  .٨٨:اختیار مصباح السالكین: ینظر) ٧(
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راد المــ نَّ لأ ؛حــدها المــرادألــم یطــابق  ــــثرتهاعلــى كــــ هــذه الاحتمــالات  نَّ أوفــي رأي الباحــث      
یعـودان ) هصـفرائ(و) ظهـره(فـي  نالضـمیری إلااالله تبارك وتعـالى  إلىیتحقق بعود الضمائر  إنما
  :الآتیة للأسبابالدین، وذلك  إلى

ولـذلك ینبغـي  ،)١(االله سـبحانه إلـىیعـود ) أقـام(ضـمیر فاعـل  أنَّ یكاد یجمع الشراح على  .١
ومـن دون  إلیـهعائد مـن غیـره ن تحویل الإیضًا؛ فإلیه أتكون الضمائر السابقة عائدة  أن

 .قرینة واضحة یربك وحدة النص وتجانسه ویوهم المعنى
فـالمراد مـن الكتـب الكتـب  )صـلى االله عليـه والـه وسـلم(للرسـول الكـریم ) كتبه(یصح كون الضمیر في لا .٢

ــه وســلم(، ولا یخــتص منهــا بالرســولأنبیائــهالمقدســة التــي انزلهــا االله علــى بعــض  ــه وال  إلا )صــلى االله علي
أن یكـون لـم یصـح ذلـك لـزم  فـإذا! ؟إلیـهتضـاف جمیعهـا  أنالقرآن الكـریم، فكیـف یمكـن 

 .في سیاقه الله تبارك وتعالى هذا الضمیر والضمائر الأخرى
ــيه(قــد رویــت عــن آل البیــت أخــرىوجــود نصــوص  .٣ ــلام معل بیّنــت مــا بیّنــه نــص الخطبــة مــع  )الس

االله  إلـــىضـــمائر المتصـــلة ، وفیهـــا دلالـــة واضـــحة علـــى رجـــوع الألفاظـــهتضـــمنها بعـــض 
: قولــه )عليــه الســلام(ي بــن الحســین الســجادعلــ الإمــامتعــالى، ومــن هــذه النصــوص مــا رُوي عــن 

الله دون حجتــه ســتر، نحــن أبــواب االله، ونحــن  وبــین حجتــه حجــاب، فــلا لــیس بــین االله((
نحـن أركـان توحیـده، ونحـن عیبة علمه، ونحن تراجمـة وحیـه، و  الصراط المستقیم، ونحن

  .)٢( ))سره موضع
عــودة الضــمائر  إلــىعلــى الــرأي الــذي یــذهب  إنّ مــا تقــدم لا یــنهض ردًا: قــد یقــول قائــل .٤

 رجـوع الأسـباب تـرجحفـان هـذه  )صـلى االله عليـه والـه وسـلم(على رسـوله الكـریم  الأخیرینعلى االله عدا 
 ینالأخیـر الضـمیرین  الضمائر الستة الأولى إلـى االله تعـالى، ولـیس فیهـا مـا ینـافي رجـوع

 .)صلى االله عليه واله وسلم(الرسول إلى

مـــع قرینـــة  إلایـــتم  لا آخـــرعائـــد  إلـــىالتحـــول فـــي الـــنص الواحـــد مـــن عائـــد  إنّ : أقـــول     
وخیـر  ،ركـب الـنص اللـبس ولفـه الغمـوض وإلاواضحة في الكـلام تـدل علـى العائـد الجدیـد، 

                                                 
  .١/٣٠٥):البحراني(وشرح نهج البلاغة ١/١٣٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ١(

  .٣١:محمد مهدي الخرسان: ، الشیخ الصدوق، تقمعاني الأخبار )٢(
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 إلــىالضــمیرین  فــي القــول برجــوع مفــروضكمــا هــو  الضــمیرقرینــة تقــدم لفــظ العائــد علیــه 
یــر غ آخــر إلــىیكــون الانتقــال مـن عائــد  )صــلى االله عليــه والــه وســلم(الرســول إلـى إرجاعهمــافــي  أمــا ،الـدین

  .مذكور، ولیس هناك ما یدل علیه

ــلام(ختلــف فــي عائــد واو الجماعــة فــي قولــهاُ  ذلككــو       ــه الس ــورَ : (()علي ــوا اَلْفُجُ ــرُورَ  زَرَعُ ــقَوْهُ اَلْغُ وَسَ
مِنْ هَذِهِ اَلأُْمَّةِ أَحَدٌ وَ لاَ یُسَوَّى بِهِـمْ مَـنْ جَـرَتْ  )صلى االله عليه واله وسـلم(لثُّبُورَ لاَ یُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ حَصَدُوا اَ وَ 

لَهُـمْ الِي وَ اَلتَّـ بِهِـمْ یُلْحَـقُ دُ اَلْیَقِینِ إِلَیْهِمْ یَفِيءُ اَلْغَالِي وَ عِمَابَداً هُمْ أَسَاسُ اَلدِّینِ وَ نِعْمَتُهُمْ عَلَیْهِ أَ 
نُقِـــلَ إِلَـــى عَ اَلْحَـــقُّ إِلَـــى أَهْلِـــهِ وَ اَلْوِرَاثَـــةُ اَلآْنَ إِذْ رَجَـــصَـــائِصُ حَـــقِّ اَلْوِلاَیَـــةِ وَفِـــیهِمُ اَلْوَصِـــیَّةُ وَ خَ 

  : الآتیةفنتج عن الاختلاف الاحتمالات  )١())مُنْتَقَلِهِ 

ف الرضي فـي بعـض نسـخ ما صرح به الشریبحسب ،واو الجماعة كنایة عن المنافقین أنّ  .١
نـه لـم وأ )٣(ومن الشراح من استبعده وحمل تصریح الشریف الرضـي علـى التقیـة ،)٢(النهج

 .)٤(كنى بهذا اللفظ عن غیرهم وإنمایكن یقصد المنافقین 
 .)٧(الوبري إلىونسبه البحراني  ،)٦(والكیذري ،)٥(البیهقي إلیهالمراد بالواو الخوارج، ذهب  .٢
فــي بیــان فضــائلهم وذم  ةالخطبــ نَّ إفــ ؛بعامــة )الســلام معلــيه(البیــت أهــل اءأعــد إلــى إشــارةالــواو  .٣

ـــلام(الإمـــاموربمـــا قصـــد  ،)٨(أعـــدائهم ـــه الس ـــه  أعـــداءه )علي بخاصـــة مـــن الـــذین خرجـــوا عـــن طاعت
 .)٩(وحاربوه

                                                 
  .)٢/خ( ١٣٩ــ  ١/١٣٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٢/٥٨٠:وبهج الصباغة ١/١٣٨نفسه: ینظر) ٢(

ما محرّ  ، وذلك بإتیان ما یوافق مذهبهم وإن كانهظ المكلف من العامة خوفا منهم على نفسه أو ماله أو متعلقمصطلح فقهي یعني تحفّ : التقیة )٣(

  .١٥٩:على طریقة كتب اللغة، علي المشكیني ةومعظم عناوینه الموضوعی مصطلحات الفقه: ینظر. أو باطلا على مذهبه

  .١/١١٦:، محمد كاظم القزوینيوشرح نهج البلاغة ١/١٣٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(

  .١/٢٦٦:معارج نهج البلاغة: ینظر) ٥(

  .١/١٥٤:حدائق الحقائق: ینظر) ٦(

  .٨٨:واختیار مصباح السالكین ١/٣٠٦):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٧(

  .١١٦ــ  ١/١١٥):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٨(

  .١/٣٠٦):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٩(
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 .)١(أهل الشامالواو لمعاویة ومن تبعه من  أنّ  .٤
  .)٢(لأصحاب الجملالواو  .٥

نُقِـلَ عَ اَلْحَـقُّ إِلَـى أَهْلِـهِ وَ اَلآْنَ إِذْ رَجَـ: ((نـص الخطبـة آخـرفـي  )السـلامعليه (المستفاد من قوله إنّ      
خلافتـه بعـد مقتـل عثمـان  أوائـلقـد خطـب بهـذه الخطبـة فـي  )عليـه السـلام(الأمیرهو كون )) إِلَى مُنْتَقَلِهِ 
جوعـــه مـــن عقـــب ر  ألقاهـــاقـــد  )عليـــه الســـلام(نـــه، ولـــیس كمـــا یـــرى جمـــع مـــن الشـــراح أ)٣()ه٣٥(بـــن عفـــان

 ،)٥(وقت تسلمه الحكـم )...اَلآْنَ إِذْ رَجَعَ (: )عليه السلام(المراد بقوله نّ إقرارهم بأعلى الرغم من  )٤(صفین
مـن و : ((قـال إذیـورد الخطبـة،  أنفي هذا التناقض مـا ذكـره الشـریف الرضـي قبـل  أوقعهموالذي 

ــه الســلام(خطبــة لــه یضًــا، ذا یمكــن حملــه علــى التقیــة أقولــه هــ ولكــن ،)٦( ))بعــد انصــرافه مــن صــفین )علي
  .التي عمل بها لئلا یظهر المقصود من الخطبة مباشرة 

النص بـآخره لابـد مـن تـرجیح  أولجل الحفاظ على وحدة المعنى في الخطبة،  وربط أومن      
الثلاثـة الـذین حكمـوا  إلـىتعـود ) زرعـوا، وسـقوه، وحصـدوا(الثلاثة  الأفعالكون واو الجماعة في 

قـال . وعثمـان، وعمـر،  )ه١٣(بكـر أبـا: عنـيأ، )صلى االله عليـه والـه وسـلم(الأكرمین بعد رحیل الرسول المسلم
لا «: بعـد )عليـه السـلام(بأيّ لفظ كان إلى الثلاثـة ، یوضـحه قولـه  )عليه السلام(لا ریب أنّ إشارته : ((التستري

   .)٧())ریق العمومبط» من هذه الأمّة أحد )صلى االله عليه واله وسلم(یقاس بآل محمّد

 )صـلى االله عليـه والـه وسـلم( اتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدً سُبْحَانَهُ وَ  أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اَللَّهَ : (()عليه السلام(قال أخرىوفي خطبة      
مَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ یَسُـوقُهُمْ لاَ وَحْیاً فَقَاتَلَ بِ اَلْعَرَبِ یَقْرَأُ كِتَاباً وَلاَ یَدَّعِي نُبُوَّةً وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ وَ 

یَقِـفُ اَلْكَسِـیرُ فَیُقِـیمُ عَلَیْـهِ بِهِـمْ یَحْسِـرُ اَلْحَسِـیرُ وَ  إِلَى مَنْجَـاتِهِمْ وَ یُبَـادِرُ بِهِـمُ اَلسَّـاعَةَ أَنْ تَنْـزِلَ 

                                                 
  .١/١٣٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة :ینظر) ١(

  .٨٨:اختیار مصباح السالكین: ینظر) ٢(

  .١/١١٦:)القزویني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .١/٢٩٣):البحراني(وشرح نهج البلاغة ١/١١٤):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٤(

  .١/٣٠٧):البحراني(وشرح نهج البلاغة ١/١١٤):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )٥(

  .١/١٣١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(

  .٢/٥٨٠:بهج الصباغة) ٧(
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ــمْ مَنْ  ــهِ حَتَّــى أَرَاهُ ــرَ فِی ــهُ إِلاَّ هَالِكــاً لاَ خَیْ ــهُ غَایَتَ ــتَدَارَتْ حَتَّــى یُلْحِقَ ــتَهُمْ فَاسْ ــوَّأَهُمْ مَحَلَّ ــاتَهُمْ وَ بَ جَ
فِـي  اِسْتَوْسَـقَتْ ى تَوَلَّـتْ بِحَـذَافِیرهَِا وَ اَیْمُ اَللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا حَتَّـمَتْ قَنَاتُهُمْ وَ رَحَاهُمْ وَاِسْتَقَا

ى أُخْـرِجَ اَلْحَـقَّ مِـنْ نْتُ وَ قِیَادِهَا مَا ضَعُفْتُ وَلاَ جَبُنْتُ وَلاَ خُنْتُ وَلاَ وَهَ  اَیْمُ اَللَّهِ لأََبْقُرَنَّ اَلْبَاطِلَ حَتَّـ
ـــرَتِهِ  ـــه )١())خَاصِ ـــة مـــن قول ـــنْ سَـــاقَتِهَا حَتَّـــى تَوَلَّـــتْ : (الاحتمـــال فـــي الضـــمائر المؤنث ـــتُ مِ لَقـَــدْ كُنْ

فـــي [لمؤنــثالضــمیر ا(( أن لــىإالحدیـــد  أبــيذهــب ابــن  ، فقـــد)بِحَــذَافِیرِهَا وَاِسْتَوْسَــقَتْ فِــي قِیَادِهَــا
المــراد الجاهلیـة كأنـه جعلهــا مثـل كتیبــة مصـادمة لكتیبــة یرجـع إلــى غیـر مــذكور لفظـا و  ])سـاقتها(

بضــمیر آخــر  ثــم أتــى. ..الحــاملین علیهــا بســیفه حتــى فــرت وأدبــرت  الإســلام و جعــل نفســه مــن
الـدعوة أو مـا  میة أویعنـي الملـة الإسـلا ،استوسقت في قیادهـاو  :إلى غیر مذكور لفظا وهو قوله

هـــــو ضـــــمیر الثـــــاني إلـــــى المـــــذكور الأول و و یجـــــوز أن یعـــــود هـــــذا ال ...یجـــــري هـــــذا المجـــــرى 
طاعــة  إلــى إشــارةالعــرب،  إلــىابــن میــثم البحرانــي فانــه یــرى رجــوع الضــمیرین  أمــا )٢( ))الجاهلیــة

  .)٣(للإسلاممنهم وانقاد  أطاعمن 

فهـي  ،هـا هـذه الخطبـةألقیـت بكر المناسبة التـي ومن المناسب قبل بیان الاحتمال الراجح ذ     
خروجـه لقتـال أهـل البصـرة، منهـا بـذي قـار عنـد  )عليه السـلام(علـي الإمامبها  طبَ روایة ثانیة لخطبة خَ 

سَ أَحَدٌ مِـنَ لَیْ وَ  )صلى االله عليه واله وسلم( اهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدً إِنَّ اَللَّ : ((ــــالأولى للخطبة ـأي من الروایة ــــــ 
فَاسْـتَقَامَتْ  لاَ یَدَّعِي نُبُوَّةً فَسَاقَ اَلنَّاسَ حَتَّى بَوَّأَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ وَ بَلَّغَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ اَلْعَرَبِ یَقْرَأُ كِتَاباً وَ 

لاَ وَ بِحَـذَافِیرهَِا مَـا ضَـعُفْتُ  وَلَّـتْ  اَللَّـهِ إِنْ كُنْـتُ لَفِـي سَـاقَتِهَا حَتَّـىمَأَنَّتْ صَفَاتُهُمْ أَمَا وَ اِطْ قَنَاتُهُمْ وَ 
مَـا لِـي وَلِقُــرَیْشٍ  اَلْبَاطِـلَ حَتَّـى یَخْـرُجَ اَلْحَـقُّ مِــنْ جَنْبِـهِ  لأََنْقُــبَنَّ إِنَّ مَسِـیرِي هَـذَا لِمِثْلِهَـا فَ وَ جَبُنْـتُ 

أَنَـا صَـاحِبُهُمُ اَلْیَـوْمَ إِنِّـي لَصَـاحِبُهُمْ بِـالأَْمْسِ كَمَـا قَاتِلَنَّهُمْ مَفْتـُونِینَ وَ لأَُ دْ قَاتَلْتُهُمْ كَافِرِینَ وَ اَللَّهِ لَقَ وَ 
الشریف الرضي هذه  إیرادوالسبب وراء  )٤( ))اَللَّهِ مَا تَنْقِمُ مِنَّا قُرَیْشٌ إِلاَّ أَنَّ اَللَّهَ اِخْتَارَنَا عَلَیْهِمْ وَ 

قــد تقــدم و : ((الروایــة الثانیــة أورد أنبقولــه بعــد  إلیــه أشــارمــا  )نهــج البلاغــة(فــي  مــرتینالخطبــة 

                                                 
  ).١٠٣/خ( ٧/١١٤):المعتزلي(لاغةشرح نهج الب) ١(

  .٧/١١٦:نفسه) ٢(

  .٢٤٨:واختیار مصباح السالكین ٣/٢٢):البحراني(شرح نهج البلاغة :ینظر )٣(

  .)٣٣/خ( ٢/١٨٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٤(
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نقصــان وایــة علــى خــلاف مــا ســبق مــن زیــادة و مختــار هــذه الخطبــة إلا أننــي وجــدتها فــي هــذه الر 
   .)١())فأوجبت الحال إثباتها ثانیة

 إلـىیعـودان ) استوسـقت(والضمیر فاعل الفعـل ) ساقتها(في  الضمیر إنیمكن القول  وبعدُ      
واَیـم االله لقـد كنـت : ، ومعنـى الكـلامیـة الأولـى للخطبـةابـذكرها فـي الرو  )عليـه السـلام(حصـرّ  فقد ،)قریش(

، حتـى ولـّت هیبتهـا وقـدرتها، الأسـر إلـىكسـاقة جـیش الغـزاة  الإسـلامیةالـدعوة  أیامقریش  أسوق
، والیـوم قـد ضـعف مـن جـراء ذلـك أوفي قیادتها، ولم یصبني خـوف  الإسلاماستحكم اجتمعت و و 

  .ولأسوقنّهم كما قاتلتهم وسقتهم بالأمس مفلأقاتلنّهفتنة، العصیان وال إلىقریش عادت 

ــلام(مــن قولــه) أولادهــا(فــي الضــمیریضًــا مــا وقــع فــي مرجــع ومــن الاحتمــال أ       ــه الس : مستســقیًا )علي
ـتْ عَجِـیجَ ابِضِـهَا وَ قَدِ اِنْصَاحَتْ جِبَالُنَا وَاِغْبَرَّتْ أَرْضُنَا وَهَامَتْ دَوَابُّنَا وَتَحَیَّرَتْ فِي مَرَ  اَللَّهُمَّ (( عَجَّ

فقـد احتمـل المعتزلـي  )٢( ))اَلْحَنِـینَ إِلَـى مَوَارِدِهَـالتَّرَدُّدَ فِـي مَرَاتِعِهَـا وَ مَلَّتِ اَ عَلَى أَوْلاَدِهَا وَ  اَلثَّكَالَى
  .)٣(التي شبهت بها تلك الدواب) ثكالىال(  إلىرجوعه  أیضًا احتملو  ،الدواب إلىرجوعه 

  : لأمرینالدواب  إلىتمال عودة الضمیر وقد یترجح اح     

أولادهـا، جـاء فـي یكـون علـى  إنمـاعجیجهـا وحزنهـا  أنّ  یـدیفالمعنى المعجمـي للثكلـى  أنّ  .١
. وامــرأةٌ ثاكِــلٌ وثَكْلــى. وكــذلك الثَكَــلُ بالتحریــك. فِقــدانُ المــرأة ولــدَها: الثكُْــلُ ): ((صــحاحال(

ــ رُمْحُــهُ للوالــدات : ویقــال. التــي ثَكِلـَـتْ ولــدها: والثكَــولُ . هُ وثَكِلَتـْـهُ أمــه ثكُْــلاً، وأَثْكَلـَـهُ االله أُمَّ
ي لا تتــوخى مــن الحشــو الــذ اضــربً ) الثكــالى(وبهــذا تكــون إضــافة الأولاد إلــى  )٤())مَثْكَلَــةٌ،

ـــم یـــرد ذكـــر للجـــار والمجـــرور  منـــه أیـــة فائـــدة معنویـــة؛ لأنَّ  علـــى (المعنـــى متحقـــق وإن ل
ــإالــدواب، مــن شــد إلــىرجــوع الضــمیر الفائــدة مــع  كــونت فــي حــین). أولادهــا ن ة القــیظ، ف

یكـون هنـاك خطـر یهـدد حیاتهـا  أنبعض الدواب تعج لسجیة تحملها على ذلك من دون 

                                                 
  .٧/١١٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١(

  .)١١٤/خ( ٧/٢٦٢:نفسه )٢(

  .٧/٢٦٤:نفسه: ینظر) ٣(

  ).ثكل: دةما( ٤/١٦٤٧) ٤(
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لــم یقصــد هــذا النــوع مــن العجــیج، لــذلك جــيء بالجــار  )عليــه الســلام(والإمــامحیــاة صــغارها،  أو
 .والمجرور نفیًا له

) أولادهـا(الدواب داع لرجوع الضمیر في إلى ) مراتعها(و) مرابضها(في نالضمیریرجوع  .٢
  .واقع بینها، والجمیع في سیاق واحدیضًا؛ فانه إلیها أ

عائـــد الضـــمیر  كـــوناحتمـــال یمكنهـــا تـــرجیح  للأقـــربالضـــمیر  أنّ قاعـــدة النحـــویین  كـــنّ ول     
؛ ن آنفـًا قرینـة توجـب رجوعـه إلـى الـدوابین المـذكور یالأمـر  یكـن فـيإن لـم ) الثكالى(هو  ثالمؤن

  .)١(للأبعدعلى رجوع الضمیر  الدالةالقرینة  بانعدام هاءإجراقیدوا  قد نهمإف

ةِ فَإِنَّـهُ مِنْهَـا لْیَكُنْ مِـنْ أَبْنَـاءِ اَلآْخِـرَ أَهْلَهُ وَلْیُحْضِرْ عَقْلَهُ وَ  فَلْیَصْدُقْ رَائِدٌ : (()عليه السلام(وفي قوله      
فـتمخض ) إلیهـا(و) امنهـ(المـؤنثین فـي نالضـمیریف فـي عائـد وقـع الخـلا )٢( ))إِلَیْهَـا یَنْقَلِـبُ قَدِمَ وَ 

  :الآتیة الآراءعن ذلك 

ه مــن العــدم نَّــفإ: والمعنــى) الآخــرة(یعــودان علــى مــذكور متقــدم وهــو لفــظ  نالضــمیری أنّ  .١
فالقیامة لـم  ؛الیوم عدم محض هلأنَّ  ؛)الآخرة(الضمیر على  أعاد وإنما. قدم، والیه ینقلب

، ثـــم أي عـــدم ینقلـــب بعـــد فـــي التأویـــلف مـــا فـــي هـــذا الـــرأي مـــن ولـــیس بخـــا .)٣(تقـــم بعـــد
ن یالضــمیر  أو أنَّ  .!؟هنــاك عــوالم تنتظــره للحیــاة بعــد موتــه أنّ ونحــن نــؤمن  إلیــه الإنســان

ـــ $ â:للســبب، كمــا فــي قولــه تعــالى) مــن(، ولكــن )الآخــرة(لـــ £J ÏiB öN Ík ÉJ» t« ÿã ÏÜ yz (#q è% Íè øî é& á]٢٥/نــوح[ 

تمامًـــا لـــذلك لیهـــا یعـــود إجلهـــا قـــدم واأه مـــن نَّـــالآخـــرة فإ بنـــاءأولـــیكن مـــن : فیكـــون التقـــدیر
 .)٤(الغرض

                                                 
  .١/١٥٧/وشرح التسهیل ٢/٤٠٤: شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ١(

  .)١٥٤/خ( ٩/١٧٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .٩/١٧٧):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ١/٦٧٥:وحدائق الحقائق ١/٥٤٤:معارج نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٦٧٦ــ  ١/٦٧٥:وحدائق الحقائق ١/٥٤٤:معارج نهج البلاغة: ینظر )٤(
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$ â:؛ لقولــه تعــالىالأرضیعــودان علــى غیــر مــذكور وهــو  .٢ pk ÷] ÏB öN ä3» oY ø) n= yz $ pké Ïù ur öN ä. ßâã Ïè çR $ pk ÷] ÏB ur 

öN ä3 ã_ Ìç øÉ éU ¸o uë$ s? 3ì tç ÷z é& á]ــلام(حســیة منــه إشــارةوقــد یصــح هــذا بفــرض صــدور  )١(]٥٥/طــه ــه الس ، )علي

، تقــوم مقــام القرینــة علــى وقــت تلفــظ هــذه الكلمــات ونحــو ذلــك الأرض إلــىبالیــد  كإیمــاءة
 .الأرض إلىرجوع الضمیرین 

نحتــه الوجــود، الإنســان ومافهــي مبــدأ  ؛)٢(المقدســة الإلهیــةضــرة حالمــراد مــن الضــمیرین ال .٣
#  â:قـــــــال تعـــــــالى så Î* sù ¼ çm çG ÷É §q yô àM ÷Ç xÿ tR ur Ïmä Ïù ` ÏB Ó Çrr ïë (#q ãè s) sù ¼ çm s9 tûï Ïâ Éf» yô á]٧٢/و ص ٢٩/الحجـــــــر[ 

$! â:القرآنــي دلیلالــوالیهــا ینقلــب ب ¯R Î) ur 4í n< Î) $ uZ În/ uë tbq ç7 Î= s)Z ßJ s9 á]ســبحانه وقولــه ]١٤/الزخـرف :â í n< Î) 

«! $# öN ä3 ãè Å_ óè tB $ Yèä ÏH sd N ä3 ã¥ Îm; uZ ãä sù $ yJ Î/ öN çGZ ä. tbq è= yJ ÷è s? á]١٠٥/المائدة[.  

: )عليــه الســلام(مــن قولــه) أنبیائــه(و) حجتــه( یرین المتصــلین فــيد الضــمكــذلك فــي عــو والاحتمــال      
سْلاَمُ  )٣(فَهُوَ (( أَلْصَقَ اَلأَْرْضَ بِجِرَانِهِ بَقِیَّةٌ مِنْ بَقَایَـا ضَرَبَ بِعَسِیبِ ذَنَبِهِ وَ وَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اِغْتَرَبَ اَلإِْ

ــهِ  ــفِ أَنْبِیَائِ ــنْ خَلاَئِ ــةٌ مِ ــهِ خَلِیفَ تِ یعنــي فــي [ الضــمیر هاهنــا: ((أبــي الحدیــدال ابــن قــ إذ ،)٤())حُجَّ
ــــــوَارَتْ âیرجــــــع إلــــــى االله ســــــبحانه و إن لــــــم یجــــــر ذكــــــره للعلــــــم بــــــه كمــــــا قــــــال  )]حجتــــــه( حَتَّــــــى تَـ

أي مــن بقایــا  ،هــو الإســلامالضــمیر راجــع إلــى مــذكور و  یمكــن أن یقــال إنَّ و  ]٣٢/ص[áباِلْحِجَــابِ 

 :قلـت. لـیس للإسـلام إلا نبـي واحـد :ن قلـتفـإ. خلیفة من خلائف أنبیاء الإسلامحجج الإسلام و 

                                                 
  .١/٦٧٦:وحدائق الحقائق ٢/٩٤):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ١(

  .٣٢٦:واختیار مصباح السالكین ٣/٢٣٥):البحراني(وشرح نهج البلاغة ٢/٩٤:)الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٢(

  .من هذا البحث) ١٣٠(رقم  صفحةك الاحتمالات في الباحث تل عرضهذا، وقد  )عليه السلام(المراد بكلام الأمیر الشخص تعددت الاحتمالات في) ٣(

  .)١٨٣/خ( ١٠/٩٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٤(
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'â s: بل له أنبیاء كثیر قال تعالى ©# ÏiB öN ä3ã Î/ r& zOä Ïdº tç ö/ Î) 4 uq èd ãN ä39 £J yô tûü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9 $# ` ÏB ã@ ö6 s% á]قـال و  ]٧٨/الحـج

â: §Nسبحانه èO !$ uZ øä ym ÷r r& y7 øã s9 Î) Èb r& ôì Î7 ¨? $# s' ©# ÏB zOä Ïdº tç ö/ Î) $ Zÿã ÏZ ym ( á ]١( )) ]١٢٣/النحل(.   

، ااالله ســبحانه لكــان خیــرً  إلــىه لــو اقتصــر الشــارح علــى احتمــال رجــوع الضــمیرین نَّــوأرى أ     
 ظانــًـا دفـــع المشـــكل بـــه لا أوردهن مـــا استشـــكله علـــى نفســـه، وأمـــردود بمـــا قـــد  الآخـــرفالاحتمـــال 

صـلى (عبـد االله نبیًا غیـر محمـد بـن أن للإسلامیتان اللتان ذكرهما لیستا دلیلاً على یصح دافعًا، والآ

  : یأتيوذلك لما  )االله عليه واله وسلم

â uq:فـي قولـه تعـالى) هو(الضمیر  أنَّ المفسرین یرون  أكثر .١ èd ãN ä39 £J yô tûü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9 $#   á یعـود

إبـراهیم لـم  ه معلـوم أنَّ لأنَّـ((كمـا یـرى المعتزلـي؛  )عليـه السـلام(إبـراهیم إلـىاالله تعالى، ولیس  إلى
القرآن أنـزل مـن بعـده بـدهر طویـل، وقـد قـال االله  لأنَّ  ؛ن في القرآنیسمّ أمة محمد مسلمی

â uqتعالى ذكره èd ãN ä39 £J yô tûü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9 $# ` ÏB ã@ ö6 s% í Îû ur # xã» yd á  ولكن الذي سـمانا مسـلمین مـن قبـل

 : بــن كعــب أُبــيقــراءة ، ویؤیــده )٢( ))نــزول القــرآن، وفــي القــرآن، االله الــذي لــم یــزل ولا یــزال
â ا ãN ä39 £J yô tûü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9 $#  á)أجـابمما  )عليه السلام(محمد بن علي الباقر الإماموي عن وما رُ  )٣ 

فـي الكتـب  áلُ مِنْ قبَـâاالله سمانا المسلمین : ((ه قالنَّ أبه حین سئل عن تفسیر هذه الآیة 

 .)٤())القرآن áوَفِي هَذَاâالتي مضت 

                                                 
  .١٠/٩٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١(

، إسماعیل بن عمر بن تفسیر القران العظیم: وینظر ١٦/٦٤٦:عبد االله التركي.د: جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح تفسیر الطبري) ٢(

  .١٠/٢٨٢:في تفسیر كتاب االله المنزل، ناصر مكارم الشیرازي والأمثل ٥/٤٥٦:سامي بن محمد السلامة :تح كثیر،

  .٦/٣٦١:والبحر المحیط ٤/٢١٥:الكشاف: ینظر) ٣(

  .١/١٩٠:الكافي) ٤(
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ــه الســلام(إبــراهیم إلــىركــة فــي الآیــة المبا) هــو(حتــى لــو ســلمنا برجــوع الضــمیر  .٢ ذلــك  دلیــ لا )علي
نـه أمسـلمین لا تعنـي  )صـلى االله عليـه والـه وسـلم(، فمجرد تسمیته امة محمـد للإسلامنه كان نبیًا أعلى 
 .نبیهم

'â  sنّ أ .٣ ©# ÏB zOä Ïdº tç ö/ Î) á  هـي ملـة التوحیـد التـي  بإتباعهـا )صلى االله عليه والـه وسـلم(رسولنا الكـریم  أُمرالتي

وجهـه الله  هـو أول مـن أسـلم )عليه السـلام(وإبـراهیم ،)١(ها جمیع الدیانات السماویة الحقةتشترك فی
â (#q:قال تعالى )٢(الحنیفیة التوحید ملةاتبع محسنا و  ä9$ s% ur (#q çRq à2 # ·äq èd ÷r r& 3ì tç» |Á tR (#r ßâ tG ök sE 3 ö@ è% 

ö@ t/ s' ©# ÏB zO¿ Ïdº tç ö/ Î) $ Zÿã ÏZ ym ( $ tB ur tb% x. z̀ ÏB tûü Ï. Îé ô³ ßJ ø9 $# á]١٣٥/البقرة[. 

ــه الســلام(وفــي قولــه      مَ اَلأَْوَدَ  بِــلاَدُ فُــلاَنٍ  لِلَّــهِ : (()علي ــنَّةَ وَ  )٤(وَدَاوَى اَلْعَمَــدَ  )٣(فَلَقَــدْ قَــوَّ خَلَّــفَ وَأَقَــامَ اَلسُّ
ى إِلَـى اَللَّـهِ طَاعَتـَهُ وَاِتَّقَـاهُ دَّ أَ . سَـبَقَ شَـرَّهَااَلثَّوْبِ قَلِیـلَ اَلْعَیْـبِ أَصَـابَ خَیْرَهَـا وَ  نَقِيَّ اَلْفِتْنَةَ ذَهَبَ 
ــالُّ وَ  تَــرَكَهُمْ فِــي طُــرُقِ مُتَشَــعِّبَةٍ لاَ بِحَقِّــهِ رَحَــلَ وَ  وقــع  .)٥())لاَ یَسْــتَیْقِنُ اَلْمُهْتَــدِيیَهْتَــدِي بِهَــا اَلضَّ

أي خیــر : أصــاب خیرهــا: ((قــال الراونــدي) شــرها(و) خیرهــا(الاحتمــال فــي عائــد الضــمیرین فــي 
ســنة علــى مــا ســمي بالســنة ال إلــىیجــوز أن یرجــع أیضــا و . أي شــر الفتنــة : وســبق شــرها .ةالســن

والمــراد بالضــمیرین  ،)٧(لــى مثــل هــذا ذهــب الكیــذريوإ  ،)٦( ))ن شــر الســنة البدعــةمــن البدعــة، لأ
لــم یجــر ذكرهــا أي خیــر الولایــة وجــاء بضــمیرها و  أصــاب خیرهــا: ((عنــد المعتزلــي الولایــة، قــال

â 4Ó: ي أمثــال ذلــك كقولــه تعــالىلعــادة العــرب فــ ®L ym ôN uë# uq s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ á ]رها أي ســبق شــو . ]٣٢/ص

                                                 
  .٤/٨٩:وتفسیر الفخر الرازي ٢٠٩ــ  ٦/٢٠٨:جمع البیانم: ینظر) ١(

  .٥/٩٠:المیزانو  ٦/٤٣٨:التبیان: ینظر )٢(

  .)أود: مادة( ٢/٤٤٢:الصحاح: ینظر. العوج: الأود) ٣(

  .)عمد: مادة( ٢/٥١٢:الصحاح: ینظر .المرض الفادح: العمد) ٤(

  .)٢٢٣/خ( ١٢/٣):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٥(

  .٢/٤٠٢):الراوندي(منهاج البراعة) ٦(

  .٢/٢٥١:حدائق الحقائق: ینظر) ٧(
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واستحســن البحرانــي رأي  ،)١( ))الاخــتلاط الــذي جــرى بــین المســلمینمــات أو قتــل قبــل الأحــداث و 
  .)٢(استبدل اصطلاح الولایة بالخلافة نهإلا أالمعتزلي 

 )عليه السلام(الإمـام أنّ  وفي ظنّي ،)فلان(ي المكنى عنه بـ ف آخرهذا الاحتمال منشؤه احتمال  إنّ      
ــلام(وي قولــهكمــا رُ  ،اخالنسّــ أوهــذه مــن عمــل الــرواة ) فــلان( وإنمــاقــد صــرّح باســمه  ــه الس  أولفــي  )علي

مُ أَنْ مَحَلِّـي أَمَا وَاَللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا اِبْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَإِنَّـهُ لَـیَعْلَ : ((من خطب الـنهج الخطبة الثالثة
فـي بعـض نسـخ الـنهج ) ابـن أبـي قحافـة(بـدل ) فـلان(بإثبـات  )٣( ))مِنْهَا مَحَلُّ اَلْقُطْبِ مِنَ اَلرَّحَـى

   .)٤(الخطبة أوردتوغیره من المصادر التي 

فـي الخطبـة محـل  )عليـه السـلام(الإمام عليالذي امتدحه ) فلان(الشراح في هویة  أراءوقد تباینت      
أنـه مـات قبــل بحسـن السـیرة و  مـدح بعـض أصـحابه((قـد  )عليـه السـلام(نـهأ إلـىذهب الراونـدي ، فـالشـاهد
ـــه التـــيالفتنـــة  ـــلم(وقعـــت بعـــد رســـول اللّ ـــه وس ـــه وال ـــلى االله علي ووافقـــه فـــي هـــذا  ،)٥())الإیثـــارمـــن الاختیـــار و  )ص
شـعارا ظـاهرا لأن لفـظ أمیـر المـؤمنین یشـعر إ(( ؛الحدید أبيورده ابن  ،)٧(والسرخسي ،)٦(الكیذري

فلقـــد قـــوم الأود وداوى العمـــد وأقـــام الســـنة  :للا تـــراه كیـــف یقـــو أنـــه یمـــدح والیـــا ذا رعیـــة وســـیرة أب
 .أدى إلـــى االله طاعتـــه :وكیـــف یقـــول .ســـبق شـــرهارهـــا و أصـــاب خی :كیـــف یقـــولو  .وخلـــف الفتنـــة
م عمـر ولهذا اختار كون المراد والمعنى بالكلا ،)٨())تركهم في طرق متشعبةرحل و  :وكیف یقول
لمـا ذكـره فـي خلافــة  ؛تـه لعمـرإرادتـه لأبـى بكـر أشـبه مـن إراد: ((وقـال البحرانـي  )٩(بـن الخطـاب

                                                 
  .١٢/٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٤٢٠:واختیار مصباح السالكین ٤/٨٨):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .)٣/خ( ١/١٥١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٣(

  .٧ــ  ٥/٤:بهج الصباغة: ینظر) ٤(

  .٢/٤٠٢):الراوندي(منهاج البراعة )٥(

  .٢/٢٥١:حدائق الحقائق: ینظر) ٦(

  .١٩٢:أعلام نهج البلاغة: ینظر) ٧(

  .١٢/٤):المعتزلي(لاغةشرح نهج الب) ٨(

  .١٢/٥:نفسه: ینظر) ٩(
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ـــه فـــي خطبتهـــا المعروفـــة بالشقشـــقیّةعمـــر و  ـــلام(قـــال إذ )١())ذمّهـــا ب ـــه الس عمـــر فیهـــا واصـــفًا حـــال  )علي
اَلاِعْتِـذَارُ مَسُّهَا وَیَكْثـُرُ اَلْعِثـَارُ فِیهَـا وَ  یَخْشُنُ و فَصَیَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ یَغْلُظُ كَلْمُهَا : ((وخلافته

ـعْبَةِ  ـمَ فَمُنِـيَ اَلنَّـاسُ لَعَمْـرُ إِنْ أَشْـنَقَ لَهَـا خَـرَمَ وَ  مِنْهَا فَصَـاحِبُهَا كَرَاكِـبِ اَلصَّ إِنْ أَسْـلَسَ لَهَـا تَقَحَّ
نٍ وَ اَللَّــهِ بِخَــبْطٍ وَ  یضًــا مــا یــرد قــول البحرانــي ة الشقشــقیة أوفــي الخطبــ )٢())اِعْتِــرَاضٍ شِــمَاسٍ وَتَلَــوُّ

إِنَّـهُ لَـیَعْلَمُ أَنْ اِبْـنُ أَبِـي قُحَافَـةَ وَ اَللَّـهِ لَقَـدْ تَقَمَّصَـهَا أَمَـا وَ : ((بكـر أبـيفي حكومـة  )عليه السلام(وهو قوله
طَفِقْـتُ وَ  )٣(اتُ عَنْهَـا كَشْـحً ا وَطَوَیْـفَسَـدَلْتُ دُونَهَـا ثَوْبًـ ...مَحَلِّي مِنْهَـا مَحَـلُّ اَلْقُطْـبِ مِـنَ اَلرَّحَـى 

یَشِـیبُ فِیهَـا عَمْیَاءَ یَهْرَمُ فِیهَـا اَلْكَبِیـرُ وَ  )٤(أَرْتَئِي بَیْنَ أَنْ أَصُولَ بِیَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْیَةٍ 
غِیرُ وَ  فِي اَلْحَلْـقِ شَـجًا أَرَى نِ قَذًى وَ فَصَبَرْتُ وَفِي اَلْعَیْ  ...یَكْدَحُ فِیهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى یَلْقَى رَبَّهُ اَلصَّ
  .)٥( ))اتُرَاثِي نَهْبً 

والاحتمــال فــي عــود ) فــلان(والعلاقــة واضــحة بــین الاحتمــالین، اعنــي الاحتمــال فــي مكنــى      
ارجـع ضـمیر  الأصـحابحـد أ) فـلان(المـراد بــ  أنّ ، فمن احتمل )شرها(و) خیرها(الضمیرین في 

صلى االله عليـه والـه (حد الذین حكموا المسلمین بعد الرسولأه نَّ ما من احتمل أوأالسنة النبویة،  إلى) خیرها(

  .الخلافة أوالولایة  إلىرجع الضمیر أ )وسلم

عبـد االله سـلمان الفارسـي الـذي  أبـاقد قصد بهذا الكلام  )عليه السلام(اعلیً  الإمام أنَّ والذي یبدو لي      
ونهجوا منهجه، وقد وُلي حكم المدائن في عهد عمر فكـان مصـداقًا  )عليه السلام(الأمیركان ممن لزموا 

هــــ فـــي خلافـــة عثمـــان قبـــل وقـــوع فتنـــة مقتلـــه ومـــا ٣٥حقیقیــًـا لعبـــائر هـــذه الخطبـــة، وتـــوفي عـــام 
  .)٦(تبعها

                                                 
  .٤/٨٧):البحراني(شرح نهج البلاغة) ١(

  .)٣/خ( ١/١٦٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(

  ).كشح: مادة( ١/٣٩٩:الصحاح .))وطویتُ كَشْحي على الأمر، إذا أضْمَرْتَهُ وسَتَرْتَهُ . طوى فلان عَنِّي كَشْحَهُ، إذا قَطَعَكَ (( )٣(

  ).طیخ: مادة( ٤/٢٩٤:العین: ینظر .الطخیة أیضًا: السحابة التي تسد ضوء القمر، ویقال للأحمق: خیةالط )٤(

  .)٣/خ( ١/١٥١:)المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥(

في معرفة الصحابة، عز الدین بن  وأسد الغابة ٢/٤٥٦:محمد حسن إسماعیل وغیره: ، أبو نعیم الأصبهاني، تحمعرفة الصحابة: ینظر) ٦(

  .٤٩٢ــ  ٢/٤٨٧:عادل الرفاعي: لأثیر، تصا
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ذَهَــبَ : ()عليــه السـلام(المشــار إلیهـا بقولـه  للـدنیا أراهمـاني إفــ) شـرها(و) خیرهـا(ان فــي أمـا الضـمیر      
سـلمان خیـر الـدنیا الـذي  أصـاب: المعنـىذهب من الـدنیا، فیكـون : ، أي)اَلثَّوْبِ قَلِیلَ اَلْعَیْبِ  نَقِيَّ 

  .یكون بالتزود منها والاتعاظ بها، ولم یلحق به شيء من شرها وفتنتها وغرورها
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   الاحتمال في عود الضمیر البارز المنفصل: المبحث الثاني

كلمـة قبلـه یكـون كالتتمـة لهـا،  إلـىه لا یحتـاج نَّـأ وهو الضمیر الملفوظ المستقل بنفسـه، أي     
  .)١(بل هو كالظاهر

الضــمیر المنفصــل لـــه مرفــوع ومنصـــوب، ولا مجــرور لــه؛ وذلـــك لأن الضــمیر المرفـــوع ((و     
نــه لا یقــع بخــلاف المجــرور، فإ...فصــله عــن الفعــل وتقدیمــه للحاجــة إلــىوالمنصــوب ممــا یقــع 

منفصــــلاً عمّــــا اتصــــل بــــه، ولا مقــــدماً علیــــه؛ وذلــــك لأن انجــــرار الاســــم إمــــا بحــــرف جــــر، وإمــــا 
بالإضــافة، والمجــرور بحــرف جـــر كمــا لا یتقــدم علــى الجـــار لا ینفصــل عنــه، وهكــذا المضـــاف 

  .)٢( ))إلیه

ــلا(ومــن المواضــع التــي وقــع فیهــا الاحتمــال فــي عائــد الضــمیر المنفصــل قولــه      ــه الس ــهُ : (()معلي فَإِنَّ
فقـد  )٣( ))أَعْجَـلَ حَادِیـهِ دَاعِیـهِ وَ  مَـا هُـوَ إِلاَّ اَلْمَـوْتُ أَسْـمَعَ وَاَلْحَقُّ لاَ اَلْكَذِبُ وَ  اَللَّهِ اَلْجِدُّ لاَ اَللَّعِبُ وَ 

  :الوجوه الآتیة) هو(عائد الضمیر احتمل ابن میثم البحراني في 

بیـد  ،)٤(ف الرضي فـي روایتـه لهـذه الخطبـةملفوظ سابق لم یورده الشری إلىیعود الضمیر  .١
 رمي روایة الخطبة بـالنقص مـادام یوجـد وجـه إلىفلیس من داع  هذا دعوى بلا دلیل؛ أنَّ 

 .ا القول بالعائد المحذوف المزعومبه یجنبن الأخذیمكن  آخر
ــلام(كلامــه معنــى إلــىیرجــع  .٢ ــه الس  إلیــه مــا یعــود إلــى ه یعــودنَّــأأي  ،)٥(والإنــذاروهــو التحــذیر  )علي

الــذي  الأمــر إنَّ : مقطــع الخطبــة، فیكــون المعنــى ولأفــي ) إنَّ (ضــمیر الشــأن المتصــل بـــ 
وفــي  ،...إلا المــوت الأمــرومــا ذلــك  ،منــه واالله الجــد لا اللعــب، والحــق لا الكــذب أحــذركم

                                                 
  .٢/٤٠٨:وشرح الرضي على الكافیة ٣/٨٥):ابن یعیش(شرح المفصل: ینظر) ١(

شرح : ینظرو  ٢/١٤٤:عبد الرحمن العثیمین.د: في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمیر، القاسم بن الحسین الخوارزمي، تح شرح المفصل) ٢(

  .٢/٤٠٩:الرضي على الكافیة

  .)١٣٢/خ( ٨/٢٦٩):المعتزلي(نهج البلاغة شرح) ٣(

  .٢/١٤١):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(

  .٢/١٤١:نفسه: ینظر) ٥(
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هــذا الخطــب العظــیم،  إلــى، وجــذب انتبــاه الســامعین رار الضــمیر هنــا زیــادة فــي التأكیــدتكــ
 .الهوأهو  الموت: أي

â  (#q :الكـریم مـا جـاء فـي القـرآن ومثل ذلـك ،)الموت(الضمیر یعود على متأخر وهو .٣ ä9$ s% ur 

$ tB }ë Ïd ûw Î) $ uZ è?$ uä ym $ uã ÷R ëâ9 $# á]نـه لـم إوهذا الوجـه هـو الـذي اسـتقر علیـه البحرانـي؛ ف .]٢٤/الجاثیة

  .)١(یذكر غیره في اختیار شرحه الكبیر

فِـي اَلأَْرْضِ فِي اَلسَّـمَاءِ مَعْرُوفَـةٌ وَ  أُمِّي هُمْ مِنْ عِدَّةٍ أَسْمَاؤُهُمْ بِأَبِي وَ  أَلاَ : (()عليه السلام(وفي قوله     
اِسْـتِعْمَالِ صِـغَارِكُمْ ذَاكَ حَیْـثُ مْ وَ اِنْقِطَاعِ وُصَلِكُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ وَ  مَجْهُولَةٌ أَلاَ فَتَوَقَّعُوا مَا یَكُونُ 

ــونُ ضَــرْبَةُ اَلسَّــ ــنْ حِلَّــهِ تَكُ  ،)٣(فقــد رجــح الراونــدي )٢( ))یْفِ عَلَــى اَلْمُــؤْمِنِ أَهْــوَنَ مِــنَ اَلــدِّرْهَمِ مِ
. )السـلام معلـيه(علـي الإمـامالمعصـومین بعـد  الأئمة إلى) هم(رجوع الضمیر ،)٥(والسرخسي ،)٤(والكیذري

 )الســـلام معلـــيه(ده هـــم الأئمـــة الأحــد عشـــر مـــن ولـــالإمامیـــة تقـــول هـــذه العــدة : ((الحدیــد أبـــيوقــال ابـــن 
: ومثلـــه قـــول البحرانـــي )٦( ))غیـــرهم یقـــول إنـــه عنـــى الأبـــدال الـــذین هـــم أولیـــاء االله فـــي الأرضو 

: قالـت الشـیعةو  )عليه السـلام(الضمیر إشارة إلى أولیاء اللّه فیما یستقبل من الزمان بالنسبة إلى زمانـه((
   .)٧( )))السلام معليه(إنّه أراد الأئمّة من ولده

ع و موضـ أنّ : إحـداهما: یبـدو بعیـدًا لعلتـین )السـلام معلـيه(الأطهار الأئمةي بالضمیر كون المعن إنّ      
الأئمـــة ولا مناســـبة تجمعـــه والكـــلام علـــى  ،هـــذه الخطبـــة هـــو ذكـــر الملاحـــم وفـــتن آخـــر الزمـــان

)) فِــي اَلأَْرْضِ مَجْهُولـَـةٌ أَسْــمَاؤُهُمْ فِــي اَلسَّــمَاءِ مَعْرُوفـَـةٌ وَ : (()عليــه الســلام(قولــه أن: والأخــرى .هموامتــداح
هـداة لهـم  أعـلام نهـمإبـل  الأرض،غیـر مجهـولین لأهـل  لأنهـم؛ )السـلام معلـيه(للائمـة الكـرام الیس وصـفً 

                                                 
  .٢٩٠:اختیار مصباح السالكین: ینظر) ١(

  ).٢٣٣/خ( ١٣/٩٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .٢/٤٣٩):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٣(

  .٢/٣٠٢:حدائق الحقائق: ینظر) ٤(

  .٢٠٣:ینظر أعلام نهج البلاغة) ٥(

  .١٣/٩٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(

  .٤/١٦٧):البحراني(شرح نهج البلاغة )٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 لضمیرالفصل الرابع                                                                                                الاحتمال في عود ا

 ١٢٦

 فبلـغ االله بكـم: (()عليـه السـلام(علـي بـن محمـد الهـادي الإمـاماالله، وقد ورد في زیـارتهم المرویـة عـن  إلى
قـرب، ولا نبـي مرسـل، ولا صـدیق ولا شـهید، ولا حتـى لا یبقـى ملـك م... أشرف محـل المكـرمین،

عــــالم ولا جاهــــل، ولا دنــــي ولا فاضــــل، ولا مــــؤمن صــــالح ولا فــــاجر طــــالح، ولا جبــــار عنیــــد، ولا 
، ولا خلق فیما بین ذلك شهید إلا عرفهم جلالة أمركم وعظـم خطـركم وكبـر شـأنكم، مرید شیطان

ومنــزلتكم عنــده، وكــرامتكم علیــه،  وتمــام نــوركم، وصــدق مقاعــدكم وثبــات مقــامكم، وشــرف محلكــم
   .)١( ))وخاصتكم لدیه، وقرب منزلتكم منه

 الأئمـــةهـــم  الأبـــدال إذبـــدال؛ أن المـــراد بالضـــمیر الأوبهـــاتین العلتـــین یــُـرد علـــى مـــن یـــرى       
ــه الســلام(الإمــام علــي بــن موســى الرضــافقــد رُوي عــن  أنفســهم؛ الأبْــدال هــم الأوصــیاء، : ((نــه قــالأ )علي

  .)٢( )))صلى االله عليه واله وسلم(وخُتم بمحمد  في الأرض بدل الأنبیاء إذ رُفع الأنبیاءجعلهم االله

قت الخطبــة لبیــان ملاحمهــا التــي ســی) آخــر الزمــان(قبــة الزمنیــة صــفات هــذه العــدة، والح إنّ      
والـذین  )عجّـل االله فرجـه(المهـدي الإمـام الكُمّـل الممهـدین لظهـور) هـم(تنسجمان مع كون المراد بالضمیر 

  .واالله العالم. ینصرونه بعد ظهوره الشریف

ن كـان الغالـب فیـه ـــــ بـل یتعـداه ــــ وإ ولا ینحصر الاحتمال في تحدید العائد بضـمیر الغیبـة       
أداء الــنص، قــد المشــاهدة الحســیة وقــت خاطــب والمــتكلم فــي النصــوص التــي تفتالم ضــمیر إلــى

مـــن هـــذه النصـــوص فقـــد حضـــر  )عليـــه الســـلام(علـــي الإمـــاموخطـــب  مثلمـــا فـــي النصـــوص المكتوبـــة،
أُفٍّ لَكُـمْ : ((قتـال الشـامیین إلـى أصـحابهداعیًا  )عليه السلام(في قوله) أنت(الاحتمال في عائد الضمیر 

للَّـهِ إِنَّ اَ وَ  ...اخَلَفًـ لِّ مِـنَ اَلْعِـزِّ بِالذُّ ا وَ یَا مِنَ اَلآْخِرَةِ عِوَضً رَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ اَلدُّنْ سَئِمْتُ عِتَابَكُمْ أَ  لَقَدْ 
یَفْـرِي جِلْـدَهُ لَعَظِـیمٌ عَجْـزُهُ ضَـعِیفٌ مَـا نَفْسِهِ یَعْرُقُ لَحْمَـهُ وَیَهْشِـمُ عَظْمَـهُ وَ  اِمْرَأً یُمَكِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ 

ـا أَنَـا فَوَاللَّـهِ دُ  ونَ أَنْ أُعْطِـيَ ذَلِـكَ ضَـرْبٌ ضُمَّتْ عَلَیْهِ جَوَانِحُ صَدْرهِِ أَنْتَ فَكُـنْ ذَاكَ إِنْ شِـئْتَ فَأَمَّ

                                                 
  .٣٧٣ــ  ٢/٣٧٢:حسن الخرسان: ، الشیخ الصدوق، تحمن لا یحضره الفقیه) ١(

  .٢/٢٣١:محمد باقر الخرسان: ، أحمد بن علي الطبرسي، تعالاحتجاج) ٢(
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. )١())یَفْعَلُ اَللَّهُ بَعْـدَ ذَلِـكَ مَـا یَشَـاءُ لسَّوَاعِدُ وَاَلأَْقْدَامُ وَ تَطِیحُ اَ یرُ مِنْهُ فَرَاشُ اَلْهَامِ وَ بِالْمَشْرَفِیَّةِ تَطِ 
  یمكن عدوه ولم )عليه السلام(أصحابهمِن  مَنْ  إلىعودة الضمیر  )٣(والسرخسي ،)٢(فقد اختار الراوندي

مع هـذا الوجـه رجـوع الضـمیر  )٥(والبحراني ،)٤(واحتمل المعتزلي. حدًا معینًا منهم یخص بذلك أ 
ــه الســلام(ه قــال لــهوي أنَّــه رُ فإنَّــ((  ؛خاصــةببــن قــیس  الأشــعث إلــى وهــو یخطــب ویلــوم النــاس علــى  )علي

ان لمخـزاة علـى مـن لا إن فعـل ابـن عفـ :هلا فعلت فعل ابن عفان فقـال لـه :تقاعدهمتثبیطهم و 
دین له ولا وثیقة معه إن امرأ أمكن عدوه من نفسه یهشم عظمه و یفري جلده لضـعیف رأیـه 

  .)٦( ))مأفون عقله أنت فكن ذاك إن أحببت فأما أنا فدون أن أعطي ذاك ضرب بالمشرفیة

المــــراد  أنّ ، فاحتمــــال الاحتمــــالین لا یتعارضــــان فــــي الدلالــــة والمقصــــود أنّ ویــــرى الباحــــث      
نهم وقـت ذاك، كـان مـ هلأنّـ الأشـعث بـن قـیس؛بعامـة داخـل فیـه  )عليـه السـلام(الإمـام أصحاببالضمیر 

لیشـملهم  أصـحابهبقیـة  إسـماعقـد قصـد  )عليـه السـلام(الإمـام أنَّ كونه هو المعني بالضـمیر لا یُبعـد  وأما
  .أولهمن  لاستنهاضهمالكلام الذي سیق 

مــن ) نحــن(المــتكلم مــا احتملــه الشــراح فــي عائــد الضــمیر ومــن الاحتمــال فــي عــود ضــمیر      
ـــه الســـلام(قولـــه ـــنَنِ وَأَرَزَ اَلْمُؤْمِنُـــونَ وَ أَخَـــذُوا بِحَـــارَ اَلْفِـــتَنِ وَ  قَـــدْ خَاضُـــوا: (()علي نَطَـــقَ بِالْبِـــدَعِ دُونَ اَلسُّ

الُّونَ اَلْمُكَذِّبُونَ نَحْنُ  اَلأَْبْوَابُ وَلاَ تُؤْتَى اَلْبُیُـوتُ إِلاَّ مِـنْ أَبْوَابِهَـا وَ  اَلْخَزَنَةُ اَلأَْصْحَابُ وَ اَلشِّعَارُ وَ اَلضَّ
كـلّ الصـحابة،  إلـىیحتمـل رجوعـه : ((قال البیهقي )٧( ))افَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَیْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقً 

 الوحي نَّ لأ ؛)السلام معليه(تالبی أهل إلىو یحتمل رجوعه . بین الأمّةو  )عليه السلام(السّفراء بین الرّسول هملأنّ 
بیته أهل على  أولاً  الوحي )عليه السلام(كان یقرأبیته، و  في )صلى االله عليه واله وسلم(كان ینزل على رسول اللّه الأكثر

                                                 
  .)٣٤/خ( ٢/١٨٩):المعتزلي(غةشرح نهج البلا) ١(

  .١/٢٤٠):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٢(

  .٦٧:أعلام نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٢/١٩١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(

  .٢/٨٢):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(

  .٢/١٩١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٦(

  .)١٥٤/خ( ٩/١٦٤:نفسه) ٧(
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 )عليــه الســلام(نفســه إلــى إشــارةالضــمیر  أنَّ  إلــى )٣(والمعتزلــي ،)٢(يالكیــذر وذهــب  ،)١( ))ثــمّ علــى غیــرهم
   .)٤( )السلام معليه( لأهل البیت إلایرى البحراني الضمیر  ولا یم،وجيء به جمعًا للتعظ

ثـم عـرج  )٥(المتقـدمین علیـه فـي الحكـم ...)خَاضُـوا بِحَـارَ اَلْفِـتَنِ (بالـذین  )السـلام معلـيه( الإمـامعنى      
فضـلهم ومـا  ؛ لیبـین)السـلام معلـيه(والأئمـة مـن ولـده )عليـه السـلام(الأمیـرعنـي أبـذلك  أحـقبالكلام على من هـم 

عليـه (بـدلیل قولـه )السـلام معلـيه(الأئمـةولولـده  )عليه السـلام(له) نحن(، فالضمیر )صلى االله عليه واله وسلم(لخلافة الرسولیؤهلهم 

یمَــانِ وَ فِــ: ((بعــد هــذا المقطــع مــن الخطبــة نفســها )الســلام إِنْ نَطَقُــوا  هُــمْ كُنُــوزُ اَلــرَّحْمَنِ یهِمْ كَــرَائِمُ اَلإِْ
 )٧()السـلام معلـيه(یـت النبـيآل ب )عليه السلام(مراده أنَّ هنا في  فختلالا ا إذ )٦( ))إِنْ صَمَتُوا لَمْ یُسْبَقُواوَ صَدَقُوا 
وذلـك لمـا فـي ضـمیر المـتكلم  ؛)هـم(الغائـب  إلى) نحن(ه قد التفت بالضمیر من المتكلم نّ غیر أ

ـــى ا إلـــى الإشـــارةمـــن الاختصـــاص عبـــر  ـــبلاد المـــتكلم نفســـه یناســـب الحـــدیث عل لـــذین حكمـــوا ال
  .حینئذ )عليه السلام(على الرغم من وجوده  الإسلامیة

  

  

  

  

  

                                                 
  .١/٥٤٣:نهج البلاغةمعارج ) ١(

  .١/٦٧٥:حدائق الحقائق: ینظر) ٢(

  .٩/١٦٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٣٢٥:واختیار مصباح السالكین ٣/٢٣٣):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(

  .٣/٤١٧:بهج الصباغة: ینظر) ٥(

  ).١٥٤/خ( ٩/١٧٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٦(

  .٣/٣٣٤):البحراني(وشرح نهج البلاغة ٩/١٧٦):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ٢/٩٤):الراوندي(راعةمنهاج الب: ینظر) ٧(
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  الاحتمال في عود الضمیر المستتر: المبحث الثالث

 إلالا یســـتتر مـــن المضـــمرات ((و ،)١(الضـــمیر المســـتتر هـــو الـــذي لا صـــورة لـــه فـــي اللفـــظ     
تقـدیره مـن غیـر سـتغنى عنـه فسـاغ ضمیر الرفع عمدة فـي الكـلام لا ی(( نّ ؛ وذلك لأ)٢( ))المرفوع

تلفــظ بــه، اســتغناءً عــن لفظــه بتقــدیر معنــاه، بخــلاف الضــمائر الأخــر، فإنهــا فضــلات یســتغنى 
عنهــا فلــم یســغ تقــدیرها والاســتغناء عــن اللفــظ بهــا، لعــدم الــدلیل علــى القصــد إلیهــا وبنــاء الكــلام 

  .)٣( ))علیها

  )٤(:وجوازه على وینقسم الضمیر المستتر من حیث وجوب الاستتار     

وهو ما لا یمكن قیام الظاهر مقامه، كالضمیر المرفوع بالفعل المضـارع : تتر وجوبًاسالم .١
 .بالتاء  أوبالنون ،  أوالمبدوء بالهمزة، 

 .وهو ما یمكن قیام الظاهر مقامه، كضمیر الغائب المرفوع بالفعل : المستتر جوازًا  .٢

 )عليـه السـلام(علـي الإمـامعائـد الضـمیر المسـتتر فـي خطـب الشواهد الاحتمالیة التي تخـتص ب إنّ       
ومن هـذه القلـة مـا احتملـه الراونـدي فـي عائـد ضـمیر فاعـل  ،بین شواهد عود الضمیر الأقلتعد 

ــلام(مــن قولــه) یــدعي(الفعــل  ــه الس ــذُ : (()علي ــا تَأْخُ ــى مَ ــدُ عَلَ ــكَ اَلْحَمْ ــمَّ لَ ــافِي  اَللَّهُ ــا تُعَ ــى مَ ــي وَعَلَ وَتُعْطِ
كَیْفَ عَلَّقْتَ مَ كَیْفَ أَقَمْتَ عَرْشَكَ وَكَیْفَ ذَرَأْتَ خَلْقَكَ وَ أَعْمَلَ فِكْرَهُ لِیَعْلَ فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ وَ  ...لِيتَبْتَ وَ 

ا رً ا وَعَقْلـُهُ مَبْهُـو حَسِـیرً  كَیْـفَ مَـدَدْتَ عَلَـى مَـوْرِ اَلْمَـاءِ أَرْضَـكَ رَجَـعَ طَرْفـُهُ فِي اَلْهَـوَاءِ سَـمَاوَاتِكَ وَ 
یَدَّعِي بِزَعْمِهِ أَنَّهُ یَرْجُو اَللَّهَ كَذَبَ وَ اَلْعَظِیمِ مَا بَالـُهُ لاَ یَتَبَـیَّنُ رَجَـاؤُهُ . اا وَفِكْرُهُ حَائِرً وَسَمْعُهُ وَالِهً 

أن یكـون ذلـك علـى  الأولـىو  بعینـه، إنسـانایجـوز أن یریـد بـه : ((قال قطب الـدین )٥( ))فِي عَمَلِهِ 

                                                 
  .١/٣٢٠:وشرح التصریح ١٠٥:شرح قطر الندى: ینظر) ١(

  .١/٣٢٩:شرح التصریح: وینظر ٢/٤٢٦:شرح الرضي على الكافیة )٢(

  .١/٢٧٩:عبد الرحمن العثیمین.د: اطبي، تحفي شرح الخلاصة الكافیة، إبراهیم بن موسى الش المقاصد الشافیة) ٣(

  .٢١٥ــ  ١/٢١٢:وهمع الهوامع ١٠٥:شرح قطر الندى: ینظر )٤(

  .)١٦١/خ( ٢٢٦،  ٩/٢٢٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٥(
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لا  إذ، مـن ذلـك ءشـيعم أنه راج للّه خـائف مـن اللـّه ولا یظهـر علامـة یز  سانالإن، أي الإطلاق
  .)١( ))ن رجا غیره تعالى أو خافه یبالغ في ذلكإ الدنیا و  إلىیطلب رضاه تعالى بل ینقطع 

: )عليه السـلام(بقوله إلیهالمشار  الإنسانویرى الباحث انه لیس بعیدًا عودة الضمیر المستتر على      
دعـاء رجـاء البـاري تعـالى، آخرهـا إصف بصـفات محـددة ن وُ وهو وإ  )فَرَّغَ قَلْبَهُ وَأَعْمَلَ فِكْرَهُ فَمَنْ (

  .ع الخارجيبعینه في الواق اشخصً  )عليه السلام(الإمامنه لا دلیل على قصد إلا أ

قْبَـالِ بِجَمِیـعِ أَدَبِهَـا  أَخَـذَهَالِلْحِكْمَـةِ جُنَّتَهَـا وَ  قَدْ لَـبِسَ ((: )عليه السلام(في قوله  آخروشاهد       مِـنَ اَلإِْ
حَاجَتُهُ اَلَّتِي یَسْـأَلُ عَنْهَـا لَّتُهُ اَلَّتِي یَطْلُبُهَا وَ اَلتَّفَرُّغِ لَهَا فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَاا وَ اَلْمَعْرِفَةِ بِهَ عَلَیْهَا وَ 

سْــلاَمُ وَضَــرَبَ بِعَسِــیبِ فَهُـوَ مُغْتــَرِبٌ إِ  أَلْصَــقَ اَلأَْرْضَ بِجِرَانِــهِ بَقِیَّــةٌ مِــنْ بَقَایَــا ذَنَبِـهِ وَ ذَا اِغْتــَرَبَ اَلإِْ
تِهِ خَلِیفَةٌ مِنْ خَلاَئِفِ أَنْبِیَائِهِ   أبـيقـال ابـن ) لـبس(ختلـف فـي مرجـع ضـمیر فاعـل فقـد اُ  )٢( ))حُجَّ

الــواردة  الآراء إجمــالویمكــن  ،)٣( ))ره كــل طائفــة علــى حســب اعتقادهــاهــذا الكــلام فسّــ: ((الحدیــد
  : الآتیةفي هذا الشأن بالنقاط 

فَهِـيَ عِنْـدَ (: )عليه السلام(قوله  أنَّ بید  ،)٤( )عجّل االله فرجه(المهدي الإمامالضمیر المستتر یعود على  أنّ  .١
 )عجّل االله فرجـه(ینافي ما عُرف عن الإمام المهـدي )نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ اَلَّتِي یَطْلُبُهَا وَحَاجَتُهُ اَلَّتِي یَسْأَلُ 

ـــه الطـــاهرین ـــيه(وعـــن أبائ ـــلام معل ـــابی )الس الحكمـــة ومحالهـــا، إذ رُوي عـــن الرســـول  عمـــن أنهـــم ین
 ،)٥())إن االله قـد أجـرى علـى ألسـن أهـل بیتـي مصـابیح الحكمـة: ((قولـه )صلى االله عليه واله وسـلم(محمد

 .!بین یدیه؟ وهي حاصلة عنده وماثلة )عجّل االله فرجه( فكیف یطلبها

                                                 
  .٢/١١٤):الراوندي(منهاج البراعة) ١(

  .)١٨٣/خ( ١٠/٩٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .١٠/٩٦:نفسه) ٣(

واختیار مصباح  ٣/٣٦٥):البحراني(وشرح نهج البلاغة ١٠/٩٦):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ٢/١٩١):الراوندي(البراعة منهاج: ینظر )٤(

  .٣٧٦:السالكین

  .١٥٨:لإحیاء التراث )عليهم السلام(مؤسسة آل البیت: ، عبد االله بن جعفر الحمیري، تحقرب الإسناد )٥(
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ــه الســلام( بأنــهفــع المنافــاة وحــاول الخــوئي د      جملــة (( نّ قــد اســتعار للحكمــة لفــظ الضــالة، وأ )علي
رة اسـتعا فهـيیطلبها وصف للمستعار منه لا للمستعار له ، إذ من شأن الضـلالة أن تطلـب 

  .)١( ))المحبّة لا الطلبمرشّحة لا استعارة مجرّدة ، والجامع شدّة الشوق وفرط الرغبة و 

وقد  )٢())مَن أشهده االله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله((الذي هو العارف المراد بالضمیر  .٢
 .)٤(ورجحه البحراني ،)٣(الفلاسفة إلىنسبه المعتزلي 

أنـه یعنـي بـه ولـي االله الصوفیة یزعمـون و : ((الحدید أبيعائد على ولي االله، قال ابن  أنَّه .٣
ن الأوتـاد وهـم سـبعة وهم الأربعون وعـ عندهم أن الدنیا لا تخلو عن الأبدالفي الأرض و 

 صــار أحــدلقطــب صــار أحــد الســبعة قطبــا عوضــه و هــو واحــد فــإذا مــات اوعــن القطــب و 
صـــار بعـــض الأولیـــاء الـــذین یصـــطفیهم االله تعـــالى أبـــدالا الأربعـــین وتـــدا عـــوض الوتـــد و 

 .)٥( ))عوض ذلك البدل
 .)٦(العالم بالعدل والتوحید وهو رأي المعتزلة إلىیرجع الضمیر  .٤

 معلـيه(أهـل البیـتوي عـن د في الخطبـة مـن خصـال الممـدوح تشـبه كثیـرًا بعـض مـا رُ ما ور  إنّ      

مثـل  )فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَـالَّتُهُ اَلَّتـِي یَطْلُبُهَـا(: على الحكمة )عليه السلام(فقوله  في المؤمن وأوصافه، )السلام
لـَوْ مِــنْ أَهْــلِ فَخُــذِ اَلْحِكْمَــةَ وَ  لَّةُ اَلْمُـؤْمِنِ اَلْحِكْمَـةُ ضَــا((أیضًــا) نهـج البلاغــة(فــي  )عليــه الســلام(مـا نُقــل عنـه

ـــلام(وقولـــه  ،)٧( ))اَلنِّفَـــاقِ  ـــه الس سْـــلاَمُ (: )علي  محمـــد الإمـــامقریـــب مـــن قـــول  )فَهُـــوَ مُغْتَـــرِبٌ إِذَا اِغْتَـــرَبَ اَلإِْ
المـؤمن و  ،یـبوالمـؤمن غر  ،لمین هـم النجبـاءقد أفلح المؤمنون المسلمون إن المس: (()عليه السلام(الباقر

                                                 
  .١٠/٣٠١):الخوئي(منهاج البراعة )١(

  .١٢٤:عبد العال شاهین.د: ، عبد الرزاق الكاشاني، تحاصطلاحات الصوفیة معجم )٢(

  .١٠/٩٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣(

  .٣٦٧:واختیار مصباح السالكین ٣/٣٩٥):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(

  .١٠/٩٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥(

  .١٠/٩٦:نفسه: ینظر )٦(

  .)٧٧/ح( ١٨/٢٩٩:نفسه )٧(
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ـــم قـــال ـــاء :غریـــب ث ـــا یـــرجح الباحـــث كـــون ضـــمیر الفاعـــل المســـتتر ، )١( ))طـــوبى للغرب ومـــن هن
  .إیمانهللمؤمن المخلص الله في 

نْسَــانِ فَـلاَ یُسْــعِدُهُ اَلْقَـوْلُ إِذَا اِمْتَنَــعَ وَلاَ : (()عليـه الســلام(وفـي قولـه       أَلاَ وَإِنَّ اَللِّسَـانَ بَضْــعَةٌ مِـنَ اَلإِْ
وقـع  )٢())صُـونُهُ مْهِلُهُ اَلنُّطْقُ إِذَا اِتَّسَعَ وَإِنَّا لأَُمَرَاءُ اَلْكَلاَمِ وَفِینَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَعَلَیْنَا تَهَدَّلَتْ غُ یُ 

 )الإنســـان(إلـــى حتمـــل رجوعهمـــا یُ  إذ) امتنـــع(و) اتســع(المســـتترین فـــي  الاحتمــال فـــي الضـــمیرین
 إذا اللسـانَ  فـلا یسـعد القـولُ : ، والمعنـى)اللسـان(تعـود علـى  )یمهلـه(و) یسـعده(فـي  وتكون الهـاء

إلــى  )اتّســع(فــي ، و )القــول(إلــى  )امتنــع(ود الضــمیر فــي حتمــل أن یعــیُ و للكــلام،  الإنســاناتســع 
أو  غلبــه لــوهم لــم یحضــرهان إذا امتنــع القــول مــن الإنســان و فــلا یســعد القــول اللســ :أي ،)النطــق(

  . )٣( حضرهه النطق إذا اتّسع علیه و ولم یمهل ،وجب حصره وعیّهأ نحوه

فــــي هــــذا  )٤(مـــذكور لأقــــربالضــــمیر : مســـوغ لعــــدم اســــتعمال قاعـــدةلا ه نّــــویـــرى الباحــــث أ     
فـي الـنص المتقـدم، وعلیـه  أجدهانة لم بقرینة بیّ  إلاصدف عنه یُ  الذي لاالأصل الموضع؛ فأنها 

) یســـعده(الهـــاء فـــي أمـــا )قالنطـــ(هـــو) اتســـع(، وفاعـــل )القـــول( هـــو) امتنـــع(یتـــرجح كـــون فاعـــل 
 إذا القولُ  الإنسانَ فلا یسعد : )عليه السلام(، فیكون معنى قولهالأقرب هلأنَّ ؛ ) الإنسان(فهي لـ ) یمهله(و

                                                       .إذا اتسع ذلك لهولا یمهله النطق  ،امتنع ذلك علیه

       

 

                                                 
  .١/٤٢٣:مهدي الروحاني: ، أحمد بن محمد البرقي، تحالمحاسن )١(

  ).٢٨٨/خ( ١٣/١٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(

  .٤٢٤:اختیار مصباح السالكینو  ٤/١٠٢):البحراني(وشرح نهج البلاغة ١٣/١٢:نفسه :ینظر )٣(

  .١/١٥٧:وشرح التسهیل ٢/٤٠٤:شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ٤(
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  )عليه السلام(مظاھر أخرى للاحتمال النحوي في خطب الإمام علي                الفصل الخامس                                    

 ١٣٤

  
  

  :مدخل     

فـي الاحتمـال وقفـت علـى شـواهدها فـي خطـب مباحـث مختلفـة  عرضسـأفي هـذا الفصـل      
وأمـا إذا تجاهلتهـا فسیصـیب ن فصـلاً مسـتقلاً، لتكـوّ  شواهد لا ترقـىال هذه وإنّ  ،)عليه السلام(علي الإمام
حتمـــال جمـــع هـــذه المباحـــث التـــي لا یجمعهـــا شـــيء غیـــر الاأ أن فارتأیـــت ،الـــنقصالدراســـة هـــذه 

جمیعًــا فــي فصــل واحــد،  وأقــدمها ،)أخــرى مظــاهر(عنــوان  النحــوي فــي الخطــب المباركــة تحــت
  . والاضطراب التعارضوبهذا تسلم الدراسة من نقص الموضوعات وخطتها من 

وحسـب  امـدً ، فهـي لیسـت عُ الألفـاظالعمـدة والفضـلة مـن  بما یحتمل الأولواختص المبحث      
لصـة فتكـون فـي الفصـل الثـاني ، ولا فضـلات خا)مدلاحتمال في العُ ا( الأولفي الفصل  بحثهافأ
 إذالمبحــث الثــاني فللاحتمــال الحاصــل فــي تعلــق شــبه الجملــة،  أمــا، ) الاحتمــال فــي الفضــلات(

الظــرف فــي خطــب  أولجــار والمجــرور ق لأكثــر مــن متعلَّــهنــاك مواضــع قــد احتمــل فیهــا الشــراح 
  .النحویة الأسالیبلبیان احتمالاتهم من حیث  ثالث والأخیر، وجاء المبحث ال )عليه السلام( الإمام
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   العمدة والفضلة حتملما ی: الأولالمبحث 

ــلام(مــن قولــه ) شــفقأ(ومنــه       ــه الس ــدْرِ : ((أهــل زمانــهلــبعض  )علي ــبَ اَلْغَ ــمْ عَوَاقِ ــرُ بِكُ ــتُ أَنْتَظِ ــا زِلْ  مَ
ینَ وَ  رَأْيُ اِمْرِئٍ تَخَلَّـفَ عَنِّـي  تَ اَلْبَیَانِ عَزَبَ اَلْیَوْمَ أنُْطِقُ لَكُمُ اَلْعَجْمَاءَ ذَا...أَتَوَسَّمُكُمْ بِحِلْیَةِ اَلْمُغْتَرِّ

مِـنْ غَلَبَــةِ  أَشْــفَقَ  خِیفَـةً عَلَــى نَفْسِـهِ  )عليـه الســلام(مَـا شَـكَكْتُ فِــي اَلْحَـقِّ مُــذْ أُرِیتـُهُ لَــمْ یُـوجِسْ مُوسَــى 
ـــالِ وَ  ـــلاَلِ اَلْجُهَّ تفضـــیل فعـــل أ) أشـــفق( أن إلـــى )٣(والكیـــذري ،)٢(فقـــد ذهـــب البیهقـــي ،)١())دُوَلِ اَلضَّ

شـد شـفقًا وحـذرًا مـن غلبـة الجهـال ودول لم یوجس خیفة على نفسـه أ: أي) خیفة(منصوب صفة 
عنــى ، والماماضًــ فعــلاً ) أشــفق(كــون  )٥(الحدیــد أبــيوابــن  ،)٤(فــي حــین اختــار الراونــدي. الضــلال

ـــه الســـلام(س موســـى جلـــم یـــو : مســـتدركًا علـــى ســـابقه أي مـــن غلبـــة  أشـــفقخیفـــة علـــى نفســـه ولكنـــه  )علي
   .)٦(واحتمل البحراني الوجهین على السواء. الجهال

علـــى الفعلیـــة متماشـــیاً مـــع مـــا حكـــاه جمهـــور النحـــویین وعلمـــاء الصـــرف ) أشـــفق(مـــل حَ  إنّ      
ثـي المجـرد، یصاغ من الفعل الثلا أنفعل التفضیل عندهم أو شذوذ؛ لأن قیاس أولیس فیه ندرة 

ربـاعي لا ثلاثـي مسـتعمل منـه، قـال ابـن ) أشـفق(و ،)٧(وما جاء مخالفًا لذلك شاذ ولا یقـاس علیـه
شَــفَقْتُ وأشــفقتُ، إذا حــاذرت، بمعنــى واحــد؛ زعــم ذلــك قــوم وأنكــر جُــلُّ أهــل : (()هـــــ٣٢١(دریــد 

وأشْـفَقْت ) : ((ن العـربلسـا( وفـي ،)٨( ))لا یقال إلا أشـفقتُ فأنـا مُشـفِق وشَـفیق: اللغة ذلك وقالوا

                                                 
  ).٤/خ( ١/٢٠٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١(

  .١/٢٤٠:معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(

  .١/١٧٦:حدائق الحقائق: ینظر) ٣(

  .١/١٤١):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٤(

  .١/٢١١):المعتزلي(هج البلاغةشرح ن: ینظر) ٥(

  .١/٣٣٨):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٦(

  .١٢٨:محمد عبد المعطي.د: ، تعوشذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي ٢٣٢:والمفصل ٤/١٧٨:المقتضب: ینظر) ٧(

  .)شفق: مادة( ٢/٨٧٤:جمهرة اللغة) ٨(
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علیـــه وأَنــــا مُشْــــفِق وشَــــفِیق وإذا قلــــت أَشْــــفَقْت منــــه فإنمــــا تعنــــى حذِرْتــــه وأَصــــلهما واحــــد ولا یقــــال 
  .)١( ))شَفَقْت

قبــــل ) بـــل(روایــــة بعضـــهم نــــص الخطبـــة بإثبــــات حـــرف الاســــتدراك  كـــذلكفعلیــــة الویـــرجح      
  .)٢()أشفق(

أَمَّا قَـوْلُكُمْ أَ كُـلَّ ذَلِـكَ كَرَاهِیَـةَ اَلْمَـوْتِ : ((صفین أیام ن أصحابهللمنافقین م )عليه السلام(وفي قوله      
ـا قَـوْلُكُمْ شَـكّاً فِـي أَهْـلِ اَلشَّـامِ فَوَاللَّـهِ وْ خَرَجَ اَلْمَـوْتُ إِلَـيَّ وَ إِلَى اَلْمَوْتِ أَ  وَاللَّهِ مَا أبَُالِي دَخَلْتُ فَ  أَمَّ

الرفـع ) كـل(رُوي فـي  )٣( ))أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِيَ بِي وَ إِلاَّ مَا دَفَعْتُ اَلْحَرْبَ یَوْماً 
  : إعرابهمافي  الآتیةالاحتمالات  إلىفأدى ذلك  ،)كراهیة(وكذلك  أخرىتارة والنصب 

ــــك( .١ ــــه مفعــــولاً  أیضًــــا بالنصــــب) كراهیــــة(و ،لفعــــل مقــــدر بالنصــــب مفعــــولاً ) كــــل ذل ، لأجل
فیكــون ) شــكًا(ه نصــب وقــد یرجحــ. )٤(عــل كــل ذلــك مــن اجــل كراهیــة المــوتتف أ: والتقــدیر

 .نیمن التوازن والاتساق الصوتی انوعً النصب في الجمیع 
 .)٥(خبره بالرفع) كراهیته(فوع مبتدأ، ومر ) كل( .٢
ي محـل رفـع خبـر مفعـولاً لـه فعلـه محـذوف والجملـة فـ) كراهیتـه(مبتـدأ ونصـب ) كل(رفع  .٣

  .)٦(ذلك تفعله من اجل كراهیة الموت لك أ: للمبتدأ، والتقدیر

جملـــة مقـــول  نَّ ثـــلاث دلالات مختلفـــة؛ لأ بـــإزاءنقـــف  أننـــا تعنـــي وهـــذه الاحتمـــالات الثلاثـــة     
خبرهـا لـیس (الأول، واسمیة محضة فهي جملة فعلیة في  القول مختلفة التكوین في كل احتمال،

فــي الاحتمــال الثالــث، ) فعلیــة خبرهــا جملــة(فــي الثــاني، وهــي اســمیة غیــر محضــة ) جملــة فعلیــة
ـــة تغـــایر دلالـــة غیرهـــا ـــة تـــدل علـــى التغیـــر وا إذ ؛ولكـــل جملـــة دلال لتبـــدیل والتجـــدد الجملـــة الفعلی

                                                 
  ).شفق: مادة( ١٨٠ــ  ١٠/١٧٩) ١(

  .١/١٠٣:وفي ظلال نهج البلاغة ١/١٣٦):الراوندي(منهاج البراعة :ینظر) ٢(

  .)٥٤/خ( ٤/١٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٣(

  .٤/١٢:نفسه: ینظر) ٤(

  .٤/١٢:نفسه: ینظر) ٥(

  .٢/١٤٦):البحراني(وشرح نهج البلاغة  ٤/١٢):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ١/٣١٧:حدائق الحقائق: ینظر) ٦(
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. انطلـق زیـد: دلالـة علـى الحقیقـة وزمانهـا فـإذا قلـت(( ون الفعـل بطبیعتـه ذ؛ وذلـك لأ)١(والحدوث
فهـــو متغیـــر والتغیـــر مشـــعر وكـــل مـــا كـــان زمانیـــا . أفـــاد ثبـــوت الانطـــلاق فـــي زمـــان معـــین لزیـــد

   .)٢( ))بالتجدد

عليــه ( الإمــاملـم ینكــروا علـى  فــإنهم )الأولالاحتمـال (كــان قـول المنــافقین بالجملـة الفعلیــة  فـإذا     

؛ لمـا شـهدوه وخبـروه مـن بطولاتـه فـي والأزمنـةالمواقـف  جمیـعفـي  اویتهموه بكره الموت دائمًـ )السلام
  .فقطلهم بالحرص على نفسه في حرب صفین اتهموه لجه وإنماالحروب الضاریة، 

د زیــ: فــإذا قلــت( (تــدل علــى الاســتمرار والــدوام والثبــوت فإنهــا ةالمحضــالجملــة الاســمیة  أمــا     
بــل . افشــیئً  اأن تجعلــه یتجــدد، ویحــدث منــه شــیئً  لــه مــن غیــر فقــد أثبــت الانطــلاق فعــلاً . منطلــق

فكمــا لا تقصــد هاهنــا إلــى أن . قصــیرزیــد طویــل وعمــرو : یكــون المعنــى فیــه كــالمعنى فــي قولــك
تجعــل الطــول أو القصــر یتجــدد ویحــدث، بــل توجبهمــا وتثبتهمــا فقــط، وتقضــي بوجودهمــا علــى 

   .)٣())لأكثر من إثباته لزید. زید منطلق: الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك

 ذَلِـــكَ كَرَاهِیَـــةُ  أَ كُـــلُّ (: بقـــولهم أرادوا أنهـــمیـــدل الاحتمـــال الثـــاني علـــى  الأســـاسوعلـــى هـــذا       
ــلام(عــن ثبــوت صــفة الحــرص علــى الحیــاة لــه الإنكــاريالاســتفهام  )اَلْمَــوْتِ  ــه الس  أفعالــهفــي جمیــع  )علي
  .حاشاه

الجملــــة الاســــمیة غیــــر المحضــــة تفیــــد مــــع الثبــــوت التجــــدد، وقــــد تفیــــد  أننعــــرف  أنبقــــي      
فـي  )عليـه السـلام(ثبـوت هـذه الصـفة لـهن قـد اسـتفهموا عـن أولئـك المنـافقی نَّ أ أي ،)٤(الاستمرار التجددي

  .الماضي والحاضر، ولم یعنوا المستقبل بشيء

                                                 
ــحوالكلیــات معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغویــة، أبــو البقــاء الكفــوي ١/١٩١:اح فــي علــوم البلاغــةالإیضــ: ینظــر) ١( ــش .د: ، ت عــدنان دروی

  .٣٤١:وغیره

  .٧٥:إبراهیم السامرائي وغیره.د: ، تحنهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، الفخر الرازي )٢(

  .١/١٩١:الإیضاح في علوم البلاغة: وینظر ١٧٤:دلائل الإعجاز) ٣(

  .٢/١٤٥:والنحو الوافي ١٠١٠:الكلیات: ینظر) ٤(
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زْقِ وَ قَـدْ : (()عليـه السـلام(مـن قولـه ) طلبه(ا وقع فيومن الاحتمال م      أُمِـرْتُمْ بِالْعَمَـلِ تَكَفَّـلَ لَكُـمْ بِـالرِّ
ــونَنَّ اَلْمَضْــمُونُ  ــلاَ یَكُ ــ فَ ــمْ مِ ــى بِكُ ــهُ أَوْلَ ــمْ طَلَبُ ــلَكُ ــرُوضِ عَلَ ــهُ وَ نَ اَلْمَفْ ــعَ أَنَّ ــهُ مَ ــدِ  اَللَّــهِ یْكُمْ عَمَلُ لَقَ

اَلَّـذِي فـُرِضَ كَـأَنَّ قَـدْ فـُرِضَ عَلَـیْكُمْ وَ  اَلْیَقِـینُ حَتَّـى كَـأَنَّ اَلَّـذِي ضُـمِنَ لَكُـمْ  دَخَـلَ اِعْتَرَضَ اَلشَّـكُّ وَ 
قـد یتـوهم : ((الحدیـد أبـيقـال ابـن  )١( ))افُوا بَغْتـَةَ اَلأَْجَـلِ خَـكُمْ فَبَادِرُوا اَلْعَمَلَ وَ وُضِعَ عَنْ  عَلَیْكُمْ قَدْ 

لأنـه لـم یضـمن طلبـه وإنمـا  ؛وهـذا غلـط ،ون كقولـك المضـروب أخـوهمه بالمضقوم أنه ارتفع طلب
ر فـي موضـع نصـب لأنـه الخبـولكنه ارتفع لأنه مبتدأ وخبره أولـى وهـذا المبتـدأ و  .ضمن حصوله

هــو بــدل ون وهــذا أحســن وأولــى مــن الوجــه الأول و ممــن المضــ ارتفــع لأنــه بــدل أو ،خبــر یكــونن
  .)٢( ))الاشتمال

) المضــمون( إلــى) طلبــه( إســنادنــه یكمــن تصــویب مــا غلطــه الشــارح بحمــل ویــرى الباحــث أ     
فـأُطلِق السـبب  ،على المجاز المرسل بعلاقة السببیة، فان طلب الرزق سبب فـي الحصـول علیـه

ویؤیـــده ارتفـــاع  .ب المجـــاز واســـع فـــي التعبیـــر العربـــي، وبـــا)هحصـــول(ریـــد بـــه المســـببوأُ ) طلبـــه(
ـــه( ـــى العمـــل  لأنَّ  بـــلا خـــلاف؛) المفـــروض(نائـــب فاعـــل لاســـم المفعـــول ) عمل الفـــرض واقـــع عل

  .في سیاق واحد وحكم واحد  )عمله(و )طلبه(حقیقة، و

 إلــى) طلبــه(قــد تبعــد صــحته؛ لعــودة الضــمیر المتصــل فــي  الأولــىنه وجعلــه مــا حسّــ نإبــل      
فــلا یكــونن : مقامــه، والتقــدیر) المضــمون(أُقــیم وصــفه وهــو الموصــوف المحــذوف الــذي ) الــرزق(

لیكــون ) لمضــمونا(علــى  اوعلیــه لا یكــون الضــمیر عائــدً  ،...أولــىالــرزق المضــمون لكــم طلبــه 
فــــي بـــدل الاشــــتمال یعـــود علــــى رطوا وجـــود ضـــمیر تشــــان النحــــاة قـــد فـــإمنــــه؛  اشـــتمالاً ) طلبـــه(

  .)٣(المبدل

لاَ تُشْـرِكُوا بِـهِ  أَمَّـا وَصِـیَّتِي فَاللَّـهَ : ((بیـل استشـهادهقُ  )عليـه السـلام(فـي قولـه  خـرآوشاهد احتمـالي      
ـــیْئاً وَ  ـــداً شَ ـــوا )صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم(مُحَمَّ ـــلاَ تُضَـــیِّعُوا سُـــنَّتَهُ أَقِیمُ ـــودَیْنِ وَ  فَ أَوْقِـــدُوا هَـــذَیْنِ هَـــذَیْنِ اَلْعَمُ

                                                 
  .)١١٣/خ( ٧/٢٥١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٧/٢٦٠:نفسه) ٢(

  .٢/١٦٤:ومغني اللبیب ٢/٣٩٠:شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ٣(
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 لأنّ  ؛تقــــدیر فعــــلب )امحمــــدً (كــــذلك بالنصــــب و  )فــــااللهَ (الروایــــة المشــــهورة  نّ إفــــ )١())نِ اَلْمِصْــــبَاحَیْ 
آن مبتــد أنهمــا بــالرفع وهــو جــائز علــى ایـوِ وقــد رُ ، وحــدوا االله :أي ،دعي الفعــل بعــدهاالوصـیة تســت

   .)٢(وما بعدهما یكون خبرًا

اشـــتغال (ي بـــاب جمهـــور النحـــویین فـــ إلیـــهمـــا ذهـــب  أســـاسهـــذا الاحتمـــال مبنـــي علـــى  إنّ      
رجحـــوا نصـــب الاســـم الظـــاهر المشـــتغل عنـــه بفعـــل مضـــمر  هـــمحیـــث إنّ ، )العامـــل عـــن المعمـــول

ن كــــان إ كــــان المــــذكور دالاً علــــى طلــــب، ولــــم یمنعــــوا رفعــــه و  إذاوجوبــًــا یفســــره الفعــــل المــــذكور 
والأمـر والنهـي یختـار فیهمـا النصـب فـي الاسـم الـذي یبنـى علیـه الفعـل : ((مرجوحًا، قـال سـیبویه

ویبنى على الفعل، كما اختیر ذلـك فـي بـاب الاسـتفهام؛ لأن الأمـر والنهـي إنمـا همـا للفعـل، كمـا 
أما زیداً فاقتله، وأما عمراً فاشـتر لـه ثوبـاً، وأمـا : ومثل ذلك... أن حروف الاستفهام بالفعل أولى

بنـى الفعـل علـى وقـد یكـون فـي الأمـر والنهـي أن ی ...خالداً فلا تشتم أباه، وأما بكراً فلا تمرر به
   .)٣())االله اضربه، ابتدأت عبد االله فرفعته بالابتداء عبدُ : الاسم، وذلك قولك

فَمِـنْ شَـوَاهِدِ خَلْقِـهِ خَلْـقُ اَلسَّـمَاوَاتِ مُوَطَّـدَاتٍ : ((معظمًـا البـاري سـبحانه )عليه السـلام(ورُوي قولـه      
ــنَدٍ  ــلاَ سَ ــاتٍ بِ ــدٍ قَائِمَ ــلاَ عَمَ ــلَ نُجُومَ ...بِ ــاجِ جَعَ ــفِ فِجَ ــي مُخْتَلِ ــرَانُ فِ ــا اَلْحَیْ ــتَدِلُّ بِهَ ــا أَعْلاَمــاً یَسْ هَ

لاَ اِسْــتَطَاعَتْ جَلاَبِیــبُ سَـــوَادِ جُفِ اَللَّیْــلِ اَلْمُظْلِــمِ وَ اَلأَْقْطَــارِ لَــمْ یَمْنَــعْ ضَــوْءَ نُورهَِــا اِدْلِهْمَـــامُ سُــ
 مفعـولاً ورفـع) ضـوء(بنصب  )٤( ))نْ تَلأَْلُؤِ نُورِ اَلْقَمَرِ اَلْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدَّ مَا شَاعَ فِي اَلسَّمَاوَاتِ مِ 

مفعـــولاً علـــى روایـــة ) اممـــادله(فـــاعلاً ونصـــب ) ضـــوء(فـــاعلاً علـــى روایـــة، وبرفـــع ) ام مـــادله( 
وضـــوء . لیكـــون فاعـــل لـــم یمنـــع أن یكـــون ادلهمـــام مرفوعـــا((عنـــد الراونـــدي  والأحســـن ،)٥(أخـــرى

اللیـــل  ظلمـــةُ  تـــردَّ  أنن مـــا بعـــده نفـــي فـــإ )٦( ))ا لمـــا بعـــده، لیكـــون المعنـــى مزدوجـــنورهمـــا مفعـــول
اِسْـتَطَاعَتْ جَلاَبِیـبُ سَـوَادِ اَلْحَنَـادِسِ أَنْ تـَرُدَّ مَـا شَـاعَ (: )عليه السلام(نور القمر، وهو قوله  الحالكة بزوغَ 

                                                 
  .)١٤٩/خ( ٩/١١٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١(

  .٣١٣:اختیار مصباح السالكینو  ٩/١٢٠):المعتزلي(نهج البلاغة شرحو  ٢/٧٦):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )٢(

  .٢/١٦٢:وأوضح المسالك  ٨١ــ ٨٠:تسهیل الفوائد: وینظر ١٣٨ــ  ١/١٣٧:كتاب سیبویه) ٣(

  .)١٨٣/خ( ٨٥،  ١٠/٨١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٤(

  .١٠/٨٦):المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ٢/١٨٨):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٥(

  .٢/١٨٨):الراوندي(منهاج البراعة )٦(
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ـــؤِ نُـــورِ اَلْقَمَـــرِ  ـــمَاوَاتِ مِـــنْ تَلأَْلُ ا تـــهـــي الفاعـــل فـــي كلوالازدواج فـــي كـــون تلـــك الظلمـــة  ،)فِـــي اَلسَّ
قــد و : ((یقــول إذ الأخــرى،الحدیــد الروایــة  أبــين ابــن حسّــ فــي حــینالجملتــین المتعــاطفتین هــاتین 

هـذه الروایـة  وضوء نورها بالرفع وجعله فاعلا و وجعله مفعولاً  روى بعض الرواة ادلهمام بالنصب
ع اللیــل مــن الظلمــة الكواكــب تمنــ لالا القمــر و  :أي ،بــة لمكــان الازدواجأحســن فــي صــناعة الكتا
المقابلــة المعنویــة بــین  والمــراد بــالازدواج هنــا )١( ))القمــر مــن الإضــاءةولا اللیــل یمنــع الكواكــب و 

  .الجملتین

ـــ رجّ وقــد یُــ      ـــ  فضــلا عــنح مــا حســنه الراونــدي ــــ ــلام(قولــه  أنمــا ذكــره ـــ ــه الس ــمْ یَمْنَــعْ ضَــوْءَ (:  )علي لَ
جَعَــلَ نُجُومَهَــا أَعْلاَمــاً یَسْــتَدِلُّ (: د المشــرب بالتعلیــل لقولــه قــبلاً قــام التأكیــفــي م )...نُورِهَــا اِدْلِهْمَــامُ 

وم دلــیلاً فــي كیــف تكــون النجــ: لاً قــد ســألهوكــأن ســائ ،)بِهَــا اَلْحَیْــرَانُ فِــي مُخْتَلِــفِ فِجَــاجِ اَلأَْقْطَــار
یـران باللیـل المظلـم، النجوم الذي یسـتدل بـه الح ضوء فالكلام في نفي تأثر ؟عتمة اللیل المظلمة

  .عدمه أولا في تأثر اللیل بالنجوم 

راء الشــراح آت فیهــا نــیضًــا فتبایأالخطــب الشــریفة التــي رویــت بــالرفع والنصــب  ألفــاظومــن      
صَبَرُوا أَیَّاماً قَصِیرَةً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَـةً طَوِیلَـةً : ((في وصف المتقـین )عليه السلام(من قوله ) تجارة مربحة(
: أوجـه أربعـةفقـد اختـار الراونـدي روایـة النصـب محـتملاً فیـه  )٢())جَارَةٌ مُرْبِحَةٌ یَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُـمْ تِ 

. علــى تقــدیر اتجــروا إمــاعلــى الحــال ، و  إمــانصــب علــى المــدح ، و  إمــاللبــدل مــن راحــة ، و  إمــا((
صــب غیــر انــه والكیــذري مــع روایــة الن )٣( ))ونصــب المصــدر مــع حــذف فعلــه كثیــر فــي الكــلام

جعلهــا بــدلا مــن راحــة علــى مــا زعــم و : ((، قــال)راحــة(بــدلاً مــن ) تجــارة(ن یكــون نصــب أضــعف 
 مــاإنو  )٤(جــارة المربحــة لیســت بــنفس الراحــةلأن الت ؛لــیس بــالقوى ]الراونــدي: أي[صــاحب المنهــاج

ى علــ((یكــون  أن إمــا) تجــارة(وعنــده انتصــاب  ،)٥())صــبرهم المســتعقب لتلــك الراحــة هــي التجــارة
: صبروا أیامـا قصـیرة أعقـبهم راحـة طویلـة: المصدر من معنى الكلام السابق لأن مضمون قوله

                                                 
  .١٠/٨٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١(

  .)١٨٦/خ( ١٠/١٣٣:نفسه) ٢(

  .٢/٢٧٧):الراوندي(منهاج البراعة) ٣(

  .لیست الراحة بنفسها: كذا في الأصل، والصواب) ٤(

  .٢/١٣٣:حدائق الحقائق) ٥(
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یسّـر لهـم ربهـم  :ا بفعـل مضـمر یفسـره مـا بعـده أيأو یكون منصـوبً  ،یدل على أنهم اتجروا بذلك
ا تـ، وذكـر المعتزلـي كل)١( ))أخـصّ تجـارة نى تجـارة أوعأ :أو على المدح والتخصیص أي ،تجارة
رتهم تجــارة مربحــة فحــذف تجــارة مربحــة أي تجــا: ((قــال إذ ،ایتین مــع وجــه كــل روایــة منهمــاالــرو 

ــــى أنــــه مصــــدر محــــذوف الفعــــلرُ المبتــــدأ و  ــــي  وأورد )٢( ))وي تجــــارة مربحــــة بالنصــــب عل البحران
   .إعراب إلىیتطرق  أو أخرىروایة  إلىولم یشر  ،)٣(بالرفع) تجارة(

ثبـات عمـل المتقـین  علـى خبـرًا حتـى تـدل الجملـة الاسـمیة )تجـارة(حد الباحثین رفـع ح أورجّ      
وانــدي یــدل علــى فــي جمیــع وجوهــه التــي أوردهــا الر ((النصــب أن إلــىالصــالح واســتقراره، وذهــب 

، وعــدم اســتقرارهم علیــه بلحــاظ الفعــل المقــدّر مــع نصــب تجــارة ســواء كــان زوال العمــل الصــالح
  :ظتانو حلولي على هذا الرأي م )٤( ))مقدّما أم مؤخّرا

المــراد منــه  نّ جــارة ثابتــًا ومســتقرًا فیــه نظــر؛ لأر عنــه بالتكــون عمــل المتقــین الــذي عُبّــ نَّ أ .١
وهـــذا الصـــبر قصـــیر المـــدة غیـــر دائـــم ولا ثابـــت؛  ،)٥(المســـتعقب للراحـــة والـــربحصـــبرهم 

ـــه الســـلام(لقولـــه فـــارقهم معهـــا الصـــبر احـــة ر  ،)صَـــبَرُوا أَیَّامـــاً قَصِـــیرَةً أَعْقَبَـــتْهُمْ رَاحَـــةً طَوِیلَـــة: ()علي
 )٦(نســب بالمقــام لــدلالتها علــى التجــدد والانقطــاعوعلیــه تكــون الجملــة الفعلیــة أ .والمجاهــدة

 .یح دوام تجارة المتقین وانقطاعهافي الترج داركان الم إذا
تجـارة  فـإعرابالراونـدي علـى تقـدیر فعـل؛  أوردهـاالتي ) تجارة(نصب  أوجهلیست جمیع  .٢

  .ار معهمقدّ جهان احتملهما الراوندي ولا فعل یُ حالاً و  دلاً، وإعرابهاب

                                                 
  .٢/١٣٣:حدائق الحقائق )١(

  .١٠/١٤٢):معتزليال(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .٣١٨:واختیار مصباح السالكین ٣/٣٨٢):البحراني(شرح نهج البلاغة :ینظر) ٣(

بحث منشور ضـمن أبحـاث ودراسـات مـؤتمر نهـج البلاغـة سـراج الفكـر (كاطع جار االله الدراجي.روایات نهج البلاغة في ضوء علم الدلالة، د) ٤(

  .٨١ــ  ٤/٨٠:)م٢٠١١/آذار ٢٨ـــ٢٧وسحر البیان، جامعة الكوفة، 

  .٢/١٣٣:حدائق الحقائق: ینظر) ٥(

  .١/١٩١:والإیضاح في علوم البلاغة ١٧٥ــ  ١٧٤:دلائل الإعجاز: ینظر) ٦(
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 ١٤٢

لْمَـهُ یَصُـونُونَ اِعْلَمُـوا أَنَّ عِبَـادَ اَللَّـهِ اَلْمُسْـتَحْفَظِینَ عِ وَ : (()عليـه السـلام(والاحتمال كذلك فـي قولـه      
ـــرُونَ عُیُونَـــهُ یَ مَصُـــونَهُ وَ  سَـــاقَوْنَ بِكَـــأْسٍ رَوِیَّـــةٍ یَتَ بَّـــةِ وَ تَوَاصَـــلُونَ بِالْوِلاَیَـــةِ وَیَتَلاَقَـــوْنَ بِالْمَحَ یُفَجِّ

یبَةُ وَ یَصْدُرُونَ بِرِیَّةٍ لاَ وَ   )١( ))أَخْلاَقَهُـمْ لَى ذَلِـكَ عَقَـدَ خَلْقَهُـمْ وَ لاَ تُسْرِعُ فِیهِمُ اَلْغِیبَةُ عَ تَشُوبُهُمُ اَلرِّ
$â ßä:فیكـون كقولـه» نو اللـّه المسـتحفظ عبـاد أن«خـط الرضـي ب: ((قال قطب الدین الراونـدي t7 Ïã ur 

Ç`» uH ÷q §ç9 $# öúïÏ% ©! $# tbq à± ôJ tÉ í n? tã ÇÚ öë F{ $# $ ZR öq yd á]ه یصـونون مصـونه نصـبا یكون محل قولـو ، ]٦٣/الفرقان

هــــم یصــــونون ، أو خبــــرا بعــــد ســــتیناف ، أي و لا، أو یكــــون علــــى ا كــــذا مــــا بعــــدهعلــــى الحــــال و 
فهــو  )أن(صــونه خبــر یصــونون مو ه صــفة عبــاد اللــّه علــى أنَّــ» المســتحفظین«روي  إذاو  ...خبــر

لك یكــون وتبعًــا لــذ ،ویــتاحتمــالین بحســب مــا رُ ) المســتحفظین(إعــراب فــي  نَّ أ :أي )٢())أفصــح
لأربعـــة وجـــوه ثلاثـــة منهـــا مـــع روایـــة رفـــع ومـــا بعـــدها محـــتملاً ) یصـــونون مصـــونه(محـــل جملـــة 

  .وواحد لروایة النصب) المستحفظین(

الخبـر والصـفة والحـال، لمـا : حـد ثـلاثتتعدى أ جمیع هذه الاحتمالات لا أنّ والملاحظ هنا      
تتفق في أن كافتها لثبوت المعنـى للشـيء ثـم تختلـف فـي ((بین هذه الوظائف من التقارب؛ فهي 

والصــفة  ،هیــأة صــاحبها، والحــال تبــین المبتــدأفائــدة مــع  ن الخبــر یــتمّ لأ ؛)٣())كیفیــة ذلــك الثبــوت
  .)٤(ان نكرةك إنترفع الاشتراك عن موصوفها المعرفة وتخصصه 

  

  

  

  
                                                 

  .)٢٠٧/خ( ١١/٦٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٢/٣٤٥):الراوندي(منهاج البراعة )٢(

  .٣١:دلائل الإعجاز) ٣(

  .٢٦:محمد حسنین صبرة.تلف في النحو العربي، دوالمتشابه والمخ ٢/٥٨٩:شرح التصریح: ینظر) ٤(
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   الاحتمال في شبه الجملة :المبحث الثاني

 مـن عامـل تتعلـق بـه یُظهـر معناهـا وموقعهـا) ظـرف أوجار ومجـرور ( بد لشبه الجملة  لا     
شــبهه  أوتكــون كالتكملــة الفرعیــة لمعنــى فعــل  وإنمــافهــي لا تســتقل بــالمعنى بنفســها،  )١(الإعرابــي

لأن معنـى (( ؛تكون الفائـدة المعنویـة شـاملة لكـلا طرفـي التعلـق وبذلك ،)٢(في الجملة الواردة فیها
العوامــل بمــا تحتاجــه مــن معنــى جدیــد تفیــده شــبه  وهــو الــذي یمــدُّ  ،)٣())التعلــق الارتبــاط المعنــوي

قـًا، یكـون متعلَّ  أنیصـلح  أكثر من عامـلالجملة لتستحكم الدلالة ویتم المراد، وقد یرد في الكلام 
المعنویــة فــي الجمیــع، فــي حــین یجــب تعلــق شــبه الجملــة بواحــد مــن هــذه لمــس مــن الحاجــة لمــا یُ 

وینــتج غالبـًـا عــن مجمــوع ، بأحــدهاالقــول باحتمالیــة التعلــق  إلــىفیُلجــأ عنــدها  ،العوامــل لا غیــر
   .)٤(ددة تؤثر في الدلالة العامة للنصالاحتمالات معان متع

شـــبه الجملـــة عنـــد الشـــراح  بـــرزت ظـــاهرة الاحتمـــال فـــي تعلـــق )نهـــج البلاغـــة(وفـــي خطـــب      
   )٥(:لعوامل هي

 .لاختلاف في تحدید دلالة حرف الجرا .١
 .ق بهالاختلاف في معنى العامل المتعلَّ  .٢
 .مع وحدة الروایة جملة التعلق ألفاظفي لفظة من  الإعرابتعدد  .٣
 .إعرابیةمن حركة  بأكثرروایة لفظة في الجملة  .٤
 .به شبه الجملة الاختلاف في تقدیر العامل المحذوف الذي تتعلق .٥

ـىوَ : ((أمیــةام بنــي فــي حكَّــ )عليــه الســلام(ومــن الشــواهد المحتملــة قولــه       لاَ  اَللَّــهِ لاَ یَزَالـُـونَ حَتَّـ
خَلَـهُ لاَ وَبَـرٍ إِلاَّ دَ ى لاَ یَبْقَى بَیْتُ مَـدَرٍ وَ حَتَّ وَلاَ عَقْداً إِلاَّ حَلُّوهُ وَ  إِلاَّ اِسْتَحَلُّوهُ  ایَدَعُوا لِلَّهِ مُحَرَّمً 

اعَـهُ حَتَّى تَكُونَ نُصْـرَةُ أَحَـدِكُمْ مِـنْ أَحَـدِهِمْ كَنُصْـرَةِ اَلْعَبْـدِ مِـنْ سَـیِّدِهِ إِذَا شَـهِدَ أَطَ وَ  ...ظُلْمُهُمْ 
                                                 

  .٢٧٣:فخر الدین قباوة.وإعراب الجمل وأشباه الجمل، د ٢/٩٨:مغني اللبیب: ینظر )١(

  .٢/٤٣٦:والنحو الوافي ٢٧٥ــ  ١/٢٧٤:المقتصد: ینظر) ٢(

  .٢/١٠٢:مغني اللبیب) ٣(

  .١١٠ــ  ١٠٩:لالة النحویةودواعي احتمالیة الد ٢٢١:تعدد المعنى في النص القرآني: ینظر) ٤(

  .)أطروحة دكتوراه( ٣٢٥ــ  ٣١٩:تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة، محمد عبد حمد اللامي: ینظر) ٥(
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 ١٤٤

مجرورهـا فـي الموضـوعین، وكمـا و ) مـن(فقد وقع الاحتمال في متعلق  )١())إِذَا غَابَ اِغْتَابَهُ وَ 
  : یأتي

متعلقـة ) مـن سـیده(الأولـى، و) نصـرة( متعلقـة بــ) حـدهممـن أ(الجملة  شبه: الأولالاحتمال      
  :حد وجهینأوذلك على  ،الثانیة) نصرة( بـ

ثانیــة،  )العبــد(مــرة و) أحــدكم(مفعولــه الــذي هــو  إلــى مضــافًا) نصــرة(یكــون المصــدر  أن .١
مـا  وأُقـیمذف في كلا الموضعین قـد حُـ) من( إلىیضًا مضافًا أر قدّ ویكون فاعله مقدرًا ویُ 

جانــب  حــدكم مــنأ أُمیّــةحــد ملــوك آل أحتــى تكــون نصــرة : مقامــه، والتقــدیر إلیــه أُضــیف
حتــى لا ینصــروكم ((والمعنــى  ،)٢(مــن جانــب ســیده إیــاه يءحــدهم كنصــرة ســید العبــد الســأ

إلا مثــل مـــا ینصـــر الســـید عبـــده العاصـــي، أي لا ینصـــروكم أصـــلا لأن الســـید لا ینصـــر 
   .)٣())في حال عصیانه هعبد

إذا  :بــین قولــهلمــا فیــه مــن الفصــل بــین العبــد و ((الحدیــد؛  أبــيوهــذا وجــه ضــعیف عنــد ابــن      
وزاد  )٤())مـن سـیده :هو الكلام الذي إذا استمر المعنى جعل حالا من العبد بقولـهو  .شهد أطاعه

إِذَا (: )معليـه السـلا(قولـه  یلائمـه؛ فالمعنى على ما ذُكـر هنـا لا حبیب االله الخوئي سببًا معنویًا لتضعیفه
ظــاهر هــذا الكــلام یعطــى كونــه بیانــا لحالــة نصــرة (( وذلــك لأنَّ  ؛)شَــهِدَ أَطَاعَــهُ وَإِذَا غَــابَ اِغْتَابَــهُ 

   .)٥())العبد سیّده بمعنى ناصریته له ، لا لحالة منصوریته منه

الانتقـام، : الانتصـارو (( ،)٦( )انتصـار(فاعله وهـو بمعنـى  إلى أُضیفمصدر ) نصرة( أنّ  .٢
وانتقامــه مــن  أحــدكمحتــى یكــون انتصــار : فیكــون المــراد )٧())انتصــر منــه أي انــتقم :یقــال

                                                 
  .)٩٧/خ( ٧/٧٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٧/٧٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغةو  ١/٤٩٠:حدائق الحقائقو  ١/٤٣٤):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٢(

  .١/٤٩٠:حدائق الحقائق )٣(

  .٧/٧٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٤(

  .٧/١١٠:)الخوئي(منهاج البراعة )٥(

  .٧/٧٩):المعتزلي(شرح نهج البلاغةو  ١/٤٩٠:حدائق الحقائقو  ١/٤٣٤):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر )٦(

  .)نصر: مادة( ٣/٤٩٥:مجمع البحرین) ٧(
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 ١٤٥

لأن العبــد لا ینتصــر مــن  ؛أي لا انتصــار لكــم مــنهم((أحــدهم كانتصــار العبــد مــن ســیده، 
نحـوه كثیـر و  ... الأوضـحو  الأظهـرهو : ((وقال الراوندي على هذا الوجه ،)١())مولاه أبدا

  .)٢())في كلامهم

 )مـن(شبه الجملة في الموضعین متعلقة بمحـذوف یعـرب حـالاً مـع دلالـة : مال الثانيالاحت     
نصـــرة حتـــى تكـــون : فاعلیهمـــا، والتقـــدیر إلـــىا علـــى الســـبب، وتكـــون النصـــرتان مضـــافتین مـــفیه

 نصرة العبد متأذیا من سیده له، والعبد المتأذي من سیده لا ینصـرها من أحدهم له كأحدكم متأذیً 
   .)٣( یهمله إذا تمكنو  ،بل ربما لا ینصره أصلاخاذلاً، إلا متثاقلاً مت

 مصـرحًا )عليـه السـلام(عنـه  لمـا رُوي ؛بوجهـه الثـاني الأولوالراجح في هذه المسـألة هـو الاحتمـال      
لاَ یَــزَالُ بَلاَؤُهُــمْ وَ : ((یضًـاأوفتــنهم  أمیّــة ينــذاكــرًا فیهــا ب أخــرىبالانتصـار بــدل النصــرة فــي خطبــة 

ــنْكُمْ حَ  ـى لاَ یَكُــونَ اِنْتِصَــارُ أَحَــدِكُمْ مِــنْ عَ ــاحِبِ مِــنْ اَلْعَبْــدِ مِــنْ رَبِّــهِ وَ  هُمْ إِلاَّ مِثْــلَ اِنْتِصَــارِ تَّـ اَلصَّ
ا، والصــورة التشــبیهیة واحــدً  الخطبتــینبــأس بالقیــاس مــا دام الموضــوع فــي  لا إذ )٤())مُسْتَصْــحِبِهِ 
  .واحدة كذلك

دَ خَلْقِـكَ خَلَقْـتَ مَعْبُوداً بِحُسْنِ بَلاَئِكَ عِنْ وَ  سُبْحَانَكَ خَالِقاً : (()لسلامعليه ا(أیضًا قوله ومن الشواهد      
ــةً مَشْــرَباً وَمَطْعَمــاً وَأَزْوَاجــاً وَخَــدَماً وَ  جَعَلْــتَ دَاراً وَ  ــمَّ صُــوراً وَأَنْهَــاراً وَزُرُوعــاً وَ قُ فِیهَــا مَأْدُبَ ــاراً ثُ ثِمَ

  : الآتیةالاحتمالات ) بحسن بلائك(ق شبه الجملة متعلَّ فإنّ في  )٥())اأَرْسَلْتَ دَاعِیاً یَدْعُو إِلَیْهَ 

البـاء هاهنـا للتعلیـل بمعنـى الـلام كقولـه : ((الحدید أبي، قال ابن )سبحانك(متعلقة بـ  إنها .١
â öÅ :تعالى Ï9º så óO ßg ¯R r' Î/ M tR% x. öN Íké Ï? ù' ¨? O ßg è= ßô âë á]فتكون متعلقة بما في  .لأنهم :أي ]٢٢/غافر 

  
                                                 

  .٧/٥٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .١/٤٣٤):الراوندي(منهاج البراعة )٢(

  .١/٤٩٠:وحدائق الحقائق ١/٤٣٤:نفسه: ینظر )٣(

  .)٩٢/خ( ٧/٤٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٤(

  .)١٠٨/خ( ٧/٢٠٠:نقسه) ٥(
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 ١٤٦

  .)١())عنى الفعل أي أسبحك لحسن بلائكمن م سبحانك    

فمــن بلائــه تعــالى فســخ مــا عــزم  .)٢(د لحســن بلائــكبــعتُ : أي) معبــودًا(تتعلــق بـــ أنیجــوز  .٢
، ونقـــض مـــا شـــحذوا لـــه هممهـــم، وبهـــذه أمـــرهممـــا عقـــدوا علیـــه  لُّ علـــى فعلـــه العبـــاد، وحَـــ

ـــي  الإمـــاملقـــول  ،وجـــلَّ  یُعـــرف االله عـــزَّ  الأمـــور نهـــج (مـــن  آخـــرفـــي موضـــع  )لســـلامعليـــه ا(عل
ومعرفتــه  ،)٣())عَرَفْــتُ اَللَّــهَ سُــبْحَانَهُ بِفَسْــخِ اَلْعَــزَائِمِ وَحَــلِّ اَلْعُقُــودِ وَنَقْــضِ اَلْهِمَــمِ ): ((البلاغــة

إنمـا یعبـد االله مـن : ((قولـه )عليـه السـلام(د الباقر محم الإمامفقد رُوي عن  ؛تعالى مقدمة لعبادته
بمنزلـــة علـــة المعلـــول، فیجـــوز نســـبة معلولیـــة  ذلك تكـــون الابـــتلاءاتوبـــ ،)٤())یعـــرف االله

 .إلیهاالعبادة 
خلقــت دارًا بسـبب حسـن بلائـك، رجحـه البحرانــي : وتقـدیمها للتوسـع، أي) خلقـت(تتعلـق بــ .٣

قــال بعــض ... الجــار والمجــرور متعلــق بخلقــت: ((حیــث قــال ،الاحتمــالین الســابقین وبعّــد
   .)٥())أو بمعبود وهو بعیدئك متعلق بسبحانك بحسن بلا: قوله إنَّ : الشارحین

وَإِنَّهُ سَیَأْتِي عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَمَانٌ لَـیْسَ فِیـهِ شَـيْءٌ أَخْفَـى مِـنَ اَلْحَـقِّ ((: )عليه السلام(وفي قوله      
قُوا عَنِ اَلْجَمَاعَةِ كَأَنَّهُمْ أَئِمَّةُ اَلْكِتـَابِ وَ فَاجْتَمَعَ اَلْقَوْمُ عَلَى اَلْفُرْقَةِ وَاِفْتَرَ  ...وَلاَ أَظْهَرَ مِنَ اَلْبَاطِلِ 

مِـنْ قَبْـلُ مَـا لَیْسَ اَلْكِتَابُ إِمَامَهُمْ فَلَمْ یَبْـقَ عِنْـدَهُمْ مِنْـهُ إِلاَّ اِسْـمُهُ وَلاَ یَعْرِفـُونَ إِلاَّ خَطَّـهُ وَزَبْـرَهُ وَ 
ـــالِحِینَ  فِـــي اَلْحَسَـــنَةِ عُقُوبَـــةَ  دْقَهُمْ عَلَـــى اَللَّـــهِ فِرْیَـــةً وَجَعَلُـــواكُـــلَّ مُثْلَـــةٍ وَسَـــمَّوْا صِـــ مَثَّلُـــوا بِالصَّ

ســموا صــدقهم علــى االله فریــة لیســت و  :فــي قولــه )علــى(و: ((قــال ابــن أبــي الحدیــد .)٦())اَلسَّــیِّئَةِ 

                                                 
  .٢٦٠:واختیار مصباح السالكین ٣/٦٠):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظرو  ٧/٢٠٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .٢٦٠:واختیار مصباح السالكین ٣/٦٠):البحراني(وشرح نهج البلاغة ٧/٢٠٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .)٢٤٧/ح( ١٩/٨٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٣(

  .١/١٨٠:الكافي) ٤(

  .٢٦٠:اختیار مصباح السالكین: وینظر ٣/٦٠):البحراني(شرح نهج البلاغة) ٥(

  .)١٤٧/خ( ١٠٥ــ ٩/١٠٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٦(
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 ١٤٧

یتعلـق حـرف الجـر بـه فإن امتنع أن  ،وا صدقهم فریة على االلهسمّ أي و  متعلقة بصدقهم بل بفریة
   .)١())علیه هذا المصدر الظاهر هو مصدر فلیكن متعلقا بفعل مقدر دلّ و  لتقدمه علیه

مفعولـــه بوســـاطة  إلـــىیصـــل  أن إمـــا) صـــدق( نَّ ؛ لأ)صـــدقهم(نفـــى الشـــارح التعلـــق بــــ وإنمـــا     
: الصِـدْقُ ): ((هــ٣٩٣(یصـله بنفسـه مـن دون وسـاطة، قـال الجـوهري أن وإمـا، )فـي(حـرف الجـر 

وحُــذف مــا یتعــدى  ،)٢())صَــدَقَهُ الحــدیثَ : ویقــال أیضــاً . حــدیثوقــد صَــدَقَ فــي ال. خــلاف الكــذب
) علـى(بـالحرف) صـدق(نعـم یتعـدى . فـي اللفـظ یجازًاإ في المعنى و  في شاهد الخطبة توسعًا إلیه

وي عـن ومنـه مـا رُ  ،)٣(حققه وصار له مصـداقًا: علیه قَ دَ صَ : یقال ،لمعنى لم یقصد في الخطبة
لأنـه إمّـا أن  افِرُ فَقَـدْ بَـاء بـه أحَـدُهمامـن قـال لأِخِیـه یـا كـ: ((نـه قـالأ )اله وسـلمصلى االله عليه و( الأكرمالرسول 

   .)٤())یَصْدُق علیه أو یَكْذِب فإن صَدَق فهُو كافِر وإن كَذَب عاد الكُفْر إلیه بِتَكْفِیره أخاه المسلم

ولـیس بنـا حاجـة  ،)٥(امقـدرً  أو مـذكورًا )على(الحرف  تفتقر دلالته إلىنه حدث فإ) فریة(أما      
كـان شـبه  إنتقدیر فعل من معنى المصدر لما تبین سابقاً من جـواز تقـدم معمـول المصـدر  إلى

   .)على االله( الجملة ق شبههو متعلَّ ) فریة(یكون المصدر  أن فالأحسن ،)٦(جملة

لَـهُ  أَحَـدِهِمْ أَنَّـكَ تـَرَى فَمِـنْ عَلاَمَـةِ : ((واصـفًا المتقـین )عليـه السـلام(ووقع الاحتمال كذلك فـي قولـه      
قُوَّةً فِي دِینٍ وَحَزْماً فِي لِینٍ وَإِیمَاناً فِي یَقِینٍ وَحِرْصاً فِي عِلْمٍ وَعِلْماً فِي حِلْمٍ وَقَصْـداً فِـي غِنًـى 

ــادَةٍ وَ  ــوَخُشُــوعاً فِــي عِبَ ــلاً فِــي فَاقَ ةٍ وَصَــبْراً فِــي شِــدَّةٍ وَطَلَبــاً فِــي حَــلاَلٍ وَنَشَــاطاً فِــي هُــدًى تَجَمُّ
هذه الألفاظ التي أولهـا قـوة فـي دیـن ((نه أ إلىالحدید  أبيفقد ذهب ابن  ؛)٧())تَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ وَ 

ـــه بالظـــاه ـــق حـــرف الجـــر فی ـــةبً ر فیكـــون موضـــعه نصـــبعضـــها یتعل بعضـــها یتعلـــق و  ،ا بالمفعولی

                                                 
  .١٠٦ــ  ٩/١٠٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .)صدق: مادة( ٤/١٥٠٥:الصحاح) ٢(

  .)صدق: مادة( ١٠/١٩٤:ولسان العرب) دصق: مادة( ٢/٦٥٦:جمهرة اللغة: ینظر) ٣(

  .٤/١٨٥:النهایة في غریب الحدیث والأثر) ٤(

  .)فرا: مادة( ١٥/١٥٤:لعربولسان ا) رفي: مادة( ٢/٧٩٠:جمهرة اللغة: ینظر) ٥(

  .من هذا البحث) ١٠٣(صفحة رقم : ینظر) ٦(

  )١٨٦/خ( ١٤٨/ ١٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٧(
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 ١٤٨

معًــا فــي ثلاثــة  الأمــرینه احتمــل نَّــإثــم  ،)١())ا علــى الصــفةا أیضًــموضــعه نصــبً بمحــذوف فیكــون 
  .)٢()نشاطًا في هدى(و، )صبرًا في شدة(، و)خشوعًا في عبادة: (منها هي

  :هي لأسبابالجمل الثلاث بالمصادر الظاهرة قبلها  أشباهوقد یترجح تعلق      

تصـــح دعـــواه حتـــى  دونـــه لاإن المـــدعي حـــذف شـــيء یصـــح المعنـــى ب: ((قــال ابـــن مالـــك .١
مـــــن  أكثـــــریكـــــون موضـــــع ادعـــــاء الحـــــذف صـــــالحًا للثبـــــوت، ویكـــــون الثبـــــوت مـــــع ذلـــــك 

 ، مــــع صــــحةإضــــمارمتــــى أمكــــن حمــــل الكــــلام علــــى غیــــر (( هوعلیــــه فإنَّــــ ،)٣())الحــــذف
الجمـل الـثلاث  أشـباهیصـح تعلـق  ولأنه ؛)٤())الإضمارعلى ، كان أولى من حمله المعنى

 .أسماء محذوفةفلا مسوغ لتقدیر  بالمصادر المذكورة قبلها
الظـــرف الـــدال  إلـــىمحتاجـــة ) خشـــوعًا، وصـــبرًا، ونشـــاطًا( معـــاني المصـــادر الثلاثـــة  إنّ  .٢

 أنن یتعلق هـذا الظـرف بالحـدث مباشـرة خیـر مـن أو  ،مع مجروره) في(علیه حرف الجر
 إذابعـد انفصــالاً عنهــا أكثـر اتصــالاً بالعبــادة وأبوصــفه المحـذوف، فالخشــوع یكــون یتعلـق 

یكـــون الـــتلاحم بهـــذه القـــوة فـــي كـــون التعلـــق بالصـــفة  ق شـــبه الجملـــة، ولاكـــان هـــو متعلَّـــ
 ).صبرًا، ونشاطًا(ومثل هذا الفارق نجده في معنى المصدرین . المقدرة

â tûï:قـال تعـالى ،فـي القـرآن الكـریم معنـى الخشـوع والصـبرب متعلِّقًـا) فـي(الحرف  ورد .٣ Ï% ©! $# 

öN èd í Îû öN Ík ÍE üx |¹ tbq ãè Ï±» yz á]وقال )٥(]٢/المؤمنون :â tûï Îé É9» ¢Á9 $# ur í Îû Ïä !$ yô ù' t7 ø9 $# Ïä !# §é úØ9 $# ur á]٦( ]١٧٧/البقرة(  

الكریمتین حمل حسـن لتقاربهمـا  الآیتینعلى  )عليه السلام(علي  الإماموحمل ما جاء في خطبة 
ي والخطبــة فــ الأبــرارفــي وصــف المــؤمنین  فالآیتــانفــي المعنــى، وتشــاكلهما بالموضــوع؛ 

  .وصف المتقین
                                                 

  .١٠/١٥١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ١(

  .١٠/١٥١:نفسه: ینظر) ٢(

  .٦٤:طه محسن.د: ، تحشواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح) ٣(

  .١/٥٧٥:البحر المحیط) ٤(

  .٥/١٨٦:وإعراب القرآن الكریم وبیانه، محیي الدین الدرویش ٣/١٠٩:زهیر غازي زاهد. د: ، تحإعراب القرآن، أبو جعفر النحاس: ینظر) ٥(

  .١/٢٢٦:والإعراب المفصل لكتاب االله المرتّل، بهجت عبد الواحد صالح ١/٢٢٦:إعراب القرآن الكریم وبیانه: ینظر) ٦(
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 ١٤٩

بِـأَبِي أَنْـتَ : (( )عليـه السـلام(احتمال التعلق ما نجـده فـي قولـه  ثر اختلاف التقدیر في نشوءأومن      
نْبَـاءِ وَ  أُمِّي یَا رَسُولَ اَللَّهِ لَقَدِ اِنْقَطَـعَ بِمَوْتِـكَ مَـا لَـمْ یَنْقَطِـعْ بِمَـوْتِ وَ   أَخْبَـارِ غَیْـرِكَ مِـنَ اَلنُّبُـوَّةِ وَاَلإِْ

باسـم محـذوف یعـرب ) بيبـأ(تعلـق شـبه الجملـة  )٣(والمعتزلـي ،)٢(ديفقد اختـار الراونـ )١())اَلسَّمَاءِ 
واسـتظهر البحرانـي تعلقهـا بفعـل بـدل الاسـم . أنت مفـدى بـأبي وأمـي یـا رسـول االله: خبرًا والتقدیر
  .)٤(أنت أفدیك بأبي وأمي یا رسول االله: ، والتقدیرفعلیةً  المبتدأ جملةً  فیكون خبرُ 

 ق اسمًا ینتج عنـه جملـةتعلَّ مفتقدیر ال ؛اختلاف التقدیر هذا یستتبعه اختلاف في الدلالة إنَّ      
 أنّ وقـد مـر بنـا . المقدر فعل أنّ محضة، وتكون الجملة اسمیة غیر محضة على احتمال  اسمیة

  .)٥(ن حیث ثبوت الحدث واستمرار زمانهلكل جملة دلالتها م

انســـجامًا مـــع المعنـــى  أكثـــردلالـــة الجملـــة الاســـمیة غیـــر المحضـــة  أنّ ث والـــذي یبـــدو للباحـــ     
ن إ و  والأم بــالأبوالفـداء  )٦(المنقطـع أوالـوارد فـي شــاهد الخطبـة فهـي تــدل علـى الثبـوت المتجــدد 

للإنسـان لـیس  إذمـرة واحـدة فـي الواقـع الفعلـي؛  إلایقـع  ه لانَّـأ إلاكان ثابتاً في النیـة والاسـتعداد 
أخـرى، ؤها بهمـا مـرة ابهمـا حیـاة المفـدى مـرة لا یمكنـه شـر فـإن اشـترى وأم واحـدة، غیر أب واحد 

  .وبهذا صار الفداء منقطعًا

ــه الســلام(المــؤمنین  أمیــرومــن الشــواهد علــى احتمــال تعلــق الظــرف فــي خطــب       عِبَــادَ : ((قولــه )علي
لَـمْ تَبْـرَحْ عَارِضَـةً  ...اَلْمُوجِبَةُ عَلَـى اَللَّـهِ حَقَّكُـمْ لَیْكُمْ وَ عَ  اَللَّهِ أُوصِیكُمْ بِتَقْوَى اَللَّهِ فَإِنَّهَا حَقُّ اَللَّهِ 

أَعَادَ اَللَّهُ مَا أَبْدَى وَأَخَذَ مَـا إِذَا  انَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَیْهَا غَدً اَلْغَابِرِیمَمِ اَلْمَاضِینَ مِنْكُمْ وَ نَفْسَهَا عَلَى اَلأُْ 
قـال  )٧())حَمَلَهَـا حَـقَّ حَمْلِهَـا أُولَئِـكَ اَلأَْقَلُّـونَ عَـدَداً ا أَقَلَّ مَنْ قَبِلَهَا وَ فَمَ سَأَلَ عَمَّا أَسْدَى أَعْطَى وَ 

                                                 
  .)٢٣٠/خ( ١٣/٢٤:)المعتزلي(ةشرح نهج البلاغ) ١(

  .٢/٤١٥):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٢(

  .١٣/٢٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .٤٢٦:واختیار مصباح السالكین ٤/١٠٧):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(

  .من هذا البحث) ١٣٧(صفحة رقم : ینظر) ٥(

  .٢/١٤٥:والنحو الوافي ١٠١٠:الكلیات: ینظر )٦(

  .)٢٣٧/خ( ١٣/١١٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٧(
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 ١٥٠

مـا أقـل مـن كـان قبـل  :أي» فمـا أقـل مـن قبلهـا«ظـرف لقولـه » أعـاد اللـّه إذا«وقوله : ((الراوندي
إذا فـي قولـه : ((قولـهالحدید ب أبيه ابن وردّ  ،)١())كذاأعاد الخلق وكان كذا و  إذاالتقوى في الدنیا 

ون إلیهـا وقـت إعـادة االله لأنهم یحتاج :إذا أعاد االله ظرف لحاجتهم إلیها لأن المعنى یقتضیه أي
 ،المعنـى علـى مـا قلنـاه لأنَّ  ؛قبلهـالیس كما ظنه الراوندي أنه ظرف لقوله فمـا أقـل مـن و  .الخلق

  .)٢())ما بعد الفاء لا یجوز أن یكون عاملا فیما قبلها لأنَّ و 

ــــي فــــي رده المتقــــدم بحجتــــین        والأخــــرىیقتضــــیها المعنــــى،  إحــــداهمااحــــتج الشــــارح المعتزل
إِذَا (: )عليـه السـلام(راد مـن قولـه مـال أنالتـي تخـص المعنـى فتوضـیحها  فأمـا ،تقتضیها الصنعة النحویة

مجـازه وهـو یـوم كالقرینـة المخرجـة لغـد عـن حقیقتـه إلـى ((یـوم الحسـاب، فهـو )أَعَادَ اَللَّهُ مَـا أَبْـدَى
القیامــة تعیــین لــه بأنــه الوقــت الــذي یعیــد االله فیــه مــا كــان أبــداه مــن الخلــق ویأخــذ فیــه مــا كــان 

: )عليه السـلام(الظرف بقولـه إذا تعلق هذا لا یستقیم المعنى و ، )٣( ))أعطاهم من الوجود الدنیوي ولواحقه
  .في الحیاة الدنیا ولیس یوم القیامةیكون  إنمالأن قبول التقوى  ؛)فَمَا أَقَلَّ مَنْ قَبِلَهَا(

لـك قـد منعـوا ذالنحـاة  ذكره أن الفاء لا یعمل ما بعدها فیمـا قبلهـا فلـیس مطلقـًا؛ لأنَّ  وأما ما     
والفـاء ): ((الكلیـات(، جـاء فـي كتـاب )٤(في الفاء السببیة في جـواب الشـرط التـي لا یجـوز حـذفها

قعــت فــي موقعهــا وموقعهــا أن یكــون بحســب الظــاهر الســببیة لا یعمــل مــا بعــدها فیمــا قبلهــا إذا و 
¼  â:بین جملتـین إحـداهما بمنزلـة الشـرط والأخـرى بمنزلـة الجـزاء نحـو çn tì x. uq sù 4Ó yõq ãB 4Ó |Ó s) sù Ïm øã n= tã ( á 

â ôx:وأما إذا كانت زائدة كما في ]١٥/القصص[ Îm7 |¡ sù Ïâ ôJ pt ¿2 y7 În/ uë çn öç Ïÿ øó tG óô $# ur 4 ¼ çm ¯R Î) tb% ü2 $ R/# §q s? á]٣/النصر[ 

â y7أو واقعـــة فـــي غیـــر موقعهـــا لغـــرض مـــن الأغـــراض كمـــا فـــي  / uë ur ÷é Éi9 s3 sù  á ]ـــاء  ]٣/مـــدثرال وكالف

$ â:نحو )اأمّ (الداخلة في جواب  ¨B r' sù zOä ÏK uä ø9 $# üx sù öç yg ø) s? á]فحینئذ جاز عمل ما بعـدها فیمـا  ]٩/ضـحىال

                                                 
  .٢/٢٢٢):الراوندي(منهاج البراعة )١(

  .١٣/١٢٠):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .٤/٢٠١):البحراني(شرح نهج البلاغة) ٣(

  .٤/١٩:وحاشیة الصبان ١/٤٤٥:شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )عليه السلام(مظاھر أخرى للاحتمال النحوي في خطب الإمام علي                الفصل الخامس                                    

 ١٥١

ســـببًا فــي قلـــة قبـــول  أبــداه لـــیس مـــا االله إعـــادةن غیـــر ســببیة؛ لأ) قـــلأفمــا (والفـــاء فـــي  )١())قبلهــا
  .وما بعدها تعجب مستقل نحویًا عمّا قبله ،هي استئنافیة وإنماالتقوى 

فـي رأي الباحـث  الأحسـنو  ،الراوندي إلیهعلى ما ذهب  في الحجة المعنویة كفایة للردّ  إنَّ       
. وهـو یـوم القیامـة ااحـدً المـراد بكـلا الظـرفین معنـى و  كـونلمـا تبـین  ؛)غدًا(بدلاً من ) إذا( إعراب

  ).إذا( إلىفي محل جر مضاف ...) االلهأعاد (وتكون جملة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)٦٧٧ )١.  
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 ١٥٢

   النحویة الأسالیبالاحتمال في : المبحث الثالث

لبیــان المــراد منــه وهــذه الطرائــق هــي مــا یعــرف للعربیــة طرائــق فــي نظــم الكــلام وصــیاغته؛      
الجمـــل  اتفـــرغ بهـــ تـــيال والـــبالق أو ،یـــه التراكیـــبكـــالمنوال الـــذي تنســـج ف فالأســـالیب ،بالأســـالیب

  .)١(وأداء الوظائف المختلفةللتعبیر عن المعاني الخاصة، 

ـــ مــثلاً  الأســالیبهــذه  الأوائــلالنحــاة  درس وقــد      ـــ  ومیــزوا بینهــا فســیبویه ـــ  لا)الكتــاب(فــي ((ـــ
وأیّمـا فتـى : ((كقولـه ،)٢())أیضـایُعلّم قواعد العربیة فحسب، بل یُعلّم أسالیبها وطرقها في التعبیر 

ولـو . فهذا اسـتفهام فیـه معنـى التعجـب ،سُبحان االله مَن هو وما هو :ألا ترى أنك تقول. استفهامٌ 
  .)٣())مَن هو وتسكت :ز في الخبر أن تقوللأنه لا یجو  ؛كان خبراً لم یجز ذلك

فــي دراســـتهم لقواعـــد تطبیــق القواعـــد المنطقیـــة  إلـــىثــم مـــا لبــث علمـــاء النحـــو حتــى جنحـــوا      
فــي البحــث عــن العلــة والمعلــول،  اللغویــة بالصــبغة الفلســفیة، والإغــراق العربیــة، وصــبغ المســائل

 الأســمىوالهــدف  ،للنحــو الأصــیلالكــلام ومعانیــه التــي تمثــل الغــرض  أســالیبذلــك عــن  فأبعــدهم
عنــي أ علـى الــرغم مـن محــاولات بعضـهم منــع هـذا الانحـراف فــي مـنهج الــدرس النحـوي للإعـراب

انسـلخت دراسـة  أنجهود عبد القاهر الجرجاني في بیان قیمة النظم النحوي فـي الكلـم، والنتیجـة 
 )٤( )علــم المعــاني(ت علمًــا مــن علــوم البلاغــة اســمهدّ النحویــة عــن النحــو وعُــ والأســالیبالمعــاني 

  .)٥(النحو إلى الأبحاثوهذا ما عز على جماعة من المحدثین فنادوا بعودة هذه 

                                                 
 ٣٦:محمد خلف أحمد وغیره: ، تح)ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(ان، حمد بن محمد الخطابي، مطبوع ضمن كتاب بیان إعجاز القر : ینظر) ١(

  .٧٨٦:خلیل شحاتة: ، تحومقدمة ابن خلدون

  .٢٧:قیس إسماعیل الأوسي.أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، د) ٢(

  .٢/١٨١:كتاب سیبویه) ٣(

وأســالیب الطلــب عنــد النحــویین  ٩٢ــــ  ٩١،  ٣٩ــــ  ٣٨:عبــد الفتــاح لاشــین.لوجهــة البلاغیــة عنــد عبــد القــاهر، دالتراكیــب النحویــة مــن ا: ینظــر) ٤(

  .٣١:والبلاغیین

ـــ  ٢٤٢:مهــدي المخزومــي.وفــي النحــو العربــي نقــد وتوجیــه، د ١٩:إحیــاء النحــو: ینظــر) ٥( وعلــم المعــاني بــین الأصــل النحــوي والمــوروث  ٢٤٣ـ

  .١١٧ــ  ١١٦:غیرمحمد حسین الص.البلاغي، د

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )عليه السلام(مظاھر أخرى للاحتمال النحوي في خطب الإمام علي                الفصل الخامس                                    

 ١٥٣

أسـلوب نحـوي فـي مـن  أكثـر) نهـج البلاغـة(احتمـال شـراح هـو ما یعنینـا فـي هـذا المبحـث و      
مـن ) لكـم أبـالا (ومـن ذلـك مـا احتملـوه فـي  ،)عليـه السـلام(علـي  الإمـامكیب واحد مـن تراكیـب خطـب تر 

مْ عَلَــيَّ إِبَــاءَ اَلْمُخَــالِفِینَ قَــدْ كُنْــتُ نَهَیْــتُكُمْ عَــنْ هَــذِهِ اَلْحُكُومَــةِ فَــأَبَیْتُ وَ : ((للخــوارج )عليــه الســلام(قولــه 
آتِ لاَ لَـمْ مِ وَ أَنْـتُمْ مَعَاشِـرُ أَخِفَّـاءُ اَلْهَـامِ سُـفَهَاءُ اَلأَْحْـلاَ فْتُ رَأْیِي إِلَى هَـوَاكُمْ وَ اَلْمُنَابِذِینَ حَتَّى صَرَ 

 فَإِنَّمَـا حُكِّـمَ : ((أخـرىیضًـا فـي خطبـة أ لهـم )عليـه السـلام(وقولـه  )٢())لاَ أَرَدْتُ بِكُـمْ ضُـراًّ وَ  )١(أَبَا لَكُـمْ بُجْـراً 
إِمَاتَتُهُ اَلاِفْتِـرَاقُ مَاعُ عَلَیْهِ وَ إِحْیَاؤُهُ اَلاِجْتِ وَ  یُمِیتَا مَا أَمَاتَ اَلْقُرْآنُ یَا مَا أَحْیَا اَلْقُرْآنُ وَ اَلْحَكَمَانِ لِیُحْیِ 

خَتَلْـتُكُمْ لاَ آتِ لاَ أَبَا لَكُمْ بُجْـراً وَ إِنْ جَرَّهُمْ إِلَیْنَا اِتَّبَعُونَا فَلَمْ وَ  إِلَیْهِمْ اِتَّبَعْنَاهُمْ  عَنْهُ فَإِنْ جَرَّنَا اَلْقُرْآنُ 
ثـر أ )٤()لكـم أبـالا (اد هذا التعبیر فاللغة في مُ  أهل إذ لاِختلاف )٣())لاَ لَبَّسْتُهُ عَلَیْكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ وَ 

  : الأتيعلى النحو  آراؤهمفي الخطبتین، فجاءت  بإزائهالشراح  أراءفي تعدد 

 الأمـرمتفـردون فـي هـذا  كـمإنّ : أسلوب یراد به مـدح المخـاطبین، والمعنـى) لكم أبالا ( أنّ  .١
لكـم یـورثكم خزیًـا  أبه لا نّـإ أوفیلـد آخـرین مـثلكم،  أبلا نظیر لكـم حتـى كأنـه لـم یلـدكم 

: قـــال الفراهیـــدي ،)٥(انـــتم إلایكفـــیكم فـــلا كـــافي لكـــم  أب ه لانَّـــإ :وعـــارًا، وقـــد یكـــون المـــراد
وزعـــم بعـــض ) : ((تهـــذیب اللغـــة(وفـــي  )٦( ))لا أبـــا لـــك كأنّـــه یمدحـــه: ویُقـــالُ فـــي المثـــل((

وزاد الراونــدي علــى  )٧())لا أبــا لــك، ولا أب لــك، مــدح؛ ولا أم لــك، ذم: العلمــاء أن قــولهم
 ه لــیس مـــننَّــأبیـــد  ،)٨( ))مــورد الكلمـــة للمــدح والتعجــب((معنــى المــدح التعجـــب فعنــده أن

ــه الســلام( الإمــامیمــدح  أنالمعقــول  هم وفســادهم، لخــوارج الــذین قــدم لقتــالهم ورد غــیّ ا أعــداءه )علي
 .بیل المدح في مقام الذم والتقریعیكون من ق أن إلاهم اللّ 

                                                 
، والأمرُ العظیمُ :((البُجْر) ١(   ).بجر: مادة( ٢/٥٨٤:الصحاح)) الشَرُّ

  .)٣٦/خ( ٢/٢٦٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٢(

  .)١٢٧/خ( ١١٣ــ  ٨/١١٢:نفسه) ٣(

  .)أبي: مادة( ١٣ــ  ١٤/١١:ولسان العرب) أبا: مادة( ٦٠٣ــ  ١٥/٦٠٢:تهذیب اللغة: ینظر) ٤(

 ٢/٩٣):البحرانـي(شـرح نهـج البلاغـةو  ١٢٤،  ٦٨:وأعلام نهـج البلاغـة ١/٥٨٣:حدائق الحقائقو  ٤٨٦،  ١/٣١٧:رج نهج البلاغةمعا: ینظر) ٥(

  .١٤٥:واختیار مصباح السالكین

  .)أبو: مادة( ٨/٤١٩:العین) ٦(

  .)أبا: مادة( ١٥/٦٠٢) ٧(

  .٤٤ــ  ٢/٤٣):الراوندي(منهاج البراعة )٨(
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 ١٥٤

 إذا ه نَّـإف .)١(نكـاح أولادسـفاح لا  أولاد كـملأنَّ ؛ أبعرف لكم لا یُ : ذم، أي أسلوب الأسلوب .٢
 .)٢())أبا لك، فلم یترك له من الشَّتیمة شیئاً  لا: ((قال الرجل لصاحبه

ونفــي  ،هم ویشــد ظهــورهمیعــزّ  أبلا یكــون لهــم  بــأندعــاء جــاء بصــیغة الخبــر  الأســلوب .٣
یستلزم نفي العشیرة لهم فكأنه دعاء بالذل وفقدان الناصر والشرف الذي یورث مـن  الأب
كـلام جَـرى مَجْـرى المثـل وذلـك لا أَبا لـَك  :قولهم نَّ إ): ((لسان العرب(جاء في  ،)٣(الآباء

 :أَنــك إِذا قلــت هــذا فإِنــك لا تَنْفــي فــي الحقیقــة أَبــاهُ وإِنمــا تُخْرِجُــه مُخْــرَج الــدُّعاء علیــه أَي
 .)٤())أَنت عندي ممن یستحقُّ أَن یُدْعى علیه بفقد أَبیه

ــلام(یكــون قولــه  أنوربمــا جــاز       ــه الس منفیــة علــى  فــي الخطبتــین جملــة خبریــة) لكــم أبــالا ( )علي
ـــلام(ظاهرهـــا، اســـتعملها  ـــه الس ر علـــى فقـــدان المنصـــف لـــه فـــي خصـــومته مـــع الخـــوارج، للتحسّـــ )علي

ــه الســلام(فكلامــه  فــي الشــاهدین فــي مقــام بیــان افتــرائهم علیــه وتمــردهم علــى الــرغم مــن نصــحه  )علي
علــه ل إلیــه؛ون شــكَ كبیــرهم ویُ  أوالمفســدین  أب إلــىصــار لهــم، وفــي مثــل هــذه المواقــف عــادة یُ 

لكـم  أبـالا : مـنهم رشـدًا وذو الولایـة علـیهم، وعلیـه یكـون تقـدیر الكـلام أكثرهم، فهو یكف شرّ 
  .إیايوظلمكم  أخطاءكمفینصفني ویعرفكم  إلیه أشكوكم

لَقَـدْ بَلَغَنِـي وَ : ((العـراق أهـللجماعـة مـن  )عليـه السـلام(من قوله ) همّ ویل(یضًا في أووقع الاحتمال      
لُ مَـنْ آمَـنَ بِـهِ أَمْ عَالَى فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ أَ لُونَ عَلِيٌّ یَكْذِبُ قَاتَلَكُمُ اَللَّهُ تَ أَنَّكُمْ تَقُو  عَلَى اَللَّهِ فَأَنَا أَوَّ

أَهْلِهَــا لَــمْ تَكُونُــوا مِــنْ ا لَهْجَــةٌ غِبْــتُمْ عَنْهَــا وَ اَللَّــهِ لَكِنَّهَــلُ مَــنْ صَــدَّقَ بِــهِ كَــلاَّ وَ عَلَــى نَبِیِّــهِ فَأَنَــا أَوَّ 
ــرِ ثَمَــ ــهِ كَــیْلاً بِغَیْ ــهُ وِعَــاءٌ وَ وَیْلُمِّ ــوْ كَــانَ لَ ــدَ حِــینٍ نٍ لَ ــأَهُ بَعْ ــتَعْلَمُنَّ نَبَ  ،)٦(فقــد ذهــب الراونــدي )٥())لَ

                                                 
 ٢/٩٣):البحرانـي(شـرح نهـج البلاغـةو  ١٢٤،  ٦٨:وأعلام نهـج البلاغـة ١/٥٨٣:حدائق الحقائقو  ٤٨٦،  ١/٣١٧:معارج نهج البلاغة: ینظر )١(

  .١٤٥:واختیار مصباح السالكین

  .)أبا: مادة( ١٥/٦٠٣:تهذیب اللغة) ٢(

 ٢/٩٣):البحرانـي(نهـج البلاغـةشرح و  ٢٧٢ــ  ١/٢٧١:وحدائق الحقائق ٢/٤٣):الراوندي(منهاج البراعة و ١/٤٨٦:معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(

  .١٤٥:واختیار مصباح السالكین

  .)أبي: مادة( ١٤/١١) ٤(

  .)٧٠/خ( ٦/١٢٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة) ٥(

  .١/٣٠٢):الراوندي(منهاج البراعة: ینظر) ٦(
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 ١٥٥

الـذي عبّـر  التعجـب والاسـتعظام مـن العلـم أفـاد مركـب) همّـویل(إلـى أن  )٢(والمعتزلي ،)١(والكیذري
ــلام(عنــه  ــه الس ابــن میــثم البحرانــي فقــد اســتظهر  الهــاء المتصــل، أمــایرجــع ضــمیر باللهجــة، وإلیــه  )علي

فكأنــه  بــه المخــاطبین بهــذه الخطبــة جمیعًــا )عليــه الســلام(ذلــك الوقــت، وعنــى  إنســان إلــىرجــوع الضــمیر 
لــم  لأنهــم ؛دعــاء بالشــر علــیهم أســلوب) همّــویل(أن یكــون هــم، ولهــذا احتمــل البحرانــي مّ ویل: قــال

عـن حـالهم التعیسـة ترحمًـا وشـفقة علـیهم؛  إخبارًاالحكمة منه، وقد یكون  یفقهوا مقاله ولم یقتبسوا
كثـرة  مـن أوتعجـب مـن قـوة جهلهـم،  أسـلوبیكـون  أن كـذلك فان الجاهل مشفوق علیـه، واحتمـل

   .)٣(عنها إعراضهمه للحكم مع كیل

ـــىاســـتعمال عربـــي قـــدیم ذكـــره النحـــاة وتعرضـــوا ) همّـــویل(و      ي قـــال الرضـــ معنـــاه واصـــله، إل
: إمـا أن یقـال: ویلمه، ویروى بكسـر الـلام وضـمها، فالضـم علـى وجهـین: وقولهم: ((يدستراباالإ

 وهـذا كمـا یقـال .أهلكهـا االله: هلاكهـا حاصـل، أي: ویل أمه، مبتدأ محذوف الخبـر، أي: الأصل
 ...یـدعى علیـه، صـونا لـه عـن عـین الكمـال: إذا بلـغ غایتـه يءقاتلـه االله، فـإن الشـ: في التعجب

وي لأمـــه، أي عجبـــا لهــا، أي ولـــد ولــدت، فنقـــل ضـــمة الهمــزة إلـــى الـــلام : أصــله: ا أن یقـــالوإمــ
  .)٤())تخفیفا لقصد التركیب المذكورالمتحركة على غیر القیاس، وحذفت الهمزة 

مفصـــولة فـــي ) أمـــهویـــل (لـــورود ) هویلمّـــ(أصـــل تفســـیر  إلـــىقـــرب الأول أالقـــول  أنَّ ویبـــدو      
ویل أمه مسـعّر : ((على بعض أصحابه )صلى االله عليه واله وسلم(ل الرسول الأكرم كما في قو ، الكلام العربي

ویـل أمـه : وإذا قلـت : ((وقـال ابـن السـراج ،تعجبًـا مـن شـجاعته واستبسـاله فـي الجهـاد )٥())حرب
  .)٦())رجلا ومن رجل فهو تعجب

                                                 
  .١/٣٥١:حدائق الحقائق: ینظر) ١(

  .٦/١٣٤):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .١٧٨:واختیار مصباح السالكین ٢/١٩٨):البحراني(لبلاغةشرح نهج ا: ینظر) ٣(

  .١٢٥ــ  ٣/١٢٤:شرح الرضي على الكافیة) ٤(

  .٣١/٢٥٢:شعیب الأرنؤط وغیره: ، تح)ه٤٣٠(مسند الإمام أحمد بن حنبل) ٥(

  .١/١١٠:الأصول في النحو) ٦(
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 ١٥٦

ــلام(وفــي قولــه       ــه الس ــائِهِمْ یَفْخَــرُونَ أَمْ بِعَدِیــدِ أَفَبِمَصَــ: ((بأســلافهمذامًــا الــذین یفتخــرون  )علي ارِعِ آبَ
یَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَاداً خَوَتْ وَحَرَكَاتٍ سَكَنَتْ وَلأََنْ یَكُونُوا عِبَـراً أَحَـقُّ مِـنْ أَنْ  اَلْهَلْكَى یَتَكَاثَرُونَ 

خبریًـا علـة لمـا  ایكـون كلامًـ أن)) تْ یَرْتَجِعُـونَ مِـنْهُمْ أَجْسَـاداً خَـوَ ((حتمـل فـي یُ  )١())یَكُونُوا مُفْتَخَراً 
 أنحتمــل ویُ  ،)٢( ))ارتجعــوهم مــن القبــوربــاءهم فكــأنهم ردوهــم إلــى الــدنیا و یــذكرون آ :أي(( ،قبلــه

أیرتجعــون مــنهم بفخــرهم لهــم : والتقــدیر((وقــد حــذفت همزتــه الإنكــارعلــى ســبیل یكــون اســتفهامًا 
  .)٣())أجسادًا خوت

) أم(همــزة الاســـتفهام وجــود قرینــة تــدل علیهــا، كــأن تـــرد  النحویــون فقــد شــرطوا لحــذف أمــا     
مـة غه یمكن الاستغناء عن ذكر الهمزة بقرینـة الننّ أویرى بعض المحدثین  ،)٤(المعادلة في سیاقها

تقــع  العربیــةالجمــل  نَّ إأو الخطیــب؛ فــأي بنبــرات الصــوت ولحنــه عنــد المــتكلم  ،مــة الصــوتیةغالن
  .)٥(محددة أشكالفي صیغ وموازین صوتیة تنغیمیة ذات 

جانباً غیر قلیـل مـن النصـوص المكتوبـة تـرد فـي مظانهـا تراكیـب محتملـة للخبـر  نَّ إوعلیه ف     
فتغیــب النعمـــة الصــوتیة مـــع  القـــارئعــن  المنشـــئوالاســتفهام محـــذوف الهمــزة؛ وذلـــك لاحتجــاب 

  . الأخرىغیاب جل القرائن الحالیة 

ـــه الســـلام(والاحتمـــال فـــي قولـــه       الحقیقـــة التـــي تعتـــور الـــنص هـــر مـــن مظـــاهر هـــذه المتقـــدم مظ )علي
  .المكتوب

                                  

          

                                                 
  .)٢١٦/خ( ١٤٧،  ١١/١٤٥):المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١(

  .١١/١٤٧:نفسه) ٢(

  .٤/٥٤):البحراني(شرح نهج البلاغة) ٣(

  .٣٤:والجنى الداني ١٥٥ــ  ٨/١٥٤):ابن یعیش(شرح المفصل:ینظر) ٤(

  .٤٣٥ــ  ٤٣٤:وأسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین ٢٢٧ــ  ٢٢٦:اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر) ٥(
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قة مــع الاحتمــال النحــوي فــي خطــب ائخــض عــن رحلتــي الشــاقة والشــموأُجمــل هنــا أهــم مــا ت     
  :)عليه السلام(الإمام علي

v  الوجــوه فــي تحلیــل للدلالــة علــى ظــاهرة تعــدد  الأحســنالاحتمــال النحــوي هــو المصــطلح
 Nاالتراكیب نحوی. 

v  ن واحدفكري في آ وإبداع، إلیها یُضطرالاحتمال في النحو العربي ضرورة. 

v  لا تنفــك الاحتمــالات النحویــة تلــزم عملیــة تحلیــل النصــوص المهمــة التــي تفتقــد ملابســات
 . خیر شاهد على ذلك )عليه السلام(الحال وقرائن المقام، وخطب الامام علي

v ـــوَ قـــد  هنـــاك تـــوهم مصـــنفات  تهـــاأوردَ التـــي ) نهـــج البلاغـــة(بعـــض شـــروح  أســـماءفـــي  عقَ
 .الرجال وفهارس الكتب

v حتــى نهایــة القــرن الســابع الهجــري غیــر ســبعة ) نهــج البلاغــة(مــن شــروح  ینــاإل لــم یصــل
منهـــاج (و لعلـــي بـــن زیـــد البیهقـــي،) نهـــج البلاغـــة معـــارج: (شـــروح كلهـــا مطبوعـــة، وهـــي
حدائق الحقـائق فـي فسـر دقـایق (لقطب الدین الراوندي، و) البراعة في شرح نهج البلاغة

الحدیـــــد  أبـــــيلابـــــن ) هـــــج البلاغـــــةشـــــرح ن(لقطـــــب الـــــدین الكیـــــذري، و) الخلایـــــق أفصـــــح
مــن كــلام مولانــا وإمامنــا  اختیــار مصــباح الســالكین( و) نهــج البلاغــة شــرح(المعتزلــي، و

 .بن میثم البحرانيلا) )عليه السلام(أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

v  ــه الســلام(علــي  الإمــاماختلفــت دواعــي نشــوء الاحتمــالات النحویــة فــي خطــب  :أبرزهــاوكــان  )علي
ـــة،تعـــدد  ـــة الخطب  خـــتلاف مرجعیـــاتهم نتیجـــة لاواخـــتلاف الشـــراح فـــي فهـــم المعنـــى،  روای
تســامح النحــویین و تقــارب الوظــائف النحویــة  فضــلا عــن ،ریــة بیــنهمفكالالــرؤى و  یــةالعقائد

 .العربي النحو أبواب بعض في ضوابط

v ا عـــن التـــرجیح بینهـــ أومناقشـــة بعـــض الاحتمـــالات النحویـــة  تكشـــف وقفـــات الشـــراح فـــي
  .یتعلق منها بالدلالة حو لاسیما مابقواعد الن همإحاطت

v  ُإلیــهمــد الجمــل، أي المســند والمســند مــن مظــاهر الاحتمــال لــدى الشــراح احتمــالهم فــي ع ،
قلیلـــة العمـــدة  ألفـــاظوقـــد احتملـــوا فـــي  ،وكـــذلك احتمـــالهم فیمـــا زاد علیهمـــا مـــن الفضـــلات

 .والفضلة معًا
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v  أثر في ذلك ، وكان لتعدد معانیهاأیضًا النحویة الأدواتوقع الاحتمال في. 

v  ـــه الســـلام(علـــي الإمـــاملعـــود الضـــمیر نصـــیب مـــن الاحتمـــال فـــي خطـــب الشـــریف  إیـــراد نَّ إ و  )علي
فــي حیــرة الشــراح فــي تعــین عائــد الضــمیر  أســهمقــد  مجتزئــةالرضــي عــددًا مــن الخطــب 

 .المحتمل

v  علـى الـرغم مـن قـًا لشـبه الجملـة، مـن عامـل یصـلح متعلَّ  أكثـرَ احتمل الشـراح فـي مواضـع
 .اختلاف المعنى في كل احتمال

v  اختلفـوا  أوسلوبیًا ولكنهم تـرددوا إیحللوا تراكیب الخطب  أن إلىحیانًا أحدى ذوق الشراح
 . فنتج عن ذلك الاحتمالبعض التراكیب  أسالیبفي تحدید 

v  ُمهمــین فــي التــرجیح بــین احتمــالات  أساســینالنحــاة  بأحكــامســن المعنــى، والالتــزام عــد حُ ی
 .الشراح في الخطب الشریفة

v  بــــالاطلاع علــــى  آخــــرتبعیــــد بعــــض  أویمكــــن تقریــــب بعــــض الاحتمــــالات فــــي الخطــــب
، الحدیث النبـوي الشـریف أوالقرآن الكریم  إلىبالرجوع  أو، أخرىفي مواقف  )عليه السلام(كلامه

والتشـابه ، فجمیعها في مصب واحد )السلام معليه(الطاهرین  الأئمةفادة مما ورد عن وكذلك بالإ
  . بینها كبیر
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 القرآن الكریم •

  :الكتب المطبوعة: أولاً      

ه ١٤٠٩نجـاة عبـد العظـیم الكـوفي، المطبعـة الفنیـة، .أبنیة الأفعال دراسة لغویة قرآنیة، د /
  .م١٩٨٩ـــ 

محمــد أبــو : ، تــح)ه٩١١(الإتقــان فــي علــوم القــرآن، جــلال الــدین عبــد الــرحمن الســیوطي /
  .م٢٠٠٧ه ـــ ١٤٢٨ن، الفضل إبراهیم، المطبعة العصریة، صیدا، لبنا

محمــد : ، تــع)ه٦٢٠(بــن علــي بــن أبــي طالــب الطبرســي أحمــد، أبــو منصــور الاحتجــاج /
  .ت.باقر الخرسان، مؤسسة النعمان، بیروت، لبنان، د

ــــــاء / ــــــراهیمالنحــــــو،  إحی ـــــــ١٣٨٢(ى مصــــــطف إب ـــــــ ١٤١٣، ٢مــــــط ، القــــــاهرة، ط.، د) هـ ه ـــ
  .م١٩٩٢

: ، تـــع)ه٦٤٦(دین علـــي بـــن یوســـف القفطـــي العلمـــاء بأخبـــار الحكمـــاء، جمـــال الـــ إخبـــار /
  . م١٩٩٦ه ــــ ١٤٢٦، ١الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طدار  شمس الدین، إبراهیم

ــه (طالــب أبــيالمــؤمنین علــي بــن  أمیــر وإمامنــااختیــار مصــباح الســالكین مــن كــلام مولانــا  / علي

محمـــد .د: ، تـــح)ه٦٨٩(، میـــثم بـــن علـــي بـــن میـــثم البحرانـــي )شـــرح نهـــج البلاغـــة الوســـیط( )الســـلام
  .م٢٠٠٧ه ـــ ١٤٢٨، ١،، دار الحوراء، بیروت، لبنان، طالأمینيهادي 

حیــــــــان  بــــــــأبي الشــــــــهیر الضــــــــرب مــــــــن لســــــــان العــــــــرب، محمــــــــد بــــــــن یوســــــــف ارتشــــــــاف /
ه ١٤١٨، ١عثمان محمد، مطبعة المدني، القـاهرة، مصـر، ط رجب.د: ، تح)ه٧٤٥(الأندلسي

  .م١٩٩٨ــــ 

محمــد : ، تــح)ه٥٣٨(جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري القاســم  أبــوالبلاغــة،  أســاس /
  .م١٩٩٨ه ــــ ١٤١٩، ١باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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، وسـي، بیـت الحكمـة، بغـدادالأ إسماعیلقیس .الطلب عند النحویین والبلاغیین، د أسالیب/
  .م١٩٨٨

: تــص ،)ه٦٣٠(الأثیــرمــد بــن الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، عــز الــدین علــي بــن مح أســد /
  .م١٩٩٦ه ــــ ١٤١٧، ١التراث العربي، بیروت، لبنان، ط إحیاءعادل الرفاعي، دار 

: ، تــح)ه٩٦٥(الصــلاة، زیــن الــدین بــن علــي العــاملي المعــروف بالشــهید الثــاني  أســرار /
  .م١٩٨٩ه ـــ ١٤١٠، ١، بیروت، ط الإسلامیةمحمد علي قاسم، الدار 

محمـد بهجـت : ، تـح)ه٥٧٧(الأنبـاريالبركات عبد الرحمن بـن محمـد  أبوالعربیة،  أسرار /
  .ت.مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، د البیطار،

الفعــل دراســة فــي النحــو العربــي، رســمیة محمــد المیــاح، البصــري ، بغــداد، العــراق،  إســناد /
  .   م١٩٦٧ه ـــ ١٣٨٧، ١ط

عبــد .د: ، تــح)ه٩١١(الــرحمن الســیوطي والنظــائر فــي النحــو، جــلال الــدین عبــد  الأشــباه /
 . م١٩٨٥ه ـــ ١٤٠٦، ١العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، ٤المصـــریة، القـــاهرة، ط نجلـــو، مكتبـــة الإ)م١٩٧٧(أنـــیس إبـــراهیم. اللغویـــة د الأصـــوات /
  .م١٩٧١

بلاغـــة، دراســـة ابســـتیمولوجیة للفكـــر اللغـــوي عنـــد العـــرب النحـــو ــــــ فقـــه اللغـــة ــــــ ال الأصــول /
  .م٢٠٠٠ه ـــ ١٤٢٠، عالم الكتب، القاهرة، )م٢٠١١(تمام حسان.د

عبــد الحســین : ، تــح)ه٣١٦(بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســراج  أبــوفــي النحــو،  الأصــول /
  .م١٩٩٦ه ـــ ١٤١٧، ٣الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

   .م١٩٩٧، ١سوریة، ط شوقي المعري، الحارث، دمشق،.الجمل، د وأشباهالجمل  إعراب /

، ٥ســوریة، ط ،فخــر الـدین قبــاوة، دار القلــم العربـي، حلــب.الجمــل، د وأشـباهالجمــل  إعـراب/
  . م١٩٨٩ه ـــ ١٤٠٩
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زهیــر غــازي زاهــد، .د: ، تــح)ه٣٣٨(بــن محمــد النحــاس  أحمــدجعفــر  أبــوالقــرآن،  إعــراب/ 
  .م١٩٨٥ـــ  ١٤٠٥، ٢عالم الكتب، ط

ین درویـــش، الیمامـــة للطباعـــة ودار ابـــن محیـــي الـــد القـــرآن الكـــریم وبیانـــه، محمـــد إعـــراب /
  .م١٩٩٩ه ـــ ١٤٢٠، ٧كثیر، دمشق، ط

 ،المفصـــل لكتـــاب االله المرتـــل، بهجـــت عبـــد الواحـــد صـــالح، دار الفكـــر، عمـــان الإعـــراب /
  .م١٩٩٣ه ـــ ١٤١٤، ١، طالأردن

االله العطـاردي،  عزیـز: ، تـح)ه٦٢٢بعـد (نهج البلاغة، علي بـن ناصـر السرخسـي أعلام /
  .  ه١٤١٥، ١، طهران، طالإسلامي والإرشادطباعة والنشر في وزارة الثقافة مؤسسة ال

، دار التعـــارف الأمـــینحســـن : ، تـــح)ه١٣٧١(الأمـــین العـــامليالشـــیعة ، محســـن  أعیـــان / 
  . م١٩٩٨ه ـــ ١٤١٨، ٥للمطبوعات، بیروت، ط

فاضـــل مصـــطفى الســـاقي، مكتبـــة .الكـــلام العربـــي مـــن حیـــث الشـــكل والوظیفـــة، د أقســـام /
  . م٢٠٠٨ه ـــ ١٤٢٩، ٢لخانجي، القاهرة، طا

عبـد السـلام : ، تـح)ه٣٣٧(إسحاق الزجـاجيالقاسم عبد الرحمن بن  أبوالزجاجي،  أمالي /
  .  م١٩٨٧ه ـــ ١٤٠٧، ٢، دار الجیل، بیروت، ط)م١٩٨٨(محمد هارون

ي، التــراث العربــ إحیــاءفــي تفســیر كتــاب االله المنــزل، ناصــر مكــارم الشــیرازي، دار  الأمثــل/ 
  .م٢٠٠٢ه ـــ ١٤٢٣، ١بیروت، لبنان، ط

البركـــات عبـــد  أبـــوفـــي مســـائل الخـــلاف بـــین النحـــویین البصـــریین والكـــوفیین،  الإنصـــاف/  
، الســعادة، )م١٩٧٢(محیــي الــدین عبــد الحمیــدمحمـد : ، تــح)ه٥٧٧(الأنبــاريالـرحمن بــن محمــد 

  .م١٩٦١ه ـــ ١٣٨٠، ٤مصر، ط

، )ه٧٦١(الأنصـاريد االله جمال الدین بـن هشـام ابن مالك، عب ألفیة إلىالمسالك  أوضح/ 
  .ت.، المكتبة العصریة، صیدا، د)م١٩٧٢(محیي الدین عبد الحمیدمحمد : تح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .       مصادر البحث ومراجعھ                                                                                                          

 ١٦٤

، )ه٦٤٦(عمـر المعـروف بـابن الحاجـب النحـوي في شرح المفصل، عثمـان بـن الإیضاح /
  .م١٩٨٢لیلي، العاني، بغداد موسى بناي الع.د: تح

: ، تــح)ه٣٣٧(الزجــاجي إســحاقالقاســم عبــد الــرحمن بــن  أبــوفــي علــل النحــو،  الإیضــاح/ 
  .م١٩٧٩ه ـــ ١٣٩٩، ٣مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط.د

فــي علــوم البلاغــة، جــلال الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن المعــروف بالخطیــب  الإیضــاح/  
 محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، دار الكتـــاب اللبنـــاني، بیـــروت، لبنـــان،: ، شـــرح) ه٧٣٩(القزوینـــي

  .م١٩٨٠ه ـــ ١٤٠٠، ٥ط

الــدباب، مؤسســة  أحمــدصــالح : ، تــح)ه١٢٥٩(بــدائع الحكمــة، كــاظم بــن قاســم الرشــتي  / 
  .م٢٠٠٨ه ـــ ١٤٢٩ ،١ط البلاغ، بیروت، لبنان،

 :، ضـــبط) هــــ٧٥١ت(بكـــر ابــن قـــیم الجوزیــة بــدائع الفوائـــد ، أبــو عبـــد االله محمــد بـــن أبــي /
  ) .ت.د(روت ،بی ،عبد السلام ، دار الكتب العلمیة أحمد

محمــد : ، تــح)ه٧٩٤(البرهــان فــي علــوم القــرآن، بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله الزركشــي / 
  .ت.، مكتبة دار التراث، مصر، دإبراهیمالفضل  أبو

 مــن تطبیقاتهــا بهیكــل جدیــد مــن طریــف وعلومهــا وفنونهــا وصــور أسســهاالبلاغــة العربیــة  / 
ه ــــ ١٤١٦، ١دمشق والـدار الشـامیة، بیـروت، ط م،الرحمن حسن المیداني، دار القل وتلید، عبد

  .م١٩٩٦

  .م٢٠٠٣محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، القاهرة، .بناء الجملة العربیة، د / 

مؤسسـة نهـج : ، تـح)ه١٤١٥(بهج الصباغة فـي شـرح نهـج البلاغـة، محمـد تقـي التسـتري/ 
   .م١٩٩٧ه ـــ ١٤١٨، إیران، طهران، البلاغة، سبهر
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، مطبــوع )ه٣٨٨(إبــراهیم الخطــابيســلیمان حمــد بــن محمــد بــن  أبــون، آالقــر  جــازإعبیــان / 
محمـد زغلـول سـلام، .د و أحمـدمحمـد خلـف :، تـح)القـرآن إعجازثلاث رسائل في (كتاب  ضمن

  .م٢٠٠٨، ٥دار المعارف، القاهرة، ط

علــــي : ، تــــح)ه١٢٠٥(تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، محمــــد مرتضــــى الزبیــــدي / 
  .  م١٩٨٧ه ـــ ١٤٠٧، ٢حكومة الكویت، ط هلالي، مطبعة

رافـــــــع  المعـــــــالي محمـــــــد بـــــــن أبـــــــوتـــــــاریخ علمـــــــاء بغـــــــداد المســـــــمى منتخـــــــب المختـــــــار، / 
، ٢، بیـــروت، لبنـــان، طللموســـوعاتعبـــاس العـــزاوي، الـــدار العربیـــة : ، تـــص)ه٧٧٤(الســـلامي
  .م٢٠٠٠ه ـــ ١٤٢٠

ـــوم /   عمـــان، بیـــروت، ، مؤسســـة الن)ه١٣٥٤(الإســـلام، حســـن الصـــدرتأســـیس الشـــیعة لعل
  .م١٩٩٩١ه ـــ ١٤١١لبنان، 

حبیــــب  أحمــــد: ، تــــص)ه٤٦٠(یر القــــرآن، محمــــد بــــن الحســــن الطوســــيالتبیــــان فــــي تفســــ/ 
  .م١٩٦١ه ـــ ١٣٨٠، الأشرفالعاملي، مطبعة النعمان، النجف 

حیـــــان بـــــأبي  الشـــــهیر التـــــذییل والتكمیـــــل فـــــي شـــــرح كتـــــاب التســـــهیل، محمـــــد بـــــن یوســـــف/ 
  .م٢٠٠ه ـــ ١٤٢٠، ١ن هنداوي، دار القلم، دمشق ، طحس.د: ، تح)ه٧٤٥(الأندلسي

عبـد الفتـاح لاشـین، دار الجیـل .جهة البلاغیة عند عبـد القـاهر، دالتراكیب النحویة من الو / 
  . م١٩٨٠مصر،  للطباعة،

: تــح ،)ه٦٧٢(الأندلســيتســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد، جمــال الــدین محمــد بــن مالــك / 
  .م١٩٦٧ه ـــ ١٣٨٧ب العربي، القاهرة، محمد كامل بركات، دار الكات

رمضــــــــان عبــــــــد . د: ، تــــــــص)م١٩٣٣(التطــــــــور النحــــــــوي للغــــــــة العربیــــــــة، برجشتراســــــــر /
  .م١٩٩٤ه ـــ ١٤١٤، ٢ي، القاهرة، ط، مكتبة الخانج)م٢٠٠١(التواب
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للإمـام فخـر الـدین تعدد المعنى في النص القرآني دراسـة دلالیـة فـي تفسـیر مفـاتیح الغیـب / 
  .م٢٠٠٨ه ـــ ١٤٢٩، ١سعید النجمي، بلنسیة، مصر، ط إیهاب، )ه٦٠٦(الرازي 

، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة، )ه٨١٦(الحسن علي بن محمد الجرجـاني  أبو، التعریفات /
  .ت.بغداد، العراق، د

كــوركیس عــواد، : ، تــح)ه٣٣٨(بــن محمــد النحــاس  أحمــدجعفــر  أبــوالتفاحــة فــي النحــو،  / 
  .م١٩٦٥ه ـــ ١٣٨٥العاني، بغداد، 

: ، تـــح)ه٧٤٥(الأندلســـيحیـــان  الشـــهیر بـــأبيتفســـیر البحـــر المحـــیط، محمـــد بـــن یوســـف / 
  .م١٩٩٣ه ـــ ١٤١٣، ١د الموجود وغیره، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طعب أحمدعادل 

ـــــرآن،  / ـــــل آي الق ـــــان عـــــن تأوی ـــــري جـــــامع البی ـــــن جریـــــر تفســـــیر الطب ـــــر محمـــــد ب ـــــو جعف أب
ـــ ١٤٢٢، ١الله بــن عبــد المحســن التركــي، هجــر، القــاهرة، طعبــد ا. د: ، تــح)ه٣١٠(الطبــري ه ــ
  .م٢٠٠١

تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، فخر الدین محمـد بـن عمـر / 
  .  م١٩٨١ه ـــ ١٤٠١، ١، دار الفكر، ط)ه٦٠٦(الرازي 

ســامي بــن : تــح، )ه٧٧٤(إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــرالفــداء  أبــوتفســیر القــرآن العظــیم،  /
  . م١٩٩٩ه ـــ ١٤٢٠، ٢محمد السلامة، دار طیبة، الریاض، السعودیة، ط

حســــین بحــــر : ، تــــع)ه٤٦٠(محمــــد بــــن الحســــن الطوســــي جعفــــر أبــــوتلخــــیص الشــــافي،  /
  . ت.، د١، طإیرانالعلوم، معراج، قم، 

ـــو أغفلـــههـــذیل ممـــا  أشـــعارالتمـــام فـــي تفســـیر /  أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن ســـعید الســـكري،  أب
ه ــــــ ١٣٨١، ١ط وغیـــره، العـــاني، بغـــداد، )م١٩٨٧(نـــاجي القیســـي أحمـــد: ، تـــح)ه٣٩٢(جنـــي

  . م١٩٦٢
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، )ه٦٠٥(أبــــي فــــراس المــــالكيام بــــن ورَّ  ،)اممجموعــــة ورَّ (تنبیــــه الخــــواطر ونزهــــة النــــواظر/ 
  . ت.علمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، دمؤسسة الأ

عبــد الســلام محمــد : ، تــح)ه٣٧٠( الأزهــري أحمــدمنصــور محمــد بــن  أبــوتهــذیب اللغــة،  /
 .  ت.، مطابع سجل العرب، القاهرة، دغیرهو  )م١٩٨٨(هارون

: ، تـح)ه٧٠٩(بـن یعـیش الصـنعاني أحمدبن علي بن التهذیب الوسیط في النحو، محمد / 
  .  م١٩٩١، ١فخر صالح سلیمان قداره، دار الجیل، بیروت، ط.د

: ، تـــق)ه٣٨١(الشـــیخ الصـــدوقویـــه القمـــي المعـــروف بالتوحیـــد ، محمـــد بـــن علـــي بـــن باب /
  .م١٩٦٦ه ـــ ١٣٨٦، الأشرفمحمد مهدي الخرسان، الحیدریة، النجف 

 أحمــدیوســف .د: ، تــح)ه٦٤٥( علــي عمــر بــن محمــد بــن عمــر الشــلوبینأبــو التوطئــة،  /
  .م١٩٨٠مط، .المطوع، د

 فاضــل صــالح الســامرائي، منشــورات المجمــع العلمــي،.، دوأقســامهاالجملــة العربیــة تألیفهــا  /
  .م١٩٩٨ه ـــ ١٤١٩بغداد،  مط،.د

ــــ الجملـــة العربیـــة مكوناتهـــا/  ــــ تحلیلهـــا، أنواعهـــا ــ ، الآدابعبـــادة، مكتبـــة  إبـــراهیممحمـــد . د ــ
  .م٢٠٠٧ه ـــ ١٤٢٨، ٤القاهرة، ط

رمــزي منیـر بعلبكــي، .د: ، تـح)ه٣٢١(أبــو بكـر محمــد بـن الحســن بـن دریــدجمهـرة اللغـة،  /
  .م١٩٨٧، ١ط ن،دار العلم للملایین، بیروت، لبنا

فخـــر .د: ، تـــح)ه٧٤٩(الحســـن بـــن القاســـم المـــرادي ،الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني /
  .م١٩٩٢ ه ـــ١٤١٣، ١ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد ندیم فاضلو  الدین قباوة

 أحمــدحامــد : ، تــح)ه٧٤١(ربلــيالإمعرفــة كــلام العــرب، عــلاء الــدین فــي  الأدبجــواهر  /
  .م١٩٨٤ه ـــ ١٤٠٤ة، القاهرة، نیل، السعاد
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ـــــــــي  ألفیـــــــــةعلـــــــــى  الأشـــــــــمونيحاشـــــــــیة الصـــــــــبان شـــــــــرح  / ـــــــــك، محمـــــــــد بـــــــــن عل ابـــــــــن مال
  .ت.، مصر، دالتوفیقیةطه عبد الرؤوف سعید، المكتبة : ، تح)ه١٢٠٦(الصبان

نهـج البلاغـة، محمــد بـن الحسـین بـن الحسـن المعـروف بقطــب  فـي شـرح حـدائق الحقـائق/  
  .ه١٤١٦، ١عزیز االله العطاردي، اعتماد، قم، ط :تح ،)ه٦١٠بعد (الدین الكیذري 

محمــد حســن عــواد، .د محمــود حســین محمــود و.د: ، تــحالمزنــي الحســین أبــوالحــروف،  / 
  .م١٩٨٣ه ـــ ١٤٠٣ ،١ط دار الفرقان، عمان،

: ، تـح)ه١٠٩٣(ولـب لبـاب لسـان العـرب، عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي  الأدبخزانة  / 
  .م١٩٨٤ه ـــ ١٤٠٤، ٢، المدني، القاهرة، مصر، ط)م١٩٨٨(نعبد السلام محمد هارو 

، دار )م١٩٦٦(علـي النجـارمحمـد : ، تح)ه٣٩٢(أبو الفتح عثمان بن جنيالخصائص، / 
  .م١٩٥٢ه ـــ ١٣٧١، ٢الكتب المصریة، ط

ه ــــــ ١٣٩٩، ١مصـــطفى النحـــاس، شـــركة الربیعـــات، ط.الأدوات النحویـــة، ددراســـات فـــي / 
  .م١٩٧٩

لســفة النحــو والصــرف واللغــة والرســم ورد علــى رؤوف جمــال الــدین مؤلــف دراســات فــي ف/ 
  .م١٩٦٨سعد، بغداد، أ،  جواد مصطفى.مناقشات مع الدكتور مصطفى جواد، د

بــــــن یوســــــف المعــــــروف بالســــــمین  أحمــــــدالـــــدر المصــــــون فــــــي علــــــوم الكتــــــاب المكنـــــون، / 
  .ت.د محمد الخراط، دار القلم، دمشق، أحمد.د: ، تح)ه٧٥٦(الحلبي

لبنـــان،  ،، محمــد تقــي مصــباح الیــزدي، دار الحــق، بیــروتالإســلامیةدروس فــي العقیــدة / 
  .م٢٠٠٤ه ـــ ١٤٢٥، ٧ط

: ، تـع)ه٤٧١(بن عبد الرحمن بـن محمـد الجرجـاني بكر عبد القاهر أبو، الإعجازدلائل / 
  .م٢٠٠٤، ٥ط محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،
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 ١٦٩

أقـــابزرك بالشـــیخ  المشـــتهرمـــد محســـن نزیـــل ســـامراء تصـــانیف الشـــیعة، مح إلـــىالذریعـــة / 
التــــراث العربــــي،  إحیــــاءرضــــا بــــن جعفــــر مرتضــــى العــــاملي، دار : ، تــــص)ه١٣٨٩(الطهرانــــي

  .م٢٠٠٩ه ـــ ١٤٣٠، ١بیروت، لبنان، ط

حســــن خمــــیس الملــــخ، دار الشــــروق، عمــــان، .ســــانیة فــــي نظریــــة النحــــو العربــــي، درؤى ل/ 
  .م٢٠٠٧، ١ط ،الأردن

  .ه١٤٠٥، الخیام، قم، مهدي رجائي: إعدادالمرتضى،  رسائل الشریف/ 

: ، تــح)ه٧٠٢(بــن عبــد النــور المــالقي أحمــدرصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني،  /
  .ت.محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، د أحمد

، الـدار )ه١٣١٣(والسـادات، محمـد بـاقر الخوانسـاري العلماء أحوالفي  روضات الجنات/ 
  .م١٩٩١ـــ  ه١٤١١، ١، بیروت، طسلامیةالإ

: تـــح ،)ه٣٢٨( الأنبـــاريبكـــر محمـــد بـــن القاســـم  أبـــوالزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس،  /
  .م١٩٧٩ه ـــ ١٣٩٩حاتم صالح الضامن، دار الرشید، بغداد، .د

: تـــح، )ه٣٢٣(بـــن موســـى بـــن مجاهـــد البغـــدادي أحمـــد بكـــر أبـــوالســـبعة فـــي القـــراءات،  /
   .م١٩٧٢، دار المعارف، القاهرة، مصر، )م٢٠٠٥(شوقي ضیف.د

وغیــره،  مصـطفى السـقا: ، تـح)ه٣٩٢(الفـتح عثمــان بـن جنـي أبـو، الإعـرابعة سـر صـنا /
  .م١٩٥٤ه ـــ ١٣٧٤، ١ط ، مصر،وأولادهمطبعة مصطفى البابي الحلي 

، مطبــوع )ه١١٢١(الســلافة البهیــة فــي الترجمــة المیثمیــة، ســلیمان بــن عبــد االله المــاحوزي/ 
، ١البحرانـي، دار ومكتبـة الهـلال، بیـروت، لبنـان، ط أحمـدلیوسـف بـن ) الكشـكول(تـاب ضمن ك
  .م١٩٩٨

السـید هبــة الــدین الحســیني الشهرســتاني حیاتـه ونشــاطه العلمــي والاجتمــاعي، عبــد الســتار / 
  . ه١٤٢٩، ١، قم، طالإسلامي الإعلامالحسني، مطبعة مكتب 
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 ١٧٠

: ، تــــع)ه١٣١٥(الحمــــلاوي أحمــــدبــــن محمــــد بــــن  أحمــــدشـــذا العــــرف فــــي فــــن الصــــرف، / 
  .ت.محمد عبد المعطي، دار الكیان، الریاض، د.د

، )ه٧٦٩(بــن عقیــل العقیلــيابــن مالــك، بهــاء الــدین عبــد االله  ألفیــةشــرح ابــن عقیــل علــى / 
  .م٢٠٠٩، العبور الحدیثة، القاهرة، )م١٩٧٢(محیي الدین عبد الحمیدمحمد : تح

ابــن مالــك، نــور  ألفیــة إلــى ســمى مــنهج الســالكلــك المابــن ما ألفیــةعلــى  الأشــمونيشــرح / 
، دار )م١٩٧٢(محیــي الـدین عبــد الحمیــدمحمـد : ، تــح)ه٩٠٠(الأشـمونيالـدین علــي بـن محمــد 

   .م١٩٥٥ه ـــ ١٣٧٥، ١ط الكتاب العربي، بیروت، لبنان،

عبـــد الـــرحمن .د: ، تـــح)ه٦٧٢(الأندلســـيشـــرح التســـهیل، جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مالـــك  /
  .م١٩٩٠ه ـــ ١٤١٠، ١دوي المختون، هجر، مصر، طمحمد ب.السید و د

 ،)ه٩٠٥(مالـك، خالـد بـن عبـد االله الأزهـري ابـن ألفیةشرح التصریح على التوضیح على / 
  .ت.، المكتبة التوفیقیة، مصر، دأحمدالسید سید  أحمد: تح

: تـح ،)ه٦٦٩(بن عصـفور الاشـبیلي بن مؤمن ، علي)الشرح الكبیر(شرح جمل الزجاجي/ 
   . م١٩٨٢ه ـــ ١٤٠٢جناح، مدیریة دار الكتب، جامعة الموصل، أبو  صاحب.د

: ، تــص)ه٦٨٨(ذيبااسـتر فیـة، رضـي الـدین محمـد بـن الحسـن الإشـرح الرضـي علـى الكا /
  .م١٩٩٦، ٢مط، بنغازي، ط.یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قانیونسن، د

ــــــد ا / ــــــي معرفــــــة كــــــلام العــــــرب، عب ــــــذهب ف ــــــشــــــرح شــــــذور ال ــــــدین ب ن هشــــــام الله جمــــــال ال
، ٦، الســـعادة، مصـــر، ط)م١٩٧٢(محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــدمحمـــد : ، تـــح)ه٧٦١(الأنصـــاري

  .م١٩٥٣ه ـــ ١٣٧٣

الطباعــة  إدارة، )ه٦٤٣(النحــوي ن علــي بــن یعــیششــرح المفصــل، موفــق الــدین یعــیش بــ/ 
   .ت.المنیریة، مصر، د

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .       مصادر البحث ومراجعھ                                                                                                          

 ١٧١

الموســــــــوم بــــــــالتخمیر، القاســــــــم بــــــــن الحســــــــین  الإعــــــــرابشــــــــرح المفصــــــــل فــــــــي صــــــــنعة / 
، بیـروت، الإسـلاميالغـرب  عبد الـرحمن بـن سـلیمان العثیمـین، دار.د: ، تح)ه٦١٧(يلخوارزما

  .م١٩٩٠، ١ط لبنان،

، )ه٦٤٥(حمــد بــن عمــر الشــلوبینعلــي عمــر بــن مأبــو شــرح المقدمــة الجزولیــة الكبیــر، / 
  .م١٩٩٤ه ـــ ١٤١٤، ٢تركي بن سهو العتیبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: تح

: ح، تـ)ه٧٦١(الأنصـاريشرح قطر الندى وبل الصـدى، عبـد االله جمـال الـدین بـن هشـام / 
  .م٢٠٠٩، العبور الحدیثة، القاهرة، )م١٩٧٢(محیي الدین عبد الحمیدمحمد 

محمـد : ، تـح)ه٦٥٦(أبـي الحدیـد المعتزلـيشرح نهج البلاغة، عز الدین عبد الحمیـد بـن / 
  .م١٩٨٧ه ـــ١٤٠٧، ١ط ، دار الجیل، بیروت،إبراهیمالفضل  أبو

، دار الثقلــین، )ه٦٨٩(ین میــثم بــن علــي بــن میــثم البحرانــيشــرح نهــج البلاغــة، كمــال الــد/ 
  .م١٩٩٩ه ـــ ١٤٢٠، ١بیروت، لبنان، ط

ه ـــــــ ١٣٧١، الأشــــرفشــــرح نهــــج البلاغــــة، محمــــد كــــاظم القزوینــــي، النعمــــان، النجــــف / 
  .م١٩٥٩

الفكــر، بیــروت،  غرافنكــو املي، وز جمعــة العــ شــروح، حســین )٢١٠(شــروح نهــج البلاغــة / 
  .م١٩٨٣ه ـــ ١٤٠٣، ١لبنان، ط

شــواهد التوضــیح والتصــحیح لمشــكلات الجــامع الصــحیح ، جمــال الــدین محمــد بــن مالــك / 
  .م١٩٨٥ه ـــ ١٤٠٥عربیة، العراق،  آفاقطه محسن، دار .د: ، تح)ه٦٧٢(الأندلسي

بــــن  أحمــــدالحســــین  أبــــوالصــــاحبي فــــي فقــــه اللغــــة العربیــــة وســــنن العــــرب فــــي كلامهــــا، / 
صــــقر، مطبعــــة عیســــى البــــابي الحلبــــي وشــــركاؤه، القــــاهرة،  أحمــــدالســــید : ، تــــح)ه٣٩٥(فــــارس
  .م١٩٧٧
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 أحمـد: ، تـح)ه٣٩٣(بـن حمـاد الجـوهري  إسـماعیلالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، / 
  .م١٩٩٠، ٤عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط عبد الغفور

  .م١٩٨٣، ١محمد عبد االله جبر، دار المعارف، مصر، ط.یة، دالضمائر في العرب /

ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي بحث في مقولة الاسمیة بین التمام والنقصان، المنصـف / 
  .م٢٠٠٤، ٢، تونس، طللطباعة وربیسأعاشور، 

محمد حسین علـي الصـغیر، دار .النحوي والموروث البلاغي، د الأصلعلم المعاني بین / 
  .م١٩٨٩، ١ون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، طالشؤ 

ـــــــوالعـــــــین، /  ـــــــن  أب ـــــــل ب ـــــــرحمن الخلی ـــــــد ال ـــــــدي أحمـــــــدعب ـــــــح)ه١٧٥(الفراهی مهـــــــدي .د: ، ت
  .م١٩٨١، الحریة، بغداد، )م٢٠٠١(إبراهیم السامرائي.د و )م١٩٩٣(المخزومي

 مركــز: ، تــح)ه١٣٩٠( الأمینــي أحمــد، عبــد الحســین والأدبالغــدیر فــي الكتــاب والســنة / 
  .م٢٠٠٥ه ـــ ١٤٢٥، إیران، سبحان، قم، الإسلامیةالغدیر للدراسات 

: ، تــــح)ه٤٣٠(منصــــور الثعــــالبي أبــــوبــــن محمــــد  الملــــك فقــــه اللغــــة وســــر العربیــــة، عبــــد/ 
ــــــ ١٣٥٧، ١ط ، مصـــــر،وأولادهمصـــــطفى الســـــقا وغیـــــره، مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي الحلبـــــي  ه ــ

  .م١٩٣٨

فاضــل الزاكــي، : ، تــح)ه١١٢١( المــاحوزيفهرســت علمــاء البحــرین، ســلیمان بــن عبــد االله/ 
  .ت.مط، د.د

، ســتار، قــم، )ه١٤٠٠(فــي ظــلال نهــج البلاغــة محاولــة لفهــم جدیــد، محمــد جــواد مغنیــة/ 
  .ه١٤٢٨، ٢ط

ــــه، د / ــــد وتوجی ــــي نق ــــي النحــــو العرب ــــة )م١٩٩٣(مهــــدي المخزومــــي.ف ، دار الشــــؤون الثقافی
  .م٢٠٠٥، ٢العامة، بغداد، العراق، ط
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 ١٧٣

، )ثالـث الهجـريالقـرن ال أعـلاممـن (العباس عبد االله بن جعفـر الحمیـري بوأ، الإسنادقرب / 
  .ه١٤١٣، ١ط ،لإحیاء التراث، مهر، قم )عليهم السلام(البیت آلمؤسسة : تح

، حیـدري، طهـران، الغفـاريعلـي اكبـر : ، تـص)ه٣٢٩(الكافي، محمد بن یعقوب الكلینـي /
   .ه١٤١٧ ،٥ط

عبـــد الســـلام محمـــد : ، تـــح)ه١٨٠(ن بـــن قنبـــرثمــابـــن ع بشـــر عمـــرو أبـــوكتــاب ســـیبویه، / 
  .م١٩٨٨ه ـــ ١٤٠٨، ٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)م١٩٨٨(هارون

، دار صـادر، )ه١١٥٨بعـد (أعلـى بـن علـي التهـانويكشاف اصطلاحات الفنون، محمد / 
  .ت.بیروت، د

 جـــار االله القاســـم أبـــوفـــي وجـــوه التأویـــل،  الأقاویـــلالكشـــاف عـــن حقـــائق التنزیـــل وعیـــون / 
عــــادل عبــــد الموجــــود وغیــــره، مكتبــــة العبیكــــان، : ، تــــح)ه٥٣٨(محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري

  .م١٩٩٨ه ـــ ١٤١٨الریاض، 

حســـــــــــین  إعجـــــــــــاز، والأســـــــــــفارالكتـــــــــــب  أســـــــــــماءعـــــــــــن  والأســـــــــــتاركشـــــــــــف الحجـــــــــــب /  
  .ه١٣٣٠، بیتس مشن، كلكلته، )ه١٢٨٦(الكنتوري

برهـــاني،  شـــفیع: ، تـــح)ه١٢١١(حـــروف المعـــاني، عبـــد االله البیتوشـــيكفایــة المعـــاني فـــي / 
  .م٢٠٠٥ه ـــ ١٤٢٦، ١دار اقرأ، دمشق، سوریا، ط

بــــــن موســــــى  أیــــــوبالبقــــــاء  أبــــــوالكلیــــــات معجــــــم فــــــي المصــــــطلحات والفــــــروق اللغویــــــة، / 
عــدنان درویــش ومحمــد المصــري، مؤسســة الرســالة، بیــروت، لبنــان، .د: ، تــح)ه١٠٩٤(الكفــوي

  .م١٩٩٨هـ ـــ ١٤١٩، ٢ط

عبــد الهــادي الفضــلي، دار .، دالقرآنیــةلة فــي ضــوء القــراءات دراســة نحویــة شــاماللامــات / 
  .م١٩٨٠، ١القلم ، بیروت، لبنان، ط
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: ، تـح)ه٦١٦( البقاء عبـد االله بـن الحسـین العكبـري أبو، والإعراباللباب في علل البناء / 
  م١٩٩٥ه ـــ ١٤١٦، ١غازي مختار طلیمات، المستقبل، بیروت، ط.د

، دار صـادر )ه٧١١(الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور مـالالفضـل ج أبولسان العرب، / 
  .م ١٩٦٨ه ـــ ١٣٨٨لبنان،  بیروت، ودار بیروت،

، دار الفكـر، )ه٨٥٢(بـن حجـر العسـقلاني أحمـدالفضـل  أبولسان المیزان، شهاب الدین / 
  .م٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٤، ٢، طبیروت، لبنان

د القصاص، مطبعة لجنـة عبد الحمید الدواخلي ومحم: ، تر)ه١٣٨٠(فندریس. اللغة، ج /
  .م١٩٥٠ه ـــ ١٣٧٠البیان العربي، القاهرة، 

تمــام حســان، النجــاح الجدیــدة، الــدار البیضــاء، المغــرب، .اللغــة العربیــة معناهــا ومبناهــا، د/ 
  .م١٩٩٤

مغلـــي، دار  أبـــوســـمیع .د: ، تـــح)ه٣٩٢(الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي أبـــواللمـــع فـــي العربیـــة، / 
  .م١٩٨٨مجدلاوي، عمان، 

 أحمـدعبـد السـتار : ، تـح)ه٣٧٠(الآمـديتلف والمختلف، الحسن بـن بشـر بـن یحیـى المؤ / 
  .م١٩٦١ه ـــ ١٣٨١الكتب العربیة، القاهرة،  إحیاءفراج، دار 

محمــــد حســــین صــــبرة، دار غریــــب، القــــاهرة، .به والمختلــــف فــــي النحــــو العربــــي، دالمتشــــا/ 
  .م٢٠٠٣

 ، الحسینیة المصریة، مصـر،)ه٦٧٢(الأندلسيبن مالك  ، جمال الدین محمدالألفیةمتن / 
  .ه١٣٢٥، ١ط

ـــببـــن یحیـــى  أحمـــدالعبـــاس  أبـــومجـــالس ثعلـــب، /  ـــد الســـلام محمـــد : ، تـــح)ه٢٩١(ثعل عب
  .م١٦٦٠، ٢، دار المعارف، مصر، ط)م١٩٨٨(هارون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .       مصادر البحث ومراجعھ                                                                                                          

 ١٧٥

 أحمـــــد: ، تـــــح)ه١٠٨٥(مـــــد بـــــن علـــــي الطریحـــــيمجمـــــع البحـــــرین، فخـــــر الـــــدین بـــــن مح/ 
  .م١٩٦١ه ـــ ١٣٨١، ١، طالأشرفالحسیني، دار الثقافة، النجف 

: ، تــح)ه٥٤٨(أبــو علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي ان فــي تفســیر القــرآن،یــمجمــع الب/ 
ـــ ١٤١٥، ١للمطبوعــات، بیــروت، لبنــان، ط الأعلمــيلجنــة مــن العلمــاء والمحققــین، مؤسســة  ه ــ

  .م ١٩٩٥

ــــد البرقــــي  أحمــــدجعفــــر  أبــــوالمحاســــن، /  مهــــدي : ، تــــح)ه٢٧٣بعــــد( بــــن محمــــد بــــن خال
  .ه ١٤١٦، ٢، قم، طأمیرني، الروحا

فــائز : ، تــح)ه٣١٧(بــن الحســن بــن شــقیر النحــوي أحمــدبكــر  أبــوالمحلــى وجــوه النصــب، / 
ه ـــــــــ ١٤٠٨، ١، طالأردنربــــــد، أ، الأمــــــلدار ، مؤسســــــة الرســــــالة، بیــــــروت و )م١٩٩٣(فــــــارس
  .م١٩٨٧

للخطیــــب القزوینــــي، ) تلخــــیص المفتــــاح(مختصــــر المعــــاني الشــــرح الصــــغیر علــــى مــــتن / 
  .ت.، عطایا بباب الخلق، مصر، د)ه٧٩٣(مر الشهیر بسعد الدین التفتازانيبن ع مسعود

ـــي بـــن /  ـــابن ســـیده  إســـماعیلالمخصـــص، عل مكتـــب : ، تـــص)ه٤٥٨(الأندلســـيالشـــهیر ب
ه ــــ ١٤١٧، ١التـراث العربـي، بیـروت، لبنـان، ط إحیـاءالتراث العربي، دار  إحیاءالتحقیق بدار 

  .م١٩٩٦

، مكتبــة )م١٩٩٣(مهــدي المخزومــي.فــي دراســة اللغــة والنحــو، دمدرســة الكوفــة ومنهجهــا / 
  .م١٩٥٨ه ـــ ١٣٧٧، ٢، مصر، طوأولادهمصطفى البابي الحلبي 

: ، تــص)ه٩١١(وأنواعهــا، جــلال الــدین عبــد الــرحمن الســیوطيالمزهــر فــي علــوم اللغــة / 
  .ت.، د٢ط الكتب العربیة، مصر، إحیاءوغیره، دار  إبراهیمالفضل  أبومحمد 

: ، تــــح)ه٧٦٩(الــــدین عبــــد االله بــــن عقیــــل العقیلــــي ســــاعد علــــى تســــهیل الفوائــــد، بهــــاءالم/ 
ـــــاءمحمـــــد كامـــــل بركـــــات، مركـــــز .د ــــــ ١٤٢٢، ٢ط ، مكـــــة المكرمـــــة،الإســـــلاميالتـــــراث  إحی ه ــ

  .م٢٠٠١
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رنـــؤوط وغیـــره، مؤسســـة الرســـالة، شـــعیب الأ: ، تـــح)ه٤٣٠(بـــن حنبـــل أحمـــد الإمـــاممســـند / 
  .م٢٠٠٨ه ـــ ١٤٢٩، ٢بیروت، لبنان، ط

، دار الزهــراء، بیــروت، )ه١٤١٤(، عبــد الزهــراء الخطیــبوأســانیدهمصــادر نهــج البلاغــة / 
  .م١٩٨٨ه ـــ ١٤٠٩، ٤ط

مصطلحات الفقه ومعظـم عناوینـه الموضـوعیة علـى طریقـة كتـب اللغـة، علـي المشـكیني، / 
  .ه١٤٢٣، ٣ط الهادي، قم،

ســـعد الطیـــب، أ: ، تــح)ه٥٦٥(، ظهیـــر الــدین علـــي بـــن زیــد البیهقـــيمعــارج نهـــج البلاغــة /
  .ه١٤٢٢، ١، قم، طالإسلامي الإعلاممطبعة مكتب 

 ،)ه٣٨١(ویــه القمــي المعــروف بالشــیخ الصــدوق، محمــد بــن علــي بــن بابالأخبــارمعــاني  /
  .م١٩٧١ه ـــ ١٣٩١، الأشرف، النجف محمد مهدي الخرسان، الحیدریة: تق

عبــــد الفتــــاح .د: ، تــــح)ه٣٨٤(أبــــو الحســــن علــــي بــــن عیســــى الرمــــانيمعــــاني الحــــروف، / 
  .م٢٠٠٨ه ـــ ١٤٢٩شلبي، دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان،  إسماعیل

علــــــــي محمــــــــد : ، تــــــــح)ه٢٠٧(أبــــــــو زكریــــــــا یحیــــــــى بــــــــن زیــــــــاد الفــــــــراءمعــــــــاني القــــــــرآن، / 
  .م١٩٨٣ه ـــ ١٤٠٣، ٣یوسف نجاتي، عالم الكتب، بیروت، ط أحمدو  )م١٩٦٦(النجار

عبـــد الجلیـــل عبـــده .د: ، تـــح)ه٣١١(یم الزجـــاجإبـــراه إســـحاق أبـــو، وإعرابـــهمعـــاني القـــرآن / 
  .م١٩٨٨ه ـــ ١٤٠٨، ١شبلي، عالم الكتب، بیروت، ط

ـــــ ١٤٢٣، ٢فاضــــل صــــالح الســــامرائي، شــــركة العاتــــك، القــــاهرة، ط.معــــاني النحــــو، د/  ه ــ
  .م٢٠٠٣

ـــه الســـلام(طالـــب  أبـــيعلـــي بـــن  الإمـــامالمخطوطـــة حـــول  الآثـــارمعجـــم /  یـــوغرافي لبالـــدلیل الب )علي
ــــ ، ١، طإیـــرانمخطوطـــة محفوظـــة فـــي مكتبـــات العـــالم، حســـین متقـــي، ســـتارة، قـــم، ) ١٠٠٠٠(ل

  .م ٢٠٠٣ه ـــ ١٤٣٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .       مصادر البحث ومراجعھ                                                                                                          

 ١٧٧

 عبـد العـال شـاهین،.د: ، تـح)ه٧٣٠(ات الصوفیة، عبـد الـرزاق الكاشـانيمعجم اصطلاح/ 
  .م١٩٩٢ه ـــ ١٤١٣، ١دار المنار، القاهرة، ط

دار العلــم للملایـین، بیــروت،  المتعدیــة بحـرف، موسـى بــن محمـد الملیـاني، الأفعـالمعجـم / 
  .م١٩٧٩، ١ط

المعجــم الفلســفي، لجنــة العلــوم الفلســفیة والاجتماعیــة فــي مجمــع اللغــة العربیــة المصــري،  /
  .م١٩٧٩ه ـــ ١٣٩٩، القاهرة، الأمیریةالهیأة العامة لشؤون المطابع 

، )ه٤٣٠(الأصـبهانياالله بن مهـران المعـروف بـأبي نعـیم  بن عبد أحمدمعرفة الصحابة، / 
ـــــان، ط إســـــماعیلمحمـــــد حســـــن : تـــــح ، ١ومســـــعد الســـــعدني، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، لبن

  .ه١٤٢٢

، )ه٧٦١(الأنصــاري، عبــد االله جمــال الــدین بــن هشــام الأعاریــبمغنــي اللبیــب عــن كتــب / 
  .م٢٠٠٥، دار الطلائع، القاهرة، )م١٩٧٢(محیي الدین عبد الحمیدمحمد : تح

دار ، )ه٥٣٨(جار االله محمـود بـن عمـر الزمخشـري القاسم وأبالمفصل في علم العربیة، / 
  .ت.، د٢الجیل، بیروت، لبنان، ط

إبــــــراهیم بــــــن موســـــــى  إســـــــحاق أبــــــوالمقاصــــــد الشــــــافیة فــــــي شـــــــرح الخلاصــــــة الكافیــــــة، / 
، مكــة الإســلاميالتــراث إحیــاء عبــد الــرحمن ســلیمان العثیمــین، مركــز .د: تــح) ه٧٩٠(الشــاطبي

  .م٢٠٠٧هــ ـــ ١٤٢٨، ١المكرمة، السعودیة، ط

عبــــــــد الســــــــلام محمــــــــد : ، تــــــــح)ه٣٩٥(فــــــــارس أحمــــــــدالحســــــــین  أبــــــــواللغــــــــة،  مقــــــــاییس/ 
  .م١٩٧٩ه ـــ ١٣٩٩، دار الفكر، )م١٩٨٨(هارون

ـــــو، الإیضـــــاحالمقتصـــــد فـــــي شـــــرح /  ـــــد القـــــاهر أب ـــــن محمـــــد  بكـــــر عب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــن عب ب
  .م١٩٨٢، دار الرشید، العراق، )م١٩٩٢(كاظم بحر المرجان.د: ، تح)ه٤٧١(الجرجاني
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یمة، محمـد عبـد الخـالق عضـ: ، تـح)ه٢٨٥(أبو العباس محمد بن یزید المبردالمقتضب، / 
  .م١٩٩٤ه ـــ ١٤١٥التجاریة، القاهرة، مصر،  الأهرام

خلیـــل شـــحادة، دار الفكـــر، : ، تـــح)ه٨٠٨(ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون مقدمـــة /
  .م٢٠٠١ه ـــ ١٤٢١بیروت، لبنان، 

ــــن / ــــي ب الســــتار عبــــد  أحمــــد: ، تــــح)ه٦٦٩(عصــــفور الاشــــبیلي  بــــن مــــؤمن المقــــرب، عل
  .م١٩٧٢ه ـــ ١٣٩٢، ١مط، ط.وعبد االله الجبوري، د )م١٩٨٨(الجواري

علـي مهنـا  أمیر: ، تح)ه٥٤٨(ح محمد بن عبد الكریم الشهرستانيالفت أبو، والنحلالملل / 
  .م١٩٩٣ه ـــ ١٤١٤، ٣وعلي حسن فاعور، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط

ویــــــــه القمــــــــي المعــــــــروف بالشــــــــیخ ن لا یحضــــــــره الفقیــــــــه، محمــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن بابمــــــــ/ 
ــــــ ١٤٠٥، ٦، بیـــــروت، لبنـــــان، طالأضـــــواءحســـــن الخرســـــان، دار : ، تـــــح)ه٣٨١(الصـــــدوق ه ــ

  .م١٩٨٥

، دار )ه١٣٢٤(بلاغـــة، حبیـــب االله بـــن محمـــد الخـــوئيمنهـــاج البراعـــة فـــي شـــرح نهـــج ال/ 
  .م ٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٤، ١التراث العربي، بیروت، لبنان ، ط إحیاء

 بـــــــن هبـــــــة االلهقطـــــــب الـــــــدین بـــــــن ســـــــعید منهـــــــاج البراعـــــــة فـــــــي شـــــــرح نهـــــــج البلاغـــــــة، /  
  .ه١٤٠٦عبد اللطیف الكوهكمري، الخیام، قم، : ، تح)ه٥٧٣(الراوندي

الحدیــد فــي كتابــه شــرح نهــج البلاغــة، یحیــى رمــزي محســن، دار الحــوراء،  أبــيمــوارد ابــن / 
  .م٢٠٠٩ه ـــ ١٤٣٠بغداد، 

ــــزان  / ــــائيالمی ــــي تفســــیر القــــرآن، محمــــد حســــین بــــن محمــــد الطباطب ، مؤسســــة )م١٩٨١(ف
  .م١٩٩٧ه ـــ ١٤١٧، ١ط للمطبوعات، بیروت، لبنان، الأعلمي

، )ه٨٢٦(وريفــي شــرح البــاب الحــدي عشــر، مقــداد بــن عبــد االله الســی النــافع یــوم الحشــر/ 
  .ت.، دالإسلامیةمؤسسة المعارف 
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، مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، )م١٩٨٨(ريالســـتار الجـــواعبـــد  أحمـــد.نحـــو الفعـــل، د/ 
  .م١٩٧٤ه ـــ١٣٩٤بغداد، 

، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي، )م١٩٨٨(السـتار الجـواريعبـد  أحمـد.نحو المعاني ، د/ 
  .م١٩٨٧ه ـــ ١٤٠٧

الرفیعـــــــة والحیـــــــاة اللغویـــــــة المتجـــــــددة، عبـــــــاس  بالأســـــــالیبالنحـــــــو الـــــــوافي مـــــــع ربطـــــــه / 
  .م١٩٧٤، ٣مصر، ط، دار المعارف، )م١٩٧٧(حسن

خدیجــــة محمــــد الصــــافي، دار الســــلام، .نســــخ الوظــــائف النحویــــة فــــي الجملــــة العربیــــة، د /
  .م٢٠٠٨ه ـــ ١٤٢٩، ١القاهرة، ط

  .م١٩٩٧، ١ط مط، القاهرة،.العالم، ولید منیر، د إلىالنص القرآني من الجملة  /

ــــة العربیــــة، د / ــــب الجمل ــــربط فــــي تركی ــــار، مصــــطفى حمیــــدة. نظــــام الارتبــــاط وال ، دار نوب
  .م١٩٩٧، ١طالقاهرة، 

ولید حسـین، دار فضـاءات، .التحلیل النحوي، د أوجهنظریة النحو العربي في ضوء تعدد / 
  .م٢٠٠٩، ١، طالأردنعمان، 

: ، تـــح)ه٦٠٦(الإعجـــاز، محمـــد بـــن عمـــر فخـــر الـــدین الـــرازيفـــي درایـــة  الإیجـــازنهایـــة / 
ــــــي، دار الفكــــــر، عمــــــان،  أبــــــومحمــــــد بركــــــات .و د )م٢٠٠١(إبــــــراهیم الســــــامرائي.د ، الأردنعل

  .م١٩٨٥

ـــارك بـــن محمـــد بـــن  أبـــو، مجـــد الـــدین والأثـــرالنهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث /  الســـعادات المب
الكتـب العربیـة، مصـر،  إحیاءالزاوي ومحمود الطناحي ، دار  أحمدطاهر : ، تح)ه٦٠٦(الأثیر

  .م١٩٦٣ه ـــ ١٣٨٣، ١ط
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 :، تـح)ه٩١١(لـدین عبـد الـرحمن السـیوطي، جـلال اعالجوامـهمع الهوامع في شرح جمع / 
، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، )م١٩٨٨(وعبــــد الســــلام محمــــد هــــارون عبــــد العــــال ســــالم مكــــرم.د

  .م١٩٩٢ه ـــ ١٤١٣

عبــــــــد الســــــــلام محمــــــــد : ، تــــــــح)ه٢١٢(وقعــــــــة صــــــــفین، نصــــــــر بــــــــن مــــــــزاحم المنقــــــــري/ 
  .م١٤١٨، ٣، بهمن، قم، ط)م١٩٨٨(هارون

   :طاریح الجامعیةالأ: ثانیًا     

صــباح عبــاس .د :شـرافإتعلـق شــبه الجملـة فــي نهـج البلاغــة، محمـد عبــد حمـد اللامــي، ب/ 
  .م٢٠٠٨ه ـــ ١٤٢٩السالم، كلیة التربیة، جامعة بابل، 

، صــــادق فــــوزي )ه٣١٦(فــــي النحــــو لابــــن الســــراج  الأصــــولالجــــواز والمنــــع فــــي كتــــاب / 
ه ـــــ ١٤٣١عــة الكوفــة، ، جامالآدابعبــد الكــاظم محســن الیاســري، كلیــة .د: شــرافإالنجــادي، ب

  .م٢٠١٠

ــــي كــــاظم الفتــــال،  / الــــدرس النحــــوي بــــین التــــراث والمعاصــــرة دراســــة وصــــفیة إســــلوبیة، عل
ه ــــ ١٤٢٩، كلیـة الآداب، جامعـة هولنـدة الحـرة، )م١٩٦٦(علي النجـاراسعد محمد .د: بأشراف
  .م٢٠٠٩

: بإشــرافســلطان، دواعــي احتمالیــة الدلالــة النحویــة فــي القــرآن الكــریم، شــعلان عبــد علــي / 
، جامعــة )صــفي الــدین الحلــي(عــامر عمــران الخفــاجي، كلیــة التربیــة.رحــیم جبــر الحســناوي و د.د

  .م٢٠٠٩ه ـــ ١٤٣٠بابل، 

المباحــث الدلالیــة فــي شــروح نهــج البلاغــة المطبوعــة دراســة موازنــة، جنــان نــاظم حمیــد، / 
  .م٢٠٠٩ه ـــ ١٤٣٣٠غداد، خدیجة زبار الحمداني، كلیة التربیة للبنات، جامعة ب.د: بإشراف

صـباح عطیـوي عبـود، كلیـة .د: بإشـرافعبید جیجان الـدلیمي،  أمینالمشكل في العربیة، / 
  .م٢٠٠٩ه ـــ ١٤٣٠، جامعة بابل، )صفي الدین الحلي(التربیة 
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  البحوث المنشورة : ثالثاً     

، العــراق، محســن حســن علــي، مجلــة جامعــة بابــل، الحلــة.الاحتمــال فــي الجملــة العربیــة، د/ 
  .م٢٠٠٤، ١، المجلد التاسع، العدد)أ(سلسلة

ودراسـات  أبحـاثكـاطع جـار االله الـدراجي، .روایات نهج البلاغة في ضوء علـم الدلالـة، د/ 
م، مركـز ٢٠١١/آذار ٢٨ـــ ٢٧، جامعـة الكوفـة ،مـؤتمر نهـج البلاغـة سـراج الفكـر وسـحر البیـان

  .م٢٠١١ه ـــ ١٤٣٢، ١، طالأشرفدراسات الكوفة، النجف 

نهـــج البلاغـــة عبـــر قـــرون، عبـــد العزیـــز الطباطبـــائي، مجلـــة ) ٥(فـــي رحـــاب نهـــج البلاغـــة/ 
ــيهم الســلام(تراثنــا، مؤسســة آل البیــت  ، الســنة ]٣٥،٣٦[التــراث، قــم، العــددان الثــاني والثالــث  لإحیــاء )عل

  .ه١٤١٤التاسعة، 

طباطبــائي، شــروحه حســب التسلســل الزمنــي، عبــد العزیــز ال) ٦(نهــج البلاغــة عبــر قــرون/ 
ــيهم الســلام(مجلــة تراثنــا، مؤسســة آل البیــت  ، الســنة التاســعة، ]٣٧[التــراث، قــم، العــدد الرابــع  لإحیــاء )عل

  .ه١٤١٤

شــروحه حســب التسلســل الزمنــي، عبــد العزیــز الطباطبــائي، ) ٧(نهــج البلاغــة عبــر قــرون/ 
، ]٣٨،٣٩[والثــاني  الأولن التــراث، قــم، العــددا لإحیــاء )علــيهم الســلام(مجلــة تراثنــا، مؤسســة آل البیــت 

  .ه١٤١٥السنة العاشرة، 
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Abstract 

     Possibility is an important phenomenon in the theory of Arabic 
syntax. The research dealt with this phenomenon in the sermons of 
Al-Imam Ali (peace be upon him) based on explainers Possibilities 
for book (NAHIG AL BALAKA) until the end of the seventh 
century(AH), came Title of research (The syntax possibility in the 
sermons of Al-Imam Ali (peace be upon him) study in the 
explanations (NAHIG AL BALAKA) until the end of the seventh 
century(AH)). 

     The research is divided on the front, and pave in to parts: the 
first a special phenomenon of possibility in the syntax, and the 
second  display explanations (NAHIG AL BALAKA) until the end of 
the seventh century(AH), after the pave five chapters: the first for 
the possibility of grammatical structures essential in sentences of 
sermons of Al-Imam Ali (peace be upon him) , and the second: the 
possibility of constraints those structures, and the third is a special 
discounted located in the tools of syntax, and the fourth contained 
possibility in reference to pronoun, and Chapter fifth collection 
other aspects of the possibility of syntax in the blessed sermons is: 
it is possible the essential structure and the constraint, and 
possibility in the attached semi-sentences, and possibility in the 
approach of syntax. 

     The research found significant results including: that the syntax 
possibility appearance of beauty adorns the important texts and 
maintains a semantic multiple where, and the factors that helped 
the emergence of possibility in the sermons of Al-Imam Ali (peace 
be upon him) different beliefs of explainers and attitudes of 
intellectual and varied tastes in understanding the meaning, and is 
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chose research the views of some explainers in the possibilities and 
what is weak in the other possibilities, including relying on the 
internal evidence of the texts and the external evidence about. 

 

 

 

 

 Muqdad Ali AL-ameedee 

                                                                                   Al-najaf     
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